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إلى كل إنسان طموح على وجه الأرض.. إلى كل شاب مُبادر» قرر أن يغير 
واقعه» ولم يصدق أكذوبة أنه «لا يقدر»!.. إلى كل من بدأ يسلك طريق النجاح 
التاق ال الحاد» يعد الاستعافة بالمسيطر الحقيقي على هذا اكرون 


أهدي هذا الكتاب»» 


محمود العربي 
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5 ل 


«بدا لي مشوار حياتي في كثير من الأحيان كطريق مليء بالضباب تعتريه 
العقيات الوا و اللخطا ب 

ا > لولا آن االله تعالى قد آنار لي جوانب عديدة من ذلك الطريق» برحمة منه 
وفضل» ولولا أنه سبحانه قد آتانا - مع أخويّ محمد وعبد الجيد- مفاتيح ذلك 
المشوار الطويلء وأَيُدنا بقلوب وائقة وخطا ثابتة وهمم عاليةء ما استطعنا تبين 


حقائق وأسرا والتحاض ع ل ي » وما اسكتطعنا أن ذ نستنهض الهمة 
a‏ رفن E‏ كلبق دار كنا BREE‏ دمفا ذ لك االضيدة 
الذي أقمناه.. 


«تعلمت في ذلك المشوار أن االله تعالى قد قد خلق الناس حميعًا سواسية» و 
- سبحانه- بس لينفع بعضنا بعضًا . وأنه عز وجل قد رفع بعضنا فوق بعض 
درجات ليختبرنا 3 ليعش او متكي کا نما لدی ا یھ لكر ت ا افتقدة.. 

«تعلمت من القرآن - كتاب االله الكريم- أن المال كله مال االله» وأن الأصل فى 
العلاقة الاح ين الثائين هو الح وان هك الحياة تكد يدون تومن للحن 

نظف أيضًا أن بحسن الخلق والضدق والأمانة والوفاء:» يُشكلون الاب املك 
امون للوضول إلى قلوب النائن, ولاكتساب تقتهم فى شت المعاخلان.. 
«وتعلمت من سير الأنبياء - صلوات االله وسلامه عليهم- أهمية العمل الجماعي 


الدءوب» فأغلب الأنبياء لم ينجحوا في مسيرة دعوتهم إلى االله إلا بوجود مجموعة 
من المؤمقن هواه يعملون فعا بقلوب مخلضة لنصرة الرسالة) وهو ةقف 
فاي نبي أو رسول كان يسمع من خلصائه أكثر مما يتكلم؛ بدون تلك المجموعة 
المخلصة ما كانت الرسالة لتصل إلى أهدافها. ولقد أكرمني ربي بمجموعة 
EES aS‏ شنو روعي لعن ANNES‏ ثم أولادنا واا 
ومجموعة من أوفى وأمهر المهندسين والخبراء والمستشارينء ثم ما يزيد عن ٠۲‏ 
ألفا من العاملين معنا في مجموعة «العربي». . بدون كل هؤلاء ما كان لسطور 
هذه الفهنة إن كنت .. 
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أربع سنوات مع الشهبندر( 

حين التقيته لأول مرة في مكتبه شعرت برهبة؛ فللرجل وقار وثقة واعتداد 
بالنفس دون الغرورء وعليه هيبة تجبرك على احترامه»ء وفوق ذلك هو قليل الكلامء 
تستطيع أن تحصي عدد الكلمات التي ينطق بها في الجلسة كلها! 

وي وأنا جالان الظلع إليه:. كيف ساعد معه؟! و ا 
OE‏ ميري أني مُقدم على مهمة مستحيلة.. 

ولكن بمرور الأيام» فاجاني إصراره على إتمام العمل. لم تمنعه مسئولياته 
الكثيرة من إيجاد الوقت ليحكي لي وليراجع ويدقق في التفاصيل. كان يعتبر 
هذا الكتاب أحد المشروعات الوليدة الذي يجب أن يتم حتى النهاية بإتقان, وكيف 
لمشروع بدأه آلا يتم حتى النهايةء بإتقان تام؟! 

أمضيت معه ساعات طويلة أثناء سفره من مصر الجديدة إلى مقر مُجِمّع 
مصانع «العربي» بقويسناء وأثناء العودة, أو في مكتبه هناك.. 


لم یکن يزعجه أن الوق قد امتد وطال في إعداد الكتاب» فهو يعلم أن توجيهاته 
بزيارة كل المصانع» وأخذ فكرة شاملة عق ركات الجموعة واتخطتها:. 


إنه الحاج محمول العربي» شهبندر التجارء ورجل الاقتصاد المحترف. رجل 
نمم ا لون الحشيال الخيلة: دون تكلف أن عزون أو كز 
لقي لشن امف نا . ليس فقط لما يمتلكه من قيم وأخلاقيات تتحرك 
على الأرض» ولكن لأن النجاح الذي حققه - على أرض الواقع- يؤكد أن النجاح 
الحقيقي المستمر والباقي هو المستمد من القيم والمبادئ الراسخة.. 
الي اع كك ل الف ا الفلوس لا تهمني في ذاتها ٠‏ بل 
هر تشفل ا ا ال لفقل اة ا 


له منهج تربوي وأخلاقي في تعاملاته وفي إدارته للعمل» لا يحيد عنه» وهو 
يؤكد مرارًا أن كل رجائه أن يحافظ أبناء الأجيال الصاعدة في العائلة وفي 
مجموعة «العربي» على منظومة القيم والمبادئ التي أسست للشركة وذللت لها 
سبيل النجاح والتوفيق» وحفرت لاسمها مكانًا مرموقا في مقدمة عالمنا العربي 
والإفريقى» ون يحققوا أمله ببلوغ عدد العاملين فى «العربى» إلى ٠ ٠‏ ألف كما 
هو الحال فى «توشيبا».. 

حين سألته عن الحل - في رأيه- للخروج تمامًا من أزمتنا في مصرنا الحبيبةء 
والعودة لمقدمة العالم كما كنا قديمًاء أجاب إجابة مفاجئة ومختلفة تمامًا عما 
توقعت» تعلمها من القرآن الكريم» ثم من التجربة الواقعية للشعب الياباني بعد 
الحرب العالمية الثانية. قال: «الأطفال.. نعلم الأطفال كويسء ونربيهم على الدين 
وعلى الأخلاق» يقوموا هم يعلموا كل اللي حواليهم.. في عشر سنين تلاقي البلاد 
كلها اتغيرت بسبب تغيير الجيل الناشئ دا.. هو أنا سبب نجاحى إيه؟! مش هو 
القرآن اللي حفظته من صغري؟ هو اللي أمدني بالقيم اللي عايشة معايا لحد 
دلوقتي..». 


حكى لي - وكان معنا واحد من بلدياته - قصة بسيطة معبرة تشير لقيمة عزة 
النفس,2 كان يعلمنا أحد أسرار السعادة والنجاح, قال: مر أمير على رجل بسيط 
بجلس على الأرض وقد مد رجلية:ويغتي في رون فاعجب الآمير بمنطر الزجل 
وغنائه» فأرسل من يهديه مالاء فرفض الرجل الال وقال لرسؤل الأمير: اشكر 
الأميرء وقل له: اللي يمذ رجليه ما يمدش إيده..! 

عزيزي وأستاذي.. قائد هذه السفينة العملاقة» سفينة «العربى».. لك منى كل 
تقدير واحترام ومودة.. ودعاء خاشع للحذان المذان أن يحقق كل طموحاتك التى لا 
حدود لها.. ودمت لناء خبيرًا قديرًا في الصناعة والتجارة والاستثمار. 
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الباب الأول 


بخان كان لوس 
آبو رقية 
قرية مصرية صغيرة كغيرها من آلاف القرى.. تبعد سبعة كيلومترات عن مركز 
كمون يمحافظة الوه 
ها هنا ولدت في يوم ١6‏ إبريل ۱۹۳۲.. 
ها هنا 1 أحداث الحياة وساقتني الأقدار لأنطلق من هذه القرية 
N yy‏ حاف عيذ ويراقا كا كيد لحن 
الحبوه: يدرك ا يقبا ا و پا اوی ی معا ار 
برعا يكمل زا طا ن خطاء الفا جوا من الم هات كف ب 
وهو يحمل كتاب ربه كاملا في صدره وفي وجدانه . يحفظه كله. ويردد آياته بحب 
ا وعاه صدره. فهكذا تعلم من والديه, وأكده 
كنت في العاشرة يوم غادرت القرية لأعمل بالقاهرة. كانت مشاعري تتأرجح, 
بين الآمل والحيرة بين السعادة والخوف. بين الاستقرار والتشتت. لقد ا 
أسرتي البسيطة - لآول مرة- لآذهب للعمل بالعاصمة الصاخبة: لعلي أتحصل من 
عملي ذاك ما يجعل الحياة أجمل وأيسر لي ولأسرتي الصغيرة المتكاتفة المتحابة.. 
وأنا في العاشرة!. 


فإذا سابقنا الأحداث» وألقينا نظرة على ما جرى لذاك الطفل بعد سنوات 
وسنوات وسنوات» سنراه يرجع لنفس المكان» قرية «أبو رقبة»» تاجرًا ووا > بل 
ورئيسًا لاتحاد غرف تجارة مصر..!» ورجل صناعة محترف» يجوب العالم بأسرهء 
بحثا عن أحدث صيحات التكنولوجيا ليآتي بها إلى مصانع «العربي» العديدة, 
الى قن الك ال أن يكون مرف ااا لبس ف مستقط وا 


ولكن.. لم تكن تلك النقلة الواسعة ببعيدة عن ملكات ومواهب هذا الصغير؛ فقد 
طهر دليل ويرهان واضخ أن لان وتقوى فى امون التخارة والبية مد كان 


كنا في شهر رمضان المبارك» حين فاجآتني رغبة شديدة أ أن أسعى لكسب 
رزقي كما يفعل أبي وإخوتيء وسائر رجال القرية من حولي . شعرت ا بهمة 
تدفعني للعمل وللكسب» ولهجر حياة الأطفال المتسمة بالدعة والكسل.. 

قلت لأخي علي: «عاوز اشتغل واکسب» زي ما يتعمل إنت وأحمد ومحمد». 
تعجب علي مما قلته. فليس من المعتاد أن يفكر من هو دون السادسة في العمل 
اکت من وهف اکال كادي ليمت بالفكرة وا وفرت تلاتين قرش؛ عاوزك 
تشتري لي بيهم بلالين وبمب وحرب أطالياء أحطهم فوق المصطبة اللي قدام بيتنا 
وابيعهم في العيد!» (کان موقع تلك المصطية ج التي كانت موجودة حتى عهد 
قريب- في مواجهة مسجد «الرحمن» الذي حل مل نا في القرية. بعد أن 
أضفنا له قطعة أركن أحرض):. 


واستجاب أخي علي لطلبي» بل وشجعني عليه.. 

مع نهاية العيد» زاد رأس المال؛ فقد ربحت عشرة قروش كاملة.. 

أصبح رأس مالي أربعين قرشا..! 

دوت :سفاةة كيو وهنا 9 أبيع الشىء بأكثر من سعره الذي 
محببة عن فكرة التجارة» جعلتنى أرتبط بها عمري كله.. 

لم أنفق رأس مالي وما زاد عليه من ربح» بل ادخرته كله حتى اقترب عيد 
الأضحى» فطلبت من أخي علي أن يعيد ما فعله أول مرّة. ومرة ثانية» بعت كل ما 
جاء به أخي من آلعاب» فزاد رأس ال مال مرة أخرى. 


كان كل الأطفال من حولي في العيدين يلهون ويلعبون» وينفقون ما معهم في 


1١١ 


بم ان وكا الس 

وهكذا استمر الحال لما يزيد على أربع سنوات» وفي كل مرة كانت الأرباح 
التي أحصل عليها تزداد» ولم أكن أنفق منها إلا أقل القليلء فقد زادت رغبتي في 
معاودة الاستمتاع بتلك العملية على تعلقي بالأمور التي اعتاد الأطفال من حولي 
على" ا تاع بها 

NEES شولم ف‎ GERE 
بهاء ومن يجرب حلاوة أرباحهاء من الصعب جدًا أن يتركها ليعمل في مجال آخر..‎ 

صدق النبي محمد بيه حين أكد أن: « تسعة اعشار الرزق فى التجارة». . 

إتت 8 امشطيع إن اقم علي من النظر في كل الأتور العملية التي مرها 
في حياتي من زاوية المكسب والخسارة. . حتى علاقة العبد بربه» أحسبها مكسبًا 
وحخشازة: ومن خلال هدة الحسية اكتشفت أن من يضيّع علاقته مع ربه بسبب أية 
اا دنيوية :هو أكبو خاسو ديل فى أك التجاز فشا وخا على رجه الأرضل .. 


وفي الحقيقةء إن أهم سبب دفع بي لمراقبة علاقتي بربي» كان هو ابي - رحمه 
االله تعالى- بما بثه في نفسي منذ الصغر من حتمية رفع العلاقة بين العبد وربه 
إلى أعلى درجة من درجات الاهتمام. مع مرور السنين»ء اكتشفت أن من يرفع أمر 
تلك العلاقة إلى مكانتها التي تستحقهاء ومن يتعامل مع الحياة من خلال هذه 
الزاوية: مراقبة ا الله عز وجلء والموازنة بين حبه وخشيته, هو بالفعل التاجر الرابح 
الماهرء ولو كان لا يفقه في تجارة الدنيا إلا قليلًا..! 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


آبي..! براهيم العربي 

«قول الحق» وماتخافش إلا من اللي خلقك!».. 

في هذه الجملة القصيرةء وبذلك التوجيه المركز, تتلخص ثقافة والدي - إبراهيم 
العربي- التربوية» التي كان يبثها فينا ونحن صغار بفطرته السليمة. إنها تختصر 
البساطة والتلقائية التي كان يتسم بها 1011111117 
عز وجل وبآياته في الكون» عن طريق العمل في الزراعة والحرث. وهذا التوجيه هو 


۱۲ 


نفسه الذي كان قواح منهجي في تربية آولادي: كنت أقول لهم نفس الجملة: «قول 
الحق» وماتخافش إلا من اللي خلقك!».. وكنت أعظهم بأن الذي يعتاد الكذب لا 
يثق فيه أحدء ولا تستقيم شخصيته في الحياة» مهما حاول أن يعود إلى الجادة 
فلا نجاح بغير الصدق. 

كان أبي - رحمه االله- ,قوي البنية, متويسن الطول: دكا لاكان كلق امنا 
كان باختصار رجلا مُسلما على خلق» يحب مساعدة الغير» ويسعى في الخير 
للجميع: بقدر استطاعته.. 


أذكر امرأة كانت تعيش في قريتنا مات زوجهاء فاستامنت أبي على ميراثها 
من زوجها.. لقد خافت أن تنفقه في غير ضرورة. ٠‏ ويرغم أن أحوالنا المادية في 
تلك الفترة كانت في غاية الصعوبةء إلا أن أبي - رحمه االله- لم يفكر للحظة أن 
نما كه الى ما ليس له برغم وجود ذلك المال معه لفترة طويلة!ء فالآأمانة كانت 
عنده أهم من الحياة نفسها . حين احتاجت المرأة إلى مالهاء وجاءت تطلبه على 
استحياء. دفعه أبي إليها كاملا غير منقوص. 

فيما بعد اكتشفت أن الأمانة غير أنها قيمة إيجابية تحث عليها كل الأديان» ولا 
يقوم مجتمع قوي إلا في ظل وجودها > اكتشفت - أيضا - آنها صفة ملازمة للعقلاء 

من البشرء فلي كاك فسان قال ن لا وة مدنا : ! 


اتك واا هى السابعة عن عمري را :انض كنت انر ن حي محمد 2 
الذي يكبرني بأربع سنوات- في طرقات القرية» فوجدت جنيهين «ورق» على 
الأرض» الختا بسرعة» وقلت لمحمد: «دول بالتآكيد يخصوا تاجر المواشى 
اللى هناك دا ..» 


أسرعت خلف الرجلء الذي كان قد اعتاد أن ينزل لقريتنا كل حين ليشتري من 
الفلاحين بعضا من مواشيهم.. ظللت أصيح بأعلى صوتي: «يا عم.. يا عم!». 

كان تاجر المواشي الضيف قد انتهى من مهمته» وخرج عائدًا إلى قريته ومعه 
حصيلة ما اشتراه. تبعنى شقيقى محمد مسرعًاء وهو لا يكاد یری دليلا على أن 


ذلك التاجر هو صاحب الجنيهين» فقلت له: «وهى فيه كام واحد يحتكم على اتنين 
جنيه فى أبو رقبة كلها يا محمد؟!».. 
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وبالفعل. كان الجنيهان قد سقطا من ذلك التاجر الضيفء الذي فرح كثيرا بعودة 
لقوده إليهم کا ئی آکی مهمه على تضز ت وز اع وکت يان الحق هو ميا 

كان الصدق والإخلاص والآمانة في معاملة «إبراهيم العربي» للناس من حولهء 
تشكل عجلة قيادة بين يدين قويتين» بفضل العمل في الزراعة. لقد نجحت تلك 
اليدان في تسيير سفينتنا الصغيرة نحو برٌ الأمان والعيش الكريم» منذ تزوج من 
آمي» وحتى لقي االله عز وجل. 

عندما أتذكر منظر يدي أبي الخشنتينء . أستحضر مباشرة واقعة شهيرة في 
تاريخنا الإسلامي المضيء ء» حن رفع الحبيب محمد - ی - يدا خشنة قوية لآحد 
الصحابة الكرام وقال قولته الخالدة: «هذه يد يحبها الله sS‏ لقد رسخ 
الرسول الكريم بهذا القول الجميل قيمة العملء > وأرسى قاعدة أساسية: إن العمل 
والاجتهاد والكد هي ساس الحياة في المجتمع الإسلامي > وإن الخاملين الكسالى 
لا مكان لهم في هذا المجتمع, الذي يطبق حقيقة مراد االله تعالى من الإنسان: 
عمارة الأرض وإصلاحها بما ينفع أهلها. وإقامة العدل والحق والرخاء بينهم 


كنت المسئول بين إخوتي جميعًا عن حمل طعام العشاء إلى والدي في الحقل. 
لم تكن الكهرباء في تلك الآيام قد دخلت قريتنا بعدء كما لم تكن قد دخلت إلى 
أغلب قرى مصر. 


الم اكن شير بالكوف أو الك يفن لله المقهوا ر اليومي» حتى مع ظلمة الليالي 

غير القمرية» بل كنت أنظر للسماء بنجومها المتلالئة البعيدة فينتشرح صدري»› 

557 عندما أتذكر أن أبي لم يأكل شيئًا منذ الصباحء أوكز جانبي الحمارء 
ليسرع الخطىء فلعل أبي يشعر بالجوع في تلك اللحظات.. 


منذ أن وعيت على الدنيا عهدت أبي قد اعتاد على أمر لم يغيّره حتى لقي االله 
تعالى» ٠‏ فيمجرد أن تيداً ثمار المحصول في النضوح كان يلزم الحقلء ولا يعودل 
إلى البيت إلا نادرًا حتى ينتهي من الحصاد تمامًا . كان يخرّن محصول الذرة أو 
الارن فى البيت به خم أما محصؤل القطن والقول فكان يبيفه مجاشرة فى 
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الحقل. ومنذ بلغت الخامسة» وأنا آذهب إلى الحقل بانتظام كي أساعد أبي في 
العملء وبطبيعة الحال كان أخي محمد قد سبقني إلى ذلك قبل أن يشافز للعمل 
في القاهرة. في ذلك الوقت كنا وا شن دالو وأساعده في بذر البذورء 
او تنطيفه الحا الاد 

كنت أجلس أمام أبي أثناء حرثه للأرض بالمحراث. كان وقنًا مسليًا للغاية 
بالنسبة لطفل في سني. لحظات جميلة» حيث كان الشغل واللعب يجتمعان في آن 
واحد. O‏ ل ل لا 
مثيل لجمالهاء حين أقارنها في ذاكرتي بسائر ذكرياتي ي الأخرى. 

كنت أطيل النظر لوجه أبي الجاد الخ دون أن يلحظ هى ذلك كانت لفتاته 
وسكناته تمتلئ بالهمّة والجديةء لقد تعلمت منه - رحمه | الله- تحمل قبت لله كلك 
وصبر. وكان شعورا جارفا بالحب يشدني له - رحمه االله تعالى- . كان شعوري 
بالأمان والاطمئنان في ظل وجوده» من أهم الأسباب التي أمدت نفسي بالقوة 
وال وكان وحوذه تا فد أعطانا شفرة التعامل مع الحياةء تلك التي ساعد تا 
في النجاح - والفضل الله تعالى- في التعامل مع متغيرات الحياة وتقلباتها 
المفاجئة 


4 4 د 
کړه غي* کړه 


كنا نشعر بترابط شديد وفيض من الآمان في ظل وجوده بيننا > حتى لو غاب 
الخال لا 
e‏ «جويدة», ارالك التكل إلى رت الله ترك ليا ثلاثة أولاد» أحمد وفعشوانة 
وعلي . وقد توفي جويدة - رحمه االله ٠‏ قبل آن يراه ابنه الأخير علي. 


قرو ایی أن بتزوع هان رھ فی رعا أولادها: وؤرق مها بثلاثة بنين: محمد 
ومحمود» وعبد الجيد (رزقا ب «خضرة» بعد محمد من قبلى» إلا أنها انتقلت إلى 
رحمة االله تعالى» وھی رضيعة). 


عاش الجميع في بيت واحدء ولم يشعر إخوتي من أمي إلا أن أبي إبراهيم 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


هو أبوهم. حدثت بعض المشكلات» إحداها كانت مريرة للغاية» ولكن سرعان ما 
احتوتها أمي بقلبها الكبير» ومرّت على أبي الطيب الخلوق مرور الكرام. ولقد شهد 
الذي تزوج قبل موته - رحمه االله- بسنتين.. 

لم يكن أبى يمتلك أرضا خاصة: بل كان يستأجر أرضا زراعية: بدأت بستة 
عشر قيراطاء ظل يجتهد فيها ويرعاها حتى أصبحت من أجود أراضي مركز 
المساحة التي يستأجرها خمسة فدادين. 


كان يحرص تمام الحرص على دفع إيجار تلك الأرضء في الوقت المحدد 
دون تأخير. وكان يحرص أيضًا على إخراج زكاة الزروعء 1 وردت في الشرع 
الإسلامى. 
كان - رحهه | اللهمطمَكنًا تماما لعدل|الله تعالى: الذي ملا أركان وحنايا الأرضن. 
كان يصلي كل الصلوات في موعدهاء وكان أغلب أهل القرية - أيامها- على تلك 
الحال: يوقظني قبل أذان الفجر, ويصحبني معه إلى المسجدء وأنا في تلك السن 
المبكرةء حتى نشأتُ والصلاة تكاد تكون جزءًا لا ينفصل عن كيانيء فكما كنت 
اکل وأشرب وأتنفس, » كنت أيضًا أصلي. اليوم أعي تمامًا قول النبي - عل -: 
«.. وجعلت قرّة عيْني في الصلاة» . فلآ شيء مطلقا يشغلني عن صلاتي > والحمد 
0 أحب أن أتعجل فيها أبدَّاء مهما كان ورائي من أشغال أو مهام. وناتما ما 
أردد لآبنائي ومن يعملون معي: الصلاة. يجب أن تُوْدَى بسكينة وخشوع» مهما 
كان وراءك من مشاغل. وأنا أظن أن أهم سبب لاستقرار حالتي الصحية - والله 
الحمد- هو الحفاظ على الصلاة في وقتها. أما بالنسبة لاستقرار العقل ونشاطه 
مع تقدّم العمرء فالسرٌ يكمن في القرآن الكريم. 


ی ا ا افر والدى . کان يومًا EE‏ 
تقع بالقرب من شاطئ الترعة. لم يمنعنا هطول الأمطار من إكمال الطريق كي 
نصلي في الجماعة.. «إجري» إجري يا محمود. . بسرعة!», هكذا أخذني الوالد 
وة الد تحت عباءته, وحثني على الإسراع حتى وصلنا المصلى» وأدركنا 
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ا E‏ نزي مح اا د واف اکان فشن کی 
الرزق والفضلء وبنينا العديد من المساجد الجميلة.. 

کے کن مره تدكرته افا افتتاخ ا السناقع: وک سره يهال اوا 
وسفراء ومسئولين كاذ (من واليابان؛ ومن دول أخرى يدها منبهرين 2 
بالقدرا ت الاحترافية الالية للشباب والفتيات اين تعطموا في مصانعن على أييئ 

كنت أشعر بسعادة الجميع وفخرهم أن هذه المنتجات صنعت في مصر 
بأيد مصرية: فأتخيل ساعتها ماذا كان شعور أبي الفلاح البسيط «إبراهيم 
رسيت دو م E e‏ - انا 

لك سيعت و قلا د کا اوم فلعل روحك تشرف علیناء 
وتفرح بما تراه من نجاح وتطور وتقدم» يسُر القلب ويبهج الروح. 


لق نادت الذهاية ميكر[.. 

أصيب أبي بالدوسنتارياء وهو في كامل صحته وعافیته» لم يكن يشكو - قيل 
دام ف موقن ولكنه قضاء الرحمن الرحيم» الذي لا يرد.. 

ظل يعاني من الإسهال لثلاثة أيام متوالية» حتى انتقل إلى رحمته - سبحانه 

كنت في السادسة عشرة من عمري يوم وفاة أبي الحبيب» وأثناء مرضه 
قضيت معه يوم الأحد في بيتنا بالقريةء وتركته مريضًا يتألم وأنا في غاية الحزن. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


تركت امي ترعى شؤونه, وأخي أحمد يباشر اختيار عمال أمناء لرعاية الأرض» 
راظطررت رخ إلى القاهرة لأعاود عملي هناك وجاءنا الخبر في اليوم التاليء 
عن طريق واحد من أقاربناء نزل إلى القاهرة خصيصًا ليخبرنا بوفاته» فلم تكن 
التليفونات مُيسّرة في قريتنا في ذلك الوقت» وكان السفر بالقطار أسرع من 
محاولة الاتصال التليفوني..! 

رجعت مسرعًا باكَيًا إلى القرية في أطول وأقسى مشوار مر علي في حياتي. 

صحبني إلى البلد شقيقي محمد وكان في العشرين من عمره تقريبًاء وأخي 
علي» ويعض أقاربنا الذين كانوا يعملون في القاهرة. كانت الهمهمات والأنات 
أقسى وقعًا من أي جرح أليم مررت به في حياتي . حين كان أحد أقاربنا يحاول 
أن يخفف عني وعن إخوتيء كنت أنظر له فلا أكاد أسمع ما يقول, فقط تتراءى 
لي صورته مهزوزة غير مستقرةء وأرى شفتيه تتحركان بما لا أعي معناه. 

كاف قائ بوبنا عاق هق الحؤى وا شی له بق على مظيا :في قيادي: 

ظللك بكي أ وياد وا ع أن هذا قد أذ على بحري فما مهل رة | الله 
تعالى رحمة واسعة وجزاه عن آل «العربى» كلهم خير الجزاء. 

ترات لا سيبس 

ثلاثينيات القرن الماضي.. 

اد ل سرس د ا المادي, 

ا قريتنا - أيامها- سوى ثلاثة من أصحاب الأراضي (فدان أو أكثر 
ا ا أا في أهل ل من الفا هاف اها امساب مساحات ةة 
للغايةء وإما أنهم كانوا يستأجرون الأرض التي يعملون فيهاء مثل أبي.. 

كانت الزراعة هي كل حياتنا في القرية. وكانت الأرض الزراعية هي أغلى ما 
يمتلكه الإنسان» ولو كاة قراط واحة فق كان الل كو هو لون الكناة: 
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ولون الجمال.. لون الماضيء ولون الحاضر والمستقبل معا! 


كنت أشعر أن الزرع يحيّيني حين أقبل عليه. في لهفة للاستماع إلى أحاديثي 
الطويلة معه. . كنت - بالفعل- أتكلم مع الزرع! 

كنت دائم التفكر في كل تلك الكائنات الخضراء الحمئلة: وَأكسَيين ذلك التفكر 
صفة نفعتنى فيما بعد» وهي الال عند اتخاذ القرارات الهامة» خاصة حين 
گان يح علي إدارة أعمال ومتاجر ومصانع» مسئولية ضخمة وثقيلة لا تنفع 
معها الآحكام الانفعالية السريعةء بل لابد من دراسة الأمور بكثير من العمق» مع 
الشؤرى المثانية الواعية.: 


أيضًا أكسبتنى مهارات الزراعة قيمة الصبرء فلديّ بفضل االله قدرة على 
الصبر على آي شيء» خاصة أخطاء البشرء فإنني أصبر على أمور لو أن غيري 
صادفها لما سمح أبدًا باستمرار من فعلها » والسر في ذلك الصبر أنني حين أوقن 
أن الخير فوا دصل يق خم 8 E‏ 

إن العمل في الفلاحة يمد الروخ بمزيد من التعلق بإله هذا الكون الجميل: قمن 
ينتظر محصول الأرض» ويتابعه لحظة بلحظة: يعرف قدر الخالق - جل وعلا- 
وقدرته» أكثر من غيره. كنك العشق ر التخصول وشو كو شيا فا »> وكنت 
مقف | برؤية الثمار وهي تنضج.. 

لقد وعيت الدرس تمامًا من مساعدتى لوالدي فى زراعة الأرض: من جد وجد.. 
ومن زرغ حصد. 

فهمت طبيعة التواصل والتكامل بين الحياة والموت» فآي محصول يخرج من 
الأرضى له أطوان حياة تدا بالميلاد. ثم يبل أشنده. رتنقيى الوت والقناة» تماما 
كما هي عند كل اللكلوقات:والكاتتات الأكرى,: 

وكلمة فلبيكة E‏ لسن والتيمة E O ١‏ 
والكافى لكى يكتمل ايمل ونا فى إخراج ثمازه: كنت: أتابع طك العملية 
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الاق تف لمشتو الوا ات يما تا خو من 
غذاى بانيهار شديد.. 


إنها الزراعة» تلك الحرفة التي لا غنى للإنسان عنهاء والتي كانت لها أياد 
بيضاء كثيرة على شخصيتي وأخلاقي.. 


OE‏ مريت ننه Eg RES‏ قن القاموة ققيزت 
فيها طبيعة الحياة وطبائع الناس وطبائع الأشياءء ولم يتغير حبي وتعلقي بتلك 
الأماكن.. 


منظر المياه وهي تجري في «الراتب» حاملة الخير والنماء للأرض السمراء 
العطشى. الطويق الراب الطؤيل فين الكت والحقل. . كتاب الشيخ محمد عبد 
المنعم.. حضن أمي الدافئ.. وغيرها الكثير من الأماكن والأشخاص التي مازالت 
ذكراها تملا حنايا نفسي اطمئنانا وسعادة. 

كان لدينا جاموسة؛ كان سعرها ٠١‏ جنيهًا!» اقترحت جارة طيبة القلب أن 
نشتريها مناصفةء ولم يكن أبي يمتلك نقودًا ليشارك في تلك العمليةء فقررت تلك 
السيدة أن تشتريها وان تتركها عندنا كي نتولى نحن أمر أكلها ومرعاها > على 
أن يُقسم أي مولود يولد لها مناصفة . كنت كثيرًا ما أصطحب تلك الجاموسة معي 
في طريق عودتي من الحقل إلى البيت» أنا فوق الحمار» وطرف الحبل الذي يطوّق 
عنقها في يدي.. 

كانت وسيلة المواصلات الرئيسية في القرية هي الحمار. 

كان يحلو لي أن أتابع حركة الناس وحركة الحياة وأنا فوق ذلك الحمار. 

بمجرد أن يراني أقترب منه يستعد بحركة لطيفة هادئة لييداً مسيره. . کان يحفظ 
فكنت أحيانا أتجهربه نحو أحد ا لزارتهم اام عرق من الحقل إلا أني 
ا اا 


ak‏ سيكو AE‏ نت لكان نور حا فنا eS‏ ايان وت 
مو دده الكت كنا تين أن يضري راح من امل ا ا 
فقد كان أقسى ما نفعله كى يسرع المسير هو أن «يزغده» أحدنا بباطن قدميه!.. 

أذكر موقا راق أثناء الفترة التي قضيتها 0 في مجلس الشعب 
طلعت حسين لإدارة مكتبي لخدمة أبناء الدائرة, ا الي طلا دوه 
والبت في شكاواهم. 
ويعد سنوات طويلة عاد مع أبنائّه وأحفاده., وكانت المرة الأولى لأولئك الأحفاد 
التي يزورون مصر فيها.. 

ر وا كه لوم : فى هات رة التي ا ا من 
الاختلافات عما ألفوه فى أمريكاء إذا بهم أمام رجل يركب عربة «کارو»» يضرب 
حماره بقسوة وي Cs‏ جسىل6»› وإذا ا ا 0 
وسح اتاد امد N I‏ 

لم يخلص الرجل من قبضتهم سوى جدهم - رحمه االله- الذي أفهمهم أن 
الود فى ت لا مجع ك 

ولم يتركوا الزبل إلا بعد أن ضريوه يتفنن العصا التي ترب :بها النحمان..! 

لقد علمنا ديننا الإسلامي أن امرأة بغيًا دخلت الجنة لأنها سقت كلبًا كاد أن 
عوك من العطدن:. وا نامرا خرص "دكلءت”النان نها جت فة له ها 
ولم تتركها تأكل من الأرض.. فلماذا لا نقتدي بهدي النبي صلى االله عليه وسلم 
اال الحيوانا "الف لاتقو ع الع اها 


كنا نعيش فى القرية مع الحيوانات والطيور الصديقة للفلاح» فنشعر بتناغم 
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كل خلق االله في الكون الواسع. كنت أتابع العديد من الحيوانات التي تساعد 
الفلاح في حقلهء وكنت كذلك أ حب مراقبة بعض الطيور (الهدهد, وأبو قردان» 
قاد اروف تل على تة الأركن ٠هن‏ الان ومن الكاقتات 
الطفيلية الخفية التي تهدد حياة الزرع. 

أيضًا الكلاب» كان لها دور هام في حياتنا في تلك الأيام؛ فكثير من الفلاحين 
كانوا يتخذون منها حرّاسا أمناء لمواشيهم ودوابهم. 

كان لزيا "كلب عفرا ها كان بر فف أكناء الذهاب للحقل» .ويظل هناك خت 

كان يحلو لعبد الجيد - رحمه االله- أن يصحبه معه أثناء خروجه بالجاموسة 
ليسقيها من الترعة» وكان كثيرًا ما الحبل الذي يقود به الجاموسةء 0 
يقف معو اد + ع لبسو حل شي الح سيد ور جو إلا 


يدور عائدًا إلى البيت» ا وان جواره»ء وحتى لو تركه لشأن من شئونه. 
كان مشعود يَقوم بمهمة إعادة الجاموسة إلى البيت على أكمل وجه.. 


أذكر ذا ت ليلة» حب كنت أساعد أبي في عمله بالحقل ومعي آخي عبد الجيدء 
أننا فوجئنا بذئب يهاجمنا بشراسة» ولحسن الحظ أن انضم مسعود إلينا في 
الوقت المناسب» حيث دارت معركة حامية بيننا وبين الذئب» كان الكلب الوفي 
يقاتل فيها إلى جانبنا بكل ما أوتي من قوة وشجاعةء وقد نجحنا بعد عناء شديد 
في الانتصار على الذئب وقتله. لقد كان لمسعود دور كبير في إرباك الذئب» سواء 
بنباحه القوي» أو بقفزاته الرشيقة نحوه لينال منه» حتى تلقى ضربة قاضية من 
فاس أبي. ولا أنسى منظر الكلب مسعود وهو يدور حول جثة الذئبء وذيله يلف 

في الهواء بنشوة النصر.. 

لبحو نينا يوم هاف الك الكل لقم ركان کا كر اق عمد لحيل 
الذي بكى عليه وكأنه من البشرء حتى أنه اشترى له كفنا آبیض» ولم يدفنه في 
الأرض إلا بعد أن لفه به كالآدميين تمامًا. من تلك اللفتة تبدو شخصية أحى 
الحبيب عبدالجيد» الذي بلغت طيبة قلبه ورقة مشاعره درجة سبقتنا جميعًاء وقد 


۲۲ 


أفادتنا قدراته الفطرية الإنسانية ومواهبه التربوية أَيْما إفادة فى كل مراحل 
مشوار «العربى».. 


DEE LN ATES‏ عاط ةر E‏ رمعا قري مدي 
في ذلك الؤهان. 

كان إذا توفي واحد من أهل القرية لا يمكن أن يقبل أهل القرية أن يُقام فرح 
علد الا :قل رون ف كافية: راذا إضوطر ادات الفوخ وا 
لآي سبب- فكان ينبغى عليهم أن يذهبوا ليستآذنوا من أولتك المصابين بمصيبة 
الوك كان كن اتل أن تيع أتناء "ذلك الزوا جا لاطا ر الى غاد 
أو غناء» أو إلى أي مظهر من مظاهر الاحتفال» كان من العيب الشديد أن يظهر 
البعض مظاهر الفرح بينما جيرانهم يعيشون في أحزانهم وشجونهم. 

كان احترام مشاعر الآخرين صفة لازمة لكل أهالى «أبو رقبة»» بل وفى كل 
قرى مصر. 

اوهل كب أخرى ا م ا و ا 
OT‏ سار TOT‏ م ع م" .1 

كانت الاستقامة متلازمة مع سائر سجايا «أبو رقبة», لذا كان الزواج في ذلك 
الوقت من أيسر ما يكون» مجرد سرير ودولاب وملابس للعروسء يمكن للزفاف أن 
يتم في غرفة صغيرة في أي ناحية من نواحي البيت. 

لم تكن هناك مغالاة لا في المهور ولا في جهاز العروس. 

كان الآباء يسارعون بإحصان أبنائهم وبناتهم بالزواج في شبابهم المبكرء 
E‏ مدل القند .: 

كانت الحياة في «أبو رقبة» بسيطة وجميلة. كانت البيوت مفتوحة في أمان 
تام بلا خوف من سرقة أو تعديّات. اطنان الطعاء كانت لتقل وين الحيوت» كهدايا 
تحمل قت المحية وال شار والتواق:و التراحم ن ل تا رةب ذلك ال قلي 


۲۲ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


في طرقات وجنبات مدينة القاهرة الصاخبةء سريعة الإيقاعء إلا ما كانت تراه 
عيناي وتنتعش به روحي في المواسم الدينية خاصة في شهر رمضان المبارك 
وفي أيام عيد الأضحى. 

كنا ناكل في اليوم الذي لا تشعل أمي فيه الفرن لتطبخ طعامًا طازجًا کنا ناکل 
في :ذلك الیئ أكتر مق غيوى::! نعم فالحيران كانوا: يتلمسيون مخ ألم يوقد ارا من 
يومه. فيخرج من كل بيت من بيوت الجيران ٠‏ الزن اه به وع من طعام 
يومهم» يأخذ طريقه إلى مائدتناء فإذا بنا نتغدى على ثلاثة أو أربعة أصناف, 


ون ضا واحدًا.. 


في قريتنا كما في معظم قرى مصر في ذلك الزمان» كان بيع اللبن شيئًا غريبا 
يُلحق العيب بمن يفعله! . أيضا > كانّ الواحد منا إذا أصبح وليس في بيته لبن أو 
جين أو قشدة» ترسله أمه فيخرج إلى بيت من بيوت الجيران ن ليفطر هتاك!. أي 
طفل كان يلقن اع ف تسد : إن ذهب لبت جيرا ا و 


سيدة ريفية بسيطة» تتسم بالصبر والقناعة. كانت تربوية بطبعها وفطرتهاء 
توجيهاتها الأخلاقية نابعة من القرآن الكريم كما كانت معظم الأمهات في ريف 
مصر. كانت مثل أبي تحثنا على الصدق والأمانةء وعلى الإحسان إلى المحتاج: 
وشاع الكو دون ا ر د لماه 

أذكر جارة لناء كانت كبيرة فى السن وتعيش بمفردهاء وكانت أمى تأمرنى 
بمساعدتها في تنظيف بيتها باستمرار» وكانت تؤكد عليّ أن أقوم بالعمل بإتقان. 
كان عمري - حينئذ- لا يتجاوز التاسعةء وكانت هذه الجارة تطلب من أمي أن 
تهتم بي» وأكدت لها أنها تتوقع لي مستقبلا كبيرّاء بسبب إتقاني الشديد في 
تنظيف بيتهاء وفي الحقيقة كانت أمي كي التي لط رحسي علي بيك ا ركان 
في أي عمل أقوم به, وقد ادن ف | التوجيه معي حتى اليوم..! 


ارتبط اسم أمي في ذهني بالخير والحنان والجدية والارتفاع عن الصغائر 


٤ 


ومساعدة الغيرء ومن أقدار االله تعالى أن يكون اسمها هو نفس اسم زوجتي 3 
هانم- . كان هذا لابن نظلفه CEN EEN‏ في تلك الأيا» 
تيهنا واستبشارا أن تنشاً الفتاة ك «الهانم» التي قد يرونها او عون عنها في 
بيوت الآثرياء والأجانب من سكان القصور وأصحاب الأراضي الشاسعة 


EE a‏ رسا طلس اقطان تويك المع 
والترابط بين إخوتى غير الأشقاءء وبيننا نحن الثلاثة.. 1 

كانت فتخورة بي :بشكل خاصن بسين إتمامي لحفظ القزآن الكريم كاملا 

لم تكتف امي بأداء أدوارها في العمل ببيتنا في «أبو رقبة»: طهو الطعام, 
اا الدواكر عمل الك يونا > والعناية بالمواشي وکا شا ماكينة 
لفرز اللبن. وماكينة فرح اللن بهي آله و كان يوضع اللبن فيي ويجاب 


عا a‏ والثانية لصناعة الزبدء والثالثة للقشدة.. وهكذا .. 


ولم يكن أجر ذلك العمل يُدفع نقودًاء بل كان الآجر عبارة عن جزء بسيط من 
الل وا 

كانت أمي کسائر ريات البيوت ةذ فى القرية (بل في أغلب مدن وقرى مصر 
أيامها) تربي الدواجن في البيت, فكنا al‏ والبركة بوجود تلك الكائنات 
الطيبة الجميلة التي تشيع الحركة والبهجة من حولها طوال الوقت, وتطيّب أوقات 
الطعام بلحومها 0 

بعد وفاة أبي - رحمه االله تعالى- أضيفت مهمة صعبة إلى المهام الكثيرة التي 
كانت تقوم بها أمي, لقد أصبحت مسئولة عن اختيار الآنفار والمزارعين الأمناء 
للغمل.في الأرخن» التي كان أب مشتاجرها:. 

أصبح الحمل شاقًاء ولكن االله أعانها على حمل تلك التركة الثقيلة» وجعلها على 
0 

- رحمها االله- تس تون المت وا ر كن الزراعية»ء 7 حتى أصبح أخى 

0 الخد دمب ال عن ل ك فارايديا "من كلف ابليقة ا 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


بنا الأحوال- أنا وشقيقى محمد وعبد الجيد- فى القاهرةء وأصبحت لنا مصادر 
دخل جيدة من عملناء أخذناها لتعيش معنا لفترة وأغلقنا بيتنا فى القرية. إلا أنها 
كانت تعود للقرية كل حين لزيارة إخوتي وأقاربنا هناك وكذلك لتفقد أحوال البيت 
والجيران. 

بعد أن صار لكل منا بيته الخاص به بالقاهرةء كانت أمي تحتار فيما بينناء 
فكل منا يتمنى أن تكون معه طوال الوقت» وكانت تحب أن ترضينا جميعًاء إلا أنها 
لم تطق البعد طويلا عن جو القرية» وعن حياتها هناك. كنت أؤكد على كل أفراد 
أسرتي أن يكرموها وأن يحسنوا إليها بأكثر مما كانوا يفعلون» قائلا: «هي دي 
اللي معيّشاناء خدوا بالكم منها كويس».. 


ولم تطق أمي البعد عن تربيه ة الدواجن, ومفارقة الحركة النشيطة من الصباح 
الباكرء واستنشاق هواء الريف الصحيٌ النقي» فاثرت العودة لفتح البيت والعيش 
فيه وحدهاء حتى كبرت في السن ولم تعد تستطيع العيش بمفردهاء » فعادت للعيش 
معنا فى القاهرة. حتى لقيت االله عز وجل.. 


كانت تستمتع بالدعاء لى ولإخوتى» وبعد ذلك لأبنائنا وأحفادناء وكانت تكثر 
عق الدعاء لنا عا فى السكوات الأخيرة مق عمرها يشكل كاهن: ركان الدعاء 
المستمر قد بات هو هوايتها المفضلة! 

كانت أمي الحبيبة حريصة أشد الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بعد أن 
كبرت ۀ فى لسرن وحتى بعد أن أصبحت تنسى كثيرًاء وتغيب عن الواقع لفترة 
E‏ من جديد» كان الأمر الوحيد الذي لم تكن تنساه أبدَا هو.. 
الصلاة. 

قبل موتهاء كانت تكثر من قولها: «أنا عايزه ارجع داري» دي مش داري!».. 
فهمت أنها لا تقصد دارها في «أبو رقبة», وإنما تقصد الدا ر الآخرة. 

كانت السعادة الغامرة تلف أمي - رحمها اإلله- حين ترانا بدا واحدة. لا يفسد 
المال أو البنون حبنا لبعضنا البعضء كانت تُذكرنا دومًا ألا نترك الدنيا تفعل في 


"1 


قلوينا فعلها في كثير من البشرء خاصة حين تُمنَّيهم بالسراب الكادت الغا 
الزائفة التي تتأسس على الطمع وطاعة النفس الأمّارة بالسوء. 


ماتت أمي هانم وقد اقتربت من التسعين. كانت عند أخي محمد في شقته 

بشارع أحمد سعيد بالعباسية . كنا في رمضان» في شهر يوليو سنة ۱۹۸۱ . ماتت 
بعد خضي فطلبت من ابنى د دوخ أن تكد الاجراءا ت الكاملة للحفاظ على 
اا :من اران انحر اا ا مويل نةا لليوم الثاني لبصلي عليه 
كل الأقارب والأصدقاء.. 


رحمها االله رحمة واسعةء ورحم جميع أمهاتنا الطيبات النقيات. 


بج +4 د 
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العمل 4 «أبورقبة» 

كان اقتصاد بلدتنا بدائيّاء يعتمد على المقايضة (أي ول السلعة بالسلعة, 
وليس دقع ثمنها مالًا) وكانت أصول العمل في الحقل تعتمد على المزاملةء أي 
المساعدة في عمل الغير حينًاء ثم رد المسسافنة حي آخر. 

Ek‏ واشبعة الي علي كل E‏ :فى الرنف له تكن ا 
الزراعية معروفة فى قريتنا «أبورقبة»» لكنها كانت موجودة فى عزبة «كازولى» 
الاو كان ك قولى مرق لجان ا و ركان بحن او 
قريتنا يذهبون للعمل في عزبته. وفيما بعدء قام كازولي ببيع العزبة إلى رجل 
مصري يُدعى «محمد العطار»» وهو الذي اشتريت منه ثلاثة أفدنة لنقيم عليها 
أول مصنع ل «توشيبا - العربي», وهى نفس موقع المصنع الموجود حاليًا بينها. 

إلى جانب الزراعة؛ كان هناك من يعمل في التجارة» يبيع ويشتري في السوق.. 
وهناك من كان يسافر ليعمل في القاهرة.. وهناك من افتتح دكانًا للبقالة ليبيع 
کک الا والرخيصة, التي ص يشتريها من وان أو ا 

ERN EAE Raa Hk 
منهن من تدير الطنبور في الحقولء ومنهن من تحمل «السباخ» من الحظائر على‎ 


۷ 


شق خا ككاية لوی 
الحمار إلى الحقلء هذا فضلا عن أعمالهن التقليدية الشاقة في البيت.. 


أخي علي كان يعمل في القاهرة» في الموسكي في محل «عبد العزيز الديب» 
لتقازة الخريق اليندف: كان يعمل كل أيام الأسبوع عدا يوم الأحدء الذي كان 
يقضيه في «أبو رقبة», وكان هذا هو ما يفعله أغلب من كانوا يعملون بالقاهرة من 
اقل ريك > لابد من قضاء إجازة نهاية الأسبوع في القرية.. 

أما خي أحمد - رحمه االله- PE TET‏ ا 
ا ها كان قله آهل اف كان رل الان الأول في "فز ها رال 
المجاورة!! 


في بداية الأربعينيات» بدأ أحمد عمله في تجميع الراديوهات. كان قادرًا على 
تصنيع راديو كامل يعمل بكفاءة تامة, في وقت 0 جهاز الراديو هو الوسيلة 
الإعلامية الوحيدة القادرة على إدخال ا على قلوب الناس. د يكن يمتلك 

وق ا 8 فقد كانت البداية يوم فك راديى خاسرًا 
يمتلكه أحد أقارينا لأول مرة. واستطاع أن يصلحه بمفرده بعد جهد كبير.. 

اعتاد أخي أحمد أن يشتري مكونات الراديو من القاهرة, وكان يجلس طويلا 
بصبر عميقء وأمامه «الطبلية» الخشبية المليئة بمكونات الراديو» فى «المقعد» 
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الذي يعتلي بيتناء أو تحت شجرة كبيرة بجوار البيت» يعمل بهمة في تجميع 
مكونات الدائرة الإلكترونية باللوحة المعدنيةء وكان يصنع واجهة جميلة للراديو من 
الخشب والقش المنسوج.. 

سعر الزاديق الاي كان أاحمن تة حتف كان تفريا مائة وعشرين فرشا. 
غاا الا ي ا ا E‏ 
المناسية..! . والطريف أنه لم يكن يطلب في إصلاحها ثمنا محددًا > كل واحد وما 
ككوة” نه ا کا كات صافث الراديي يجلس معه طوال النهارء يفطر ثم 
يتغدى» ويشرب الشايء ثم قد يدفع له شيئًا يسيرًاء وقد لا يدفع أي شيء..! 
كان أحمد طيب القلب» يقد أن عن الف اذ بطل حرام نلك سيط حال 


Y۸ 


لايجد وسيلة للاستمتاع بالحياة. ومعرفة ما يحدث فيها إلا من خلال.. الراديو. 


انتشرت أجهزة الراديى في بيوت الفلاحين, وكان إصلاحها يأخذ معظم وقت 
أخي. كنت أحيانا أجلس يحوازة أتأمله وهو يعمل في إصلاح هذا الجهاز 
المحريئ!: > وقد سعدت بالاستماع إلى برامج الإذاعة أيام كانت هي الوسيلة 
الإعلامية الأولى» والأكثر تأثيرا في العالم كله. وبعد سنوات عديدة» أصبح أحمد 
صاحب حق بيع رادیو «فيليبس» في مركز أشمون. 

بعد أن تغيّرت الأحوال» وأصبحنا وكلاء لتوشيبا في منتصف السبعينيات, 
افتتحنا مركرًا للخدمة فى الموسكي؛ وكان أحمد - رحمه االله- هو المسئول عنه 
مع مجموعة من المهندسين والفنيين» استمر سنوات معناء حتى اضطره المرض 
اتوك الل 
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أخي الأكبر.. محمد إبراهيم العربي 

ولد شقيقى محمد يوم ١١‏ يوني سنة ۱۹۲۸ء فهو يكبرني بثلاث سنوات وعشرة 

درس محمد مثل أغلب أطفال القرية في كتاب الشيخ «محمد عبد المنعم».. 

وقد تزوج من ابنة خالتنا «ستيتة» - رحمها االله - في بيتنا بالقرية. ومن يعده 
تزوجت أنا اا في نفس البيت. 

عاش محمد مع زوجته في القرية أكثر مني» قبل أن ينتقل بأسرته الصغيرة إلى 
القافية: وقد أفحيا انا مي فى القرية .. 

ويعد مجدي»› ررْقا بالترتيب: بدرء وعواطف» وهشام» وأخيرًا فايزة.. 

وطيبة قلب أخي محمد ورقة مشاعره شيء لا يكاد يُصدق. مثلاء عندما علم 


بوفاة أخينا علي جويدة - رحمه االله - والذي تسببت وفاته في مقتبل العمر في 
صدمة شديدة لنا حميعًا > جاء مسرعًا من القاهرة إلى «أبو رقبة», وراح يجري 


ملهوقا ليلقي نظرة أخيرة على أخينا الحبيب. كان أمام بيتنا ترعة صغيرة: لم 


۲۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


يصبر محمد حتى يجتازها عن طريق الجسر الخشبى الذي يبعد أمتارًا معدودة 
عن البيت» بل خاض مياه الترعة بملابسه الكاملةء ليلقي نظرة الوداع قبل أن 
يُدفنء وأقبل على موضع جثمان «علي» ليقبله وهو يبكيء دموعه اختلطت بماء 
الترعةء وملايسه كانت مبتلة تمامًا.. 


وقد حدثت بعد عشرين سنة واقعة عجيبة أخرى لها علاقة بنفس تلك الترعةء 
ولكن حدثت هذه المرّة لمجدي العربى.. ابن أخى محمد .. 

ففي يوم خطبة مجدي على ابنتي ماجدة» صمم شقيقي محمد أن يسافر مجدي 
يتقش إلى اااي كينا امد حويدة: هارن ى التملص من :ذلك كل 
السُبل؛ فهو «عريس»» ثم إن عمه أحمد سيأتي ليحضر الحفل من نفسه بالتأكيدء 
ولكن أخي محمد كان مصمما على رأيه. سافر عجري لاع لاني متاح يدم 
الخطبة» على أن يكون في البيت مع عمه قبل المغرب..! 


فى «أبو رقبة» تعجب أقاربنا من حضور مجدي بنفسه يوم خطبته!ء وأخبروه 
أن عمه أحمد قد سافر بالفعل إلى القاهرة لحضور الحفل.. 

عاد مجدي ماشيًا إلى المكان الذي ركن فيه سيارته بجوار الترعة مع أحد 
أقاربناء حيث كان دريس القمح يملا وقتها شوارع القرية. أثناء مسيرهما لاحظ 
مجدي شيئًا ملفوفا في قماش يطفو ثم يغوص في الماء بسرعةء فألقى بنفسه - 
بدون تفكير- بكامل ملابسه في الماء» حيث فوجئ أن الملفوف في القماش هو طفل 
رضيع سقط من أخته الصغيرةء وكانت طفلة لا تتجاوز عشر سنوات 

كانت الطفلة المسكينة مشدوهة ترتعد بجوار الترعة. وقد لجمها سقوط أخيها 
الرضيع من يدها فى الماء. والحمد الله أن مجدي قد أنقذ الرضيع» وأخرجه من 

الطريف أن حذاء مجدي - العريس- التصق بقاع الترعة» ولكن العشرات من 
شباب القرية تطوعوا ليخرجوه له» بعد أن علموا بما فعله» ناسيًا ما وراءه من 
حفل وزينة ومدعوين..! 

لق كان قذي | الله ححا و اا حا ةا الغا ت الي ا خا ذلك :لفل 


الرضيع من الموت. وكأَنّ إلحاح أخي محمد لابنه أن يذهب لدعوة عمه في القرية 
كان سبيًا أساسيًا لإتمام عملية الإنقاذ. إنني أراها - ببساطة- بركة طاعة الابن 


چ 


لآبيه.. 


n» 
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بالتأكيد كان يومًا حاسمًا في تاريخ عائلة «العربي», يوم سافر أخي محمد 
ليعمل في القاهرةء وكان أول مجيئه - كما حدث معي بعد ذلك- مع آخينا الكبير 
على جويدة» فى محل عبد العزيز الديب لتجارة الأقمشة. 

أول أجر حصل عليه محمد كان مائة وثلاثين قرشًا في الشهر. كان أجرًا زهيدًا 
مقابل عمل شاقء ولكنه صبر على ذلك» وكانت فرحته بتخفيف العبء عن كاهل 
والدنا الطيب وأمنا الصابرة ينسيه أي متاعب. وبعد سنوات» ساعده أخي علي 
في العمل بمحل «القوصي» با لموسكي› > في بيع الخردوات» مقابل راتب اف 
وقد استمر عمل أخي محمد في شركة القوصيء > حتى الخبو SN‏ 
عبد الجيد . وقد عاش الاثنان معنا في نفس الشقة الصغيرة التي اسنا جرتها في 
حارة الزاوية بالجماليةء وذلك فيل أن كاننا بأسرتيهما من القريةء وينتقلا ليعيشا 
في شقة أخرى رقم 1۸ شارع الجمالي بالدرّاسة.. 

أذكر مثالا واحدا على ذلك الترابطء حيث كان أول تلفزيون اشتريناه في بداية 
الستينيات» ماركة «فيلييس» ١5‏ بوصة (كان عليه كذلك علامة شركة «النصر»»› 
قبل أن تدخل «توشيبا» و«شارب» مضمار السوق المصري للتلفزيون» كما سيأتى 
ذكره بالتفصيل..). وضعناه في شقة بالدرّاسة, كانت تتقاسمها أسرة أخي محمد 
وأسرة أخي عبد الجيدء وكان أولادي يذهبون هناك لمشاهدة برامج التلفزيون 
مع أولاد عميهما.. وقد حكوا لي عن أول فيلم رأوه؛ وتأثروا كثيرًا به لما فيه من 
مواقف إنسانية حزينة مؤثرة. كان فيلما هنديًا اسمه «من أجل أبنائي». كانت 
فرحة أولادنا بهذا التلفزيون كبيرة جدا.. 

ال ووم ااا اله ال ل 
يصدق من لا يعرفه جيدًا كيف يجمع بين البساطة والحزم بهذه الصورة..؟ 


لا يمكن أن تراه يُغيّر المبادئ التي رسخت في تعاملاتنا التجارية على مدار 


۲١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


العلا مدد تكو تقل ااا اف الأفر اوهل يسنن أن که 
التعامل نقدّاء فقط نقبل الشيكات من الحكومة والشركات التجارية والمؤسسات 
الكبرى. فى نهاية التسعينيات» وافق أحد أبنائنا - مدحت- أن يكتب أحد معارفه 
المقربين «شيك» مقابل شراء 5 تلفزيونات» ولم تكن الأجهزة موجودة إلا في 
فرع الموسكيء وحين رأى ا الشيك, اتعدل تحت و تكن حا في 
التعامل النقدي» فاکد له أنه يثق تمامًا بصدیقه» فاقترح شقيقي على مدحت أن 
يرسل له ثمن التلفزيونات e‏ وان يستعيدها حين يحل وقت صرف الشيك!.. 
وبالفعل اضطر مدحت أمام إصرار أخي أن يرسل المبلغ كاملا إلى عمه ليتسلم 
الأجهزة. وللأسف حدث ما توقعه أخىء فقد «داخ» مدحت حتى استعاد نقوده 
من ذلك الشخص.. 1 

ومما يتميز به أخي محمد أيضًا: عدم أخذ أي أمر على أعصابه. كان يحب 
تبسيظ الأمونء مهما بدث معقّدة, كان يقابل الضعويات بالابتسام والمزخ: المهم آلا 
يكون هناك أحد من الأحبة قد انتقل إلى الرفيق الأعلى.. 

كان محمد حتى وقت قريب شديد الحرص على إدارة العمل في فرعنا بالموسكي» 
وعلى التواجد فيه معظم وقته لكان و رال اعرا مخفا إلى اق درک 
يعرف أن من أهم أسرار نجاح التجارة هو اختيار أصناف البضاعة المناسبة في 
الأوقات المناسبةء وأن تتوافر كل أصناف البضاعة الجديدة التى قد يحتاج إليها 
الزبائن. وهو شديد الحرص على أن تحقق البضائع الموجودة في المحل مكسبًا 
معقولاء وإلا يتخلص منها بأسرع وقت» ويبحث عن أنواع أخرى تحقق رواجًا أفضل. 

لديه قدرة كبيرة على جس نبض السوقء من خلال تعامله الدائم مع العملاء 
وجهًا لوجه» فحتى اليوم يُعتبر هو أهم من يأتينا بنبض الجمهور ورأيه في السلع 
الك في مصاع «العربي». والذي ا في هذا الجانب هو ابننا بدر 


اغات الف دد أو بأول. 


كثيرًا ما كان الحاج محمد يرفع سماعة التليفون ليتصل بأحذ أبنائنا المسئولين عن 
عملية التصنيع ليخبره بشكوى الناس من المروحة ذا ت الموديل كذا أواق قتراح بتعديل 


۲۲ 


السوق على منتجاتناء وهذا الأمر ليس هيّناء بل هناك شركات كادت أن تفشل تمامًا 
بسبب انقطاع التواصل بين أصحابها وبين جمهور المستهلكين بشكل مباشر. 


من أبناء وينات «أبو رقبة». 

إن إيمانه القوي يجعله ثابنًا في وجه مغريات الحياة» التي من الممكن أن تسلب 
عقل الإنسان؛ وتصول:هدوةه إلى تشتت وحيرة: فى لا يكب اللي إلا في أقل 
اجون E‏ دكن أن i‏ مآدب 00 اليابانيين حين ندعوهم 
أندن صتديى الا الت الدع E A‏ معه» Meu‏ 
کیاکی 


اانا كا ODL‏ لماي بحري 


منذ سنوات قليلة» جاء رجل يبكي ويولول على باب المحل با لموسكي» تعجب 
کد مق كثرة بكائةه فذهاة وله عن سين ذلك ا لكا وا لخسياح: اه 
ماتت في البلد» وجاءه خبرها الآنء وليس معه أية نقود ليقوم بإجراءات وتجهيزات 
دفنها. تأثر أخىء ولكنه خشى أن يكون كاذبًّاء فنادى على أحد العاملين معناء 
وأعطاه ألف جنيه وأمره أن يذهب مع الرجلء ويذهبا أولا إلى مسجد «الرحمن 
الرحيم» ليأخذا من هناك سيارة نقل الموتى» ثم يسافرا بها إلى قرية الرجل, 
ويعمل له كل اللازم.. 

ترد أ ابتعن الرجل الات تمع ووحته عن الل ارقف عن البكاء ورا 
يعرض على زميلنا العاملٍ أن يتقاسما المبلغ» دون سفر ولا تعب..!» ولما سأله 
العامل إن كان صادقا حقا في موضوع موت زوجته؛ آكد الرجل صدقه وأقسم 
آنها ماتت بالفعل» ولكنه يريد أن يريحه» ويوفر عليه مشقة السفرء فأصر العامل 
أن يرافقه إلى القريةء فإذا بالرجل يهرب ويختفي في الزحام!ء فرجع العامل 


۲۲ 
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الأمين إلى المحل وأعاد المبلغ كاملا لأخي.. 
EERE E‏ "يقن كفي القسية التالنة عن Ne‏ 


كنا في رحلة أداء مناسك الحج»ء وكنا جالسين نتحدث عن خطورة التدخين, 
وكنت أشدد على خطرها البالغ على صحة الإنسان» وأؤكد على الحاضرين 
أنني لن أتراجع عن قراري بمنع التدخين بين العاملين في شركة «العربي» ما 
اشا ف فإذا بأحد رفقائنا في الرحلةء والذي RS‏ شرماء إذا به يقول: 
«طب أنا مستعد ابطل سجاير دلوقتي, بس بشرط تدوني تلفزيون ملون جديد!». 
وإذا بأخي محمد يعتدل بعد أن كان مستلقيًا مغمض العينين (ختى أننا كنا نظنه 
نائما) وقول لهو وجلقز يون A‏ ملوةة ! إروة اننا اله تشون كناك 

حتى.. احنا مالنا؟!». 


وفي أحد الأيام» في الثمانينيات من القرن الماضيء دخل علينا في محل 
الموسكي الكبير لص يبدو أنه كان في نااك امحنوافه. للسز فق 'استفل ا هال 
العاملين في عملهم, وكذلك زحام المحلء فأخرج مقصًّا صغيرًا من جيبه» وقطع به 
سلك المروحة التي كانت موضوعة على أحد الأرفف ليسرقها > وإذا باللص يصرخ 
من الألم بسبب الكهرباء التي سرت قوية في جسده»ء وكادت أن تقتله..! 

أمسك به العاملون وذهبوا به إلى الحاج محمدء الذي أراد أن يؤدبه بعلقة 
ساخنة» حتى يكون عبرة لمن يعتبر. . إلا أنه سامحه حين أكد له أنه نال عقابه 
بالكهرباء الشديدة التي أمسكت به» وعلق ضاحكا : «طب امشي من قدامي» وتوب 
لربنا قبل ما اكهربك انا بنفسي المرة دي. .!«. 

مرة أخرى في الثمانينيات» دخل محل الموسكي رجل فقيرء سأله مساعدة 
فأغطاة مح شينا ”يسا > فصاح الرجل: «إيه دا؟ أبوك اللي بيقعد هناك بيديني 
جنيه!»» فكتم محمد ضحكه» فلقد ظن الرجل أني أبوه! ولم أكن موجودًا في 
المحل في ذلك الوقت. قال له محمد: «أنا مش مصدقك!»» فإذا بالرجل يقسم له 
أني أعطيته جنيهًا قبل ذلكء فقال له الحاج محمد: «طب وريهوني کدا؟!»» فاآخرج 
المكل ا من جيبه وأشار به مؤكدًا أنه لا يكذبء فإذا بأخي يخطفه من يده 
ويلقي به في المكتب ضاحكا : «خلاص بقىء مش دا من ابويا :آنا أولى بيه!». 


٤ 


الجيل الثاني والثالث تعودوا على الضحك مع أخي محمد» ومشاكسته كلما 
جلسوا معه» مثلا في العيدء كانوا يضحكون معه كثيرًا بسبب أسلوبه معهم في 
ل 0 المهم أن تكون أوراقا جديدة: ولو طلبوا المزيد 

يحاول التهرب منهم» وهم يصرون عليها.. 

إنه يفعل ذلك بروح جميلةء تجعله قرييًا من قلوب الجميع.. 

من طرائفه مع أبنائناء حين كنا في الماضي نُجِمّع المراوح في محل الموسكي, 
كان بذ يتفق مع الآبناء مدحت ومحمد عبد الجيد ومحيي الدين (الجيل «اتنين ونص» 
كما يسمون أنفسهم!) أن يقوموا بمعاونة العمال على تجميعها مقابل أجر معين 
عن كل مروحة؛ وحين ينتهي اليوم ويأتون إليه ليحصلوا على أجرهم من عمّهم 
محمد» يفاجئون أنه يعطي كلا منهم أجر تجميع مروحة واحدة أو اثنتين وهو يكتم 
ضحكه.: بينما يكون الواحد منهم قد قام بتجميع أكثر من عشر مراوح» وحين 
يعترض أحدهم يضحك أخي محمد ملء قلبه؛ ويدّعي أنهم فهموا الاتفاق خطاً..! 
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كانت زوجة آخي محمد طيبة وكريمة. . وبسبب قرابتها لنا كان التفاهم والتوافق 
sS‏ 
بالزواج من ا بسبب تآخر الإنجاب لعدة سنوات 
سمياه امم وقد قن فى فى الشهر ال وقد وصله الكو 
أحد الأعياد أثناء توزيعه للعيدية على بعض الآطفالء فحمد االله ا 


وأكمل توزيع العيدية قبل أن يذهب ليواسي زوجته ‏ رحمها االله-. 

أذكر عنها قصة لا تصدر إلا عن صاحبة قلب ينيض بحب الناس» وحب الخير؛ 
فقد كانت - رحمها | الله- تعطي لابنها مجدي أيام دراسته الإعدادية ساندويتش 
عضيو عبارة عن «تعريفة» (التعريفة كانت تساوي نصف قرش صاغ, أي 
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خمسة مليمات..)» ورغم ذلك كان يرجع من المدرسة جائعًا كل يوم ملهوفا على 
الطعام» فلما تكرر منه ذلك شكت أنه لا يآكل شيئا طوال النهار. 

فى أحد الآيام, نزل مجدي إلى مدرسته کالمعتاد» فتبعته دون أن يراها.. 

رأته يعطي التعريفة لسيدة فقيرةء ثم أعطى الساندويتش لرجل مُسن. لم تحدثه 
في شيء» ولم تعاتبه» بل زادت له المصروف إلى قرش صاغ. وأصبحت وجبنه 
المدرمفة ان عن جنا نك ن ليعطي واحدًا للفقيرء ويحتفظ لنفسه بواحد. ! 

كنا إذا حدث أي خلاف بين زوجاتنا مثل بعض الخلافات التقليدية التي تحدث 
عاد بين النساء في العائلة :الواحدة. لايستمر طوؤياة: بل كان يجب أن يتوقف 
عاف أن رمم من العمل ليلد فقد اتفقنا أن ننهي أي مشاكل في العمل أو في 
العائلة بمجرد انتهاء اق فمع شروق الشمس» لا يجب أن تتبقی في 0 
واحد من عائلة «العربي» أية رواسب من مشاكل الأمس؛ هذا كان أحد أسياب 
استمرار المشوار حتى النهاية بنجاح وتوفيق من االله. 

أيضًا كان لها - مثل زوجتي وزوجة عبد الجيد- مساعدات خفية لمن تعرفه؛ ولم 
تكن تنتظر جزاءً ولا شكورًا على ذلك 

ولقد كانت وفاة الحاجة «أم مجدي» - رحمها االله- فى شهر يوليو سنة 
۸ 


أخي.. عبدالجيد إبراهيم العربي 
كاه خسف اده OO‏ ملكت خم اراق قن عبد عمد كينا قري توي 
لق كار .ب فق لاخر ا والفظرور وكانت ت ارح حه لتر ال 


فى نكوي إلى ا ضر" ع ر عنتما قاين واد ا 
افد سه فلك ارا ونا مضه فى ن و قاض ار الذين 
يتعاملون مع «العربي» بثقة تامة.. 


في علمٍ الاتصال والتسويق» کان عبد الجيد خبيرًا متمرسّاء أكسبته خبرات 
الحياة عمقا هائلا.. 


ثم بعد ذلك» في سفرياته إلى دول شرق آسيا للتعاقد على بضاعةء قبل أن 
e‏ وکل نوشيبا (والتي کان له دور 8 واا في الفوز به 
الذي فى إذارته هقد أن افتتسنافر عا N‏ في كل فك المحطاه كان عد 


3 


الح وة ا قديرًا في علم الاتصال. 


كان يداعب كل إنسان بالأسلوب الرقيق الدمث الذي يجعل من يتحدث إليه 
يفتقده بمجرد غيابه. 


کان عد الخ يكل وال فف الاکن بحن ف هر مكاج العامل لاحب 
الل زمدى لر الور الدع بيشعل به الفامل ا عا قورة ساح العمل 
فقط لأنه يحتاج إلى أجره من ذلك العمل. هذا الشعور الجارف بالاحتياج الشديد 
للرزق» جعلنا - نحن الثلاثة- نقدر للعاملين معنا أقدارهم, > ونضع أنفسنا في 
أماكنهم, ولا نفكر أن نجور على حق من حقوقهم. لا أنكر أني - - شخصيا - كنت 
أحيانا أقسو على العمال في محل الموسکی حين بيقطتون خط ميم , سبي 
عصبيتي أيامها (حتى على أبنائي كنت أشتد عليهم: خاصة في تلك الفترة التي 
كنت أدخن فيها بشراهة!), إلا أن وجود عبد الجيد بخواق انما “كان يرددي 
إلى هدوئىء وبعد رحيله - رحمه | الله- كن يفضتل" | الله قن خلت خم تلك 

أذكر مرة في بداية تصنيع التلفزيون (أواخر عام 6) أن وصلنا فاكس 
من شركة «توشيبا» يبلغونا فيه بارتفاع كبير في أسعار مكونات التصنيع لجهاز 
التلفزيون» فغضبنا كلنا من هذا الخبرء فنجاح التلفزيون في السوق المصري كان 


۷ 
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رائعٌاء وكان عامل السعر حساسًا للغايةء ولا نستطيع رفعه عما كان. قبل هذا 
الأمر بشهور, كان عبد الجيد قد انتقل إلى رحمة االله تعالى» فتذكرته وأنا أفكر 
في الطريقة التي نرد بها عليهم بخصوص رفع الأسعار. وبالفعل ألهمني االله 
07 أسلويًا للرد كتبناه بطريقة تجمع بين شدتي وحزمي وبين رفق عبد الجيد 
وقذوائه الأتصبالية العالية::فكانت النتيحة اعكذاز الشركة لاه بل وعقات الولف 
الياباني الذي كان سبيًا في هذا التوجّه (اعتذر لي هذا الموظف في اليابانء بعد 
هذه الحادثة بشهور قليلةء واعترف لي بخطئه) . إنه الرفق الممزوج بالحزم الذي 
کان بی :عمد الكت اک ا 
لقد كان عبد الجيد ودودا رفيقًا بالعاملين معناء وإنني أرجو أن ينتقل هذا 
الشعور الرفيق بالعاملين إلى الأجيال الجديدة؛ لأنه أحد أهم أسرار النجاح, وإذا 
انهار هذا المبدآ - لا سمح االله- لفقدت شركتنا الكثير من أساس قوتها وأسباب 
نجاحها وسبقها. 


اتسم عبد الجيد بطيبة قلب ورحمة؛ وأيضًا بتدفق العاطفة. كانت نفسه هادئة 
مطمئنة منذ صغره» كان يحب العطاءء وكان يكثر من قول: «السفينة اللي مإفيهاش 
اللّهء لازم ييجي يوم تغرق!» . وكان يحب قول النبي : َيه : «لايؤمنْ احذكم حتى 
يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه». . 

جاء إلى القاهرة حيث التحق مكاني بالعمل في محل «رزق»» وظل هناك 
لسنوات» حتى انتقل منه للعمل في محل «القوصي» مع أخينا محمد» حيث التحق 
هناك بفرع البيع؛ بينما أخي محمد كان مسئولا عن المخزن.. 

حين كان يعمل في محل عم «رزق»: جاءه زبون وساله عن «قاروصة» الآقلام 
«الكوييا»» فقال له عبد الجيد: «القاروصة ب٣١‏ قرش»» فإذا بالرجل يصفعه على 
وجهه بقسوة.. 


وبدلا من أن يغضب أو يصرخ في وجهه. إذا بعبد الجيد يتبسم له ويدعوه 
للجلوس والهدوء» ويطلب له الشاي! 


۲۸ 


أثناء شرب الرجل للشايء سأله عبد الجيد بهدوء عن الخطأ الذي ارتكبهء والذي 
استحق به تلك الصفعةء فإذا بالرجل يعتذر له ويقول له: «معلش يا ابني اعذرني, 
أصل انا ولادي ماتوا في حادث حريق, ماكنتش أنا ولا أمهم في البيت لما النار 
ولعت كل حاجة. « . وأخبره الرجل أن ذلك قد حدث يوم 1 في الشهر! وأصبح 
الرجل عميلًا مهما بعد ذلك. كان عبد الجيد - رحمه االله- يحكي هذه القصة 
لآبنائنا ويناتناء ليؤكد على أهمية قيمة الصبر وحسن الخلق» حتى مع من يسيء 
إليك» ولو بغير أي سبب. 

كل من عرف عبدالجيد عن قرب شعر بتدفق عاطفة الأبوّة لديه.. رزقه االله تعالى 
بصباح وعلي وصلاح وإيمان ومحمد.. ورُزق بجمال بين صلاح وإيمان» ولكنه 
انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في التاسعة من عمره. 

كان عبد الجيد يكثر من تعليم أولاذكا كا أف اشا لعل دوا د 

من تذكيرهم بحديث الحبيب َيِله: «إن الله .يحب إذا عمل احدكم عملا ان 
بت كان کات شين أغلب أبناء ع من الجيل الثاني. كانوا يعتبرونه بمثابة 
أخيهم الأكبرء أكثر مما كان أبّا أو عما . لقد كان يحمل عني وعن أخي محمد حملا 
كبيرًا في حل مشكلات أولادناء وتضييق الفجوات بيننا وبينهم» ب خاهنة هما 
بدأت أنشغل أكثر في الشركة والمصانع» انما في العمل العام بغرفة التجارة.. 


لم ينس أخي عبد الجيد أولادنا كلهم! في غالب سفرياته الكثيرةء لم يكن ينسى 
أحدًا من الأبناء والبنات, بل وكان يختار باهتمام شديد لكل واحد وواحدة من 
أبناء الجيل الثاني ما يناسبهم من ملابس وهداياء والعجيب أن التوفيق كان دائمًا 
ما يضنادفه: في اختيار الهدية الناسية الشخص المناسب:نادرًا ها كان بخن 
في تقدير مقاسات الأولاد أو الألوان التي يفضلونها. كذلك كان يرسل من البلاد 
التي يزورها كرونًا سياحية ويرسلها بالبريد لمن يحبها من أولادنا. لا يزال كل 
أبناء الجيل الثاني يذكرون أخي عبد الجيد بهداياه الجميلة التي لم يكن يفرّق 
فيها بين أولاده وأولاد إخوته... 


أيضًاء كان ابني إبراهيم يحب أن يقضي وقنًا طويلا مع عمه عبد الجيد - رحمه 
اله ف كاه عمل القبركة: ونيب العاف ته التقاري :فى الوا لكب 


۳۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


كان إبراهيم يفضل العمل معه في الإجازات الصيفية»ء لدرجة أن أغلب التجار 

في الموسكي كانوا يظنون أنهما شقيقان. لقد تحدثا في فكرة تحويل الشركة إلى 
شركة عائلية مساهمة قبل تنفيذ ذلك على, أرض الواقع بسنوات طويلة. وطالما 
فكرا وتساءلا عن طبيعة المنتجات ت التي ستقدم الشركة على إنتاجها وتصنيعها 
بعد المراوح.. 


كان يأخذ رآي أبنائنا في الكثير من الأمور الهامة» ويعلمهم بصورة جادة» حتى 
قبل أن يكبرواء من خلال القصة وضرب المثل.. 


في عام ٤۱۹۹ء‏ عندما بدا مصنع التلفزيون في بنها إنتاجه بصورة مبدئية» وذلك 
قبل وفاته - رحمه ا|الله- بسنة وعدة أشهرء سأل محمد عبد الجيد عن رأيه إذا ما 
جاء تاجر ليتعاقد معنا على شراء كل الإنتاج من أجهزة التلفزيون مقدمًا (وكان هذا 
ما حدث بالفعل من خلال عرض لأحد أصدقائنا التجار)ء سأله: ما رأيك؟! فأجابه 
محمد على الفور: «دي تكون فرصة هايلة طبعًا يا باباء ولازم نستثمرها بسرعة». 

ساله عبد الجيد - رحمه االله- عن سبب كونها فرصة هائلة! فأجابه محمد: 
«طبعًاء كدا حيوفر علينا جهد كبير في الدعاية وفي التسويق وفي بيع الأجهزة..». 
فقال له ابوه هر تحميل: «اقرهن إن صديقكا دا يعن فترةاطلب تحفيض السعن 
بشكل كبير يضرنا؟»» فقال محمد: «لآء فى الحالة دي» ما نديلوش فرصة بقى» 
ويعدين ما احنا لازم نحط شروطنا في العقد». فأضاف عبد الجيد: «طيب» 
وافرض إنه أصر على طلباته» وثبت على موقفه» حتى لو كان فيه عقد؟!»» أجابه 
محمد: «في الحالة دي» لازم ندور على حد تاني» لأنه هو اللي غيّر كلامه!» . وهنا 
وصل الأب المعلم إلى هدفه من كل ذلك الحوارء فقال: «ونجيب غيره منين؟! ومين 
يثق فينا بعد ما سبنا التجار كلهم» علشان خاطر الراجل داء اللي كان عايز يحتكر 
منتجاتناء ويملى علينا شروطه؟».. 


هنا أذزك محمد الدرس الق :فى أضول: التحارة والذي» هله إياه الأب 
الذكي» بهذه القصة البسيطة الواقعية. 


کی کف الخد یک الهناة يكل ا متو نت تخو الهم لوو 


لاقل ف نكن يبنا رج ويا وال اله ها خا قات 

انتهز فرص سفره المتعددة من أجل متطلبات العمل ليلتقط صورًا لكل الأماكن 
التي ذهب إليهاء فقد كان التصوير الفوتوغرافي من أحب الهوايات لديه» وأذكر 
أنه اشترى کامدرا تصوير فوري قبل أن نراها مع أحد غيره» وكذلك كاميرا فيديو, 
وكات ابني إنراههم :يشاركه هذه الهواية. لقد وثق: الكثير'من اللحظات الجميلة 
والمؤثرة في تاريخ العائلة» ونحن اليوم نهتم بتوثيق كل الاحتفاليات والمناسبات 
التي تمر بمجموعة ا كان هذا سيسعد قلب عبد الجيد 
ر :اهت كثيرًا إا كب له أن 


ا ا eS‏ 
تما غ دون دوا اما ا اتان قد كان الها وها وة مع الفزف علي 
الباني نكيت كانت مه الموسى الكاذسيك. يشتكل ك ركن دراستها في 
كلية الفدون الكميلة - فم ديكوو- حالت دون إكال درانية الوسيقى, اا من 
حقق دراسة الموسيقى بصورة أكاديمية فكانت «كريمة» اينة إيمان. وهناك العديد 
من آبثاء اليل الخالث:والرابع همق اهتموا] بالعزف على الآلات الموسيقية المتختلفة: 

كان لعبد الجيد منهج تربوي متميز.. 

عندما كان يصل لبيته متا متأخدًا ومجهدًا بسبب عمله في الموسكي, > أو من مصنع 
بنها - بعد ذلك- لم يكن ينام قبل أن يتحدث مع أسرته في أمورهم الخاصة؛ وفي 
ليالي الصيف كانت تلك السهرات تمتد طوياد.. 
الم ل كلم لكر ادا ميك كر 
ET‏ 
دائمًا کل کو من االله عز وجل NT‏ ا 
االله أبدًا حين يُعمل عقله في أي مشكلة تصادفه. 


مع أولانه :الم يكن بحب العفاب اباش بل كان كشن مظان هيه :الرضنا عن 


٤١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


آي فعل لا يعجبه صدر من واحد من آولاده» بان يشيح بوجهه عنه؛ أو يهز رأسه 
مستتكرًا كانت هذه اللفتة أو تلك الايماءة كفيلة بإشعارهه بالنده لأنهم أغخضيوة.. 
اقرع لحي رقي الله موقف لا ننساه له في العائلة كلهاء فحين أصيب 
با فى لاا ر مره كل سنن ا ا ا لضي 
ستتضاءل كثيرًا خلال شهر 
وكأن الطبيب أخبره بشيء جميل» لا يستوجب الحزن. ! > لقد بلغ عبد الجيد في 
SS‏ 


ثم خرج مع انا من العسادة (كان الوقت في الصباح الباكر) ل إلى 
الإفطار في مكان جميلء واتفق معهم أن يقضوا ذلك الشهر في التنزه والسفر 
إلى مدن مصر السياحية الجميلة. وأكد لهم أنه من العقل أن يشكر الإنسان 
زيه فى هذا الموقف» وياحذ الأمر على محمل الصبر. والرضاء ويتذكر السنوات 
الطويلة التي نّعم فيها بالبصر الحادء ويتمتع بما تبقى له من نصيب من تلك النعمة 
العطيفة: 


أصيب أخي عبد الجيد في السنوات الآخيرة من حياته بمرض شديد في الكبدء 
الما ده كاه ا انش يال 


بالففك اساب اا اة وخا ا لي e‏ ا 
وجلس معه يومًا كاملا يؤنسه» ويكلمه في أحوال المصنعء من وجهة نظره.. 


كان عم إبراهيم يعمل معنا في مصنع بنها كمسئول عن الحدائق والأشجارء 
وذلك منذ بدأنا إنشاء المصنع وحتى توفاه االله تعالى. 


فى آخر اللقاء مع عم إبراهيم» ذلك اللقاء الذي أدخل السرور على قلب أخى 


A 


الريك ل عة الخ دا ف من العملية عا خاطلتك رة نا إيرا هيه 
إنت وزوجتك». ولكن شاءت إرادة االله تعالى أن ينتقل أخي إلى الرفيق الأعلى 
حي لك الع ولكننا ب رغبته واعتيرناها لووط لح حامر 

li Ea‏ > ولم يكن 
ادرا على اكوك طلي سن شاه أن نتو والسيارة حول لصن هذة مراك 
ليقراً آيات وأذكار التحصين, ثم عاد إلى البيت ليستعد للسفر فى اليوم التالى. 

قبل وفاته مباشرة» قال عبد الجيد لعلي: تفال قرا الفاتحة يا علي سواء بنيّة 
إني مسامح أي واحد غلط في حقي› وانت تطلب من رتا يغفر لي» لو فيه أي حد 
أنا اا لتنا 

نايف ر تققد بعد ال اف ا إلى ريسم الله فين .يزه 
الأريعاء 16 نوفمير 56 بعد إجراء عملية جراحية دقيقةء وقد عُدنا بجثمانه 
ليُدفن في قريتنا «أبو رقبة» بناءً على وصيته . لقد فقدنا بوفاته ركنا ركينًا من هم 
أسباب نجاحناء لكن االله تعالى خفف عنا آلام فراقه بأبنائه الأعزاء علي وصلاح 
ومحمل»› وينتيه الغاليتين صباح وإيمان. رحمه االله رحمة واسعة.. 


تزوج شقيقى عبد الجيد من «أم محمد» وهى أخت زوجة أخينا على جويدة.. 
كانت طيبة القلب» ترتبط بعلاقة قوية مع االله عز وجل» فهى من بيت صالح 
معروف عنه التدين والخلق الحميد. طلبها ابن عمدة بلدنا خطيبة لابنهء إلا أن 
والدها ا ا الجيدء لأنه كان يحب على جويدة 
eG‏ ل جميعًا ان الله - حقا- اوا في م مسالة التوفيق ‏ بين 
و ل الل إلا ا إليه. وكان ب مفتوحًا الأقارينا ولأهل قريتنا 


A 


سر حياتي .. حكاية العربي 


«أبو رقبة», فكان الطعام للآقارب والضيوف والعاملين متوفرًا طوال اليوم.. 

وقد تعودت أن تزور زوجتي أيام كنا نسكن في شقة العباسية كل يومين 
أو ثلاثة أيام» فكانت بعد أن تنهي جولتها في السوقء تأتي لبيتنا لتشرب الشاي 
مع أم إبراهيم - رحمهما | الله- وكان أصغر أبنائي مدحت ومحيي الدين يظنان 
أنهاٍ خالتهما بالفعل, وذلك من شدة تفاهمها مع i‏ 4 واا ومودتهماء 
فضلا عن وجود تشابه بينهما في الشكل.. 

أذكر أنهما كانتا سييًا في إصلاح موقف أغضب أخي عبد الجيد مني أثناء 
واحدة من رحلات العمرة التي قمنا بها معّاء وبدون أن أعرف أن أخي غضب من 
كلامي» سارعت الزوجتان الفاضلتان في حل المشكلة قبل أن تتفاقم؛ ودون أن 
ندري بسعيهما لذلك» فلولا أن قلبيهما كان يملؤهما الحب والرغبة في الإصلاح 
لكان العكن هو الذي هد واوا دك يققة الشفاق هن اي 

لا تقض مقيزة عم لقو" الكريد: فش نى شقا كاب ادال كلها 
القراءة. كانت دلي شراط تعليم شاف د و ال اکر ر 
تتابع كلمات القرآن بعينيها وهي تستمع بإنصات وتركيز للآيات التي تتلى.. 

ظلت على هذا الحال لسنوات» حتى حفظت الكثير من سور القرآن» وبدأت تقراً 
في المصحف بطلاقة.. 

SOS‏ االله- ا ودا ما لاك يي 

00 القول تأكيدًا yT‏ 
نحن الثلاثة. 

لها موقف نادر يدل على إيمانها العميق» وعلى حكمتها - رحمة االله عليها- فقد 


أصيب جمال ابنها بورم في المخ» وكان أخي عبد الجيد متعلقا بجمال بشكل كبير. 
وكنت أحبه أنا اشا > وأحب أن أراه كل يوم؛ وبعد أن علمنا بمرضه. زاد تعلقنا به.. 


وشاءت إرادة الله تعالى أن ينتقل جمال إلى الرفيق الأعلى + في المستشفى بعد 


٤ 


كان عبد الجيد في الليلة السابقة قد عاد متأآخرا من مصنع بنها » فلما استيقظ 
سال زوجته أول ما فتح عينيه عن صحة ابنهما الحبيب» فقالت له إنه في أحسن 
حال > فاطمآن أخي وتناول فطوره.. 

بعد أن انتهى من الإفطارء قالت له: «مش لو واحد أعطاك حاجة علشان تشيلها 
عندك» وجه في يوم حب یاخدهاء تديهاله ولا تعمل إيه؟!»»: فقال لها وقد بداً يتأكد 
أن الأمر يتعلق بابنه المريض: «أديها له طبعًاء إنا الله وإنا إليه راجعون..؟!».. 

فطن أخي إلى ما حدث لجمال ابنه» قبل أن تقول له زوجته: «استعوض ربنا 
ف جمال..».. 


توفاها االله عام ١۱۹۹ء‏ أي قبل وفاة أخي عبد الجيد بأربع سنوات 
ريكنها :الله تحال ويمفل مكوافا N‏ 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


هانم.. زوجتي 

كانت «هانم عيد» فى الثانية عشرة تقرييًا من عمرها حين كانت فى زيارة لنا 
في بيتنا ب «أبو رقبة». 

كانت أمي تعد العدة لتطبخ لنا طعام يومنا . كانت تنوي أن تطبخ لنا شعرية. 
ففوجئنا بأبي يقول لها حين رآی هانم: «خلي البت هانم مرا ت ابننا محمود تعمل 

هي الشتعرية. علشان اشوفها بتعرف تطبغ ولا ل 

اا ف اا 

هل كانت فراسة حقيقية من أبي - رحمه االله- اح كانت im‏ 
أعلم. لكني اعتبرت هذا القول من أبي الفاضل اختيارا لزوجتي› وأحب أن أشير 


الاي قي E‏ یا وف ضدرورة لفكتي ا 


لمال وفنا الدين والأحلاق والأصل الطيب هي هم المعايير التي أحكم بها على من 
ينضم للعائلة. والله الحمد كان معظم الأبناء والأحفاد يرضون بحكمي بعد أن آخذ 
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بالأسباب في السؤال والتقصّيء اللهم إلا بعض الحالات الاستثنائيةء أظن - واالله 
أعلم- أن ا ضهان تمنوا بعدها لو كانوا قد استمعوا لنصيحتي.. 

كانت هانم وحيدة والديها (الحاج عید»› والحاجة محبوية)› وكانت مدللةء ولکن 
ذلك لم يجعلها مغرورة أو متعاليةء على العكس كانت متواضعة. وكانت أخلاقها 
نار إغحابة أل القرية. 

كن قا کیا ھی أن لزي کل خرن حرا می اوک ان ری اچ امان 

ما زالت ذكراها عطرة في القرية حتى اليوم» فقد كانت تحاول دومًا أن تمد 

بيد Sas‏ «أبى رقبة», يواض او ريراك ملكا إور كان 

تزوجت هانم سنة ؛ وكان عمري وقتها ثماني عشرة سنة, وكانت هي في 
الخامسة عشرة من عمرهاء وظللنا تقريبًا أربع سنوات في بيتنا 0 
ننتقل للعيش في القاهرة. 

اا كل أي وکل ان هوا ابا قبل واا عات كي كه اجا ان 
تحفظ زوجها فى عينيها إن استطاعتء وألا تغضبه لأي سببء وكذا لا تغضب 
أحدًا من والديهء لأن حبها واحترامها لوالديه» من احترامها وتقديرها لزوجها.. 

كوا ی و ا عن و ا 
تكون له كالأم والأخت والإبنةء فضلا عن الزوجةء لا تزال أصداء نصائح الأمهات 
في" «أبو رقب لبناتهنَ قردلا قن E‏ فحن إلى : تلك الأيام الطيية المباركة.. 
المادية ا فيياة و البسراغزة ا لت ت الا اا ا 
يتسبب في خراب بیوت» وتشريد أطفال أبرياء لا ذنب لهم, وضياع حقوق كثيرة.. 
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ا 


كانت الإجازة ا لال المحلات هي يوم الأحدء ولذلك كنت أنزل 
«الحلواصي»» والتي كانت من قريتنا تبعد تقرييا انضف سابعة سيرًا على الق 
ثم يقطع القطار المسافة إلى القاهرة في حوالي ساعة وعشر دقائق. 

حين جاءت هانم معي إلى القاهرةء في أول بيت سكنا فيه (في كفر الزُغاري 
بالدراسة)؛ كنت قد تعلمت الكثير في السنوات الثماني التي قضيتها في القاهرة 
وحدي. كنت قد تعلمت في القاهرة أن أطبخ الطعام بإتقانء e‏ 
كما كنت قد تعلمت الكثير عن أحوال التجارة وسمعت وقرأت كذلك الكثير عن 
SE E‏ خلكه النقرة ”ع جور افيه لو Ll LG‏ 
واقتصاديًا. 


أما زوجتي فرغم أنها كانت قد جاءت معي للقاهرة مُحمّلة بخبرا ت كثيرة من 
الريف» ولكنها خبرات مرتبطة بأعمال البيت من طبخ وتنظيف وشئون الأبناءء وما 
إلى ذلك» ولكن بالنسبة لطريقة التعامل مع المدينة وأهلهاء والتي لها طبيعة تخالف 
ما كنا عليه في القريةء فكانت كالمادة الخام التي تحتاج إلى من يُشكلها.. 

ولقد طورت هانم ما علمته إياها مع قدومها إلى القاهرةء ومزجته مع خبراتها 
الح ا كن ا و ا لفقا 
في تعليم زوجتي كل شئون البيت» والتي فقدت بصرها وهي شابة» ولكن ذلك لم 
نكا من ادا كل ها فلنها ذفن SR‏ 


أنها أحسن من يصنع الفطير «المشلتت».. 


أيضًا كانت - رغم ظروفها الخاصة- تحلب الجاموسة بنفسهاء وتصنع الجبنء 
ولا يعجزها شيء عن القيام بكل شئون البيت كما تفعل كل النساء من حولها..! 


ولأنها لم ترزق بأولاد غير هانم - زوجتي- فقد كان حبها لها كبيرّاء وأيضا 


3 


كانت تفيض بالحب والحنان على كل من يحيطون بها من الصغار. 
ولقد واظب زوجها عم عيد - رحمهما االله- على أن يصحبها لزيارتنا في 


۷ 
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القاهرة» وهما تعداة ةنا وكات من كير انف الودت:؛ 

كانت الحاجة 5 محبوية كثيرة الصلاة ا كغالب الفلاحات المصريات 
E‏ الذي کا که ك ال الل ا 
الرب والعيد والحصى في الأرض»»: كانت تدعو لي كما كانت تفعل أمي تمامًا . 

لقد كان أهم صفاتها كرهها لعقاب أي من أولادنا أمامهاء فكانت تنهر هانم 
عن ويديف لحن الضنفا ننه كوا امن القناتة: 

أذكر أني كلت ابن 5 مجدي محمد العربي» أيام كان 0 فى اناده 
في دراسته, اريت يومها أن اا بسيب إهماله في کک فاشر غ مجدي 
للاستنجاد بالحاجة محبوية, وكانت تحبه لخفة لله وعطفة عليها ٠‏ فإذا بها تقسم لا 


علي الا أضربه. وتهددني أنني لو ضريته فستترك البيت وتعود إلى ل في 
القرية (كنا في ذلك الوقت نعيش في شقة العباسية)ء فلم أستطع أن أخالفها 
وآغضبها.. 


الشيخ «محمد عبد المنعم» 
رأيت الشيخ «محمد» لأول مرة فى بيتناء وأنا صغير للغاية. 


سمعته يتلو آيات من الذكر الحكيم» قبل أن ألتحق بكتابه» فانبهرت بقراءته 
الجميلة لكتاب االله.. 


ما كان يتخلف طفل من أبناء قرية «أبو رقبة» عن الالتحاق يذلك الكتاب.. 


من يرى الشيخ «محمد» كان لابد أن يشعر - لأول وهلة- بهيبتهء فرغم تواضع 
يزيده مهابة في أعين الناس.. 


۸ 


لم يكن يتقاضى مالا على تعليمه القرآن لأبناء القرية وبناتهاء بل كان أولياء 
الأمور يدفعون إليه في وقت حصاد القمح والأرز والذرة ما تجود به أنفسهم, 
وكان يرهن بذلك تماما .لم يكن هذا هو وضع مُحفظ القرآن في القرية وحده 
بل كان ذلك هو الوضع العام لأغلب من يقدمون الخدمات الهامة في قريتناء فقد 
كان الحلاق ومفتش الضحة وغيرهما يتقاضيان - أيضاء الأجن قمحا أو ذرة: لكن 
مفتش الصحة كان له راتب من الحكومة؛ أما الشيخ محمد وغيره فلا.. 


ل ل ب سن 
بلغت الرابعة بعد..! 


كان أهم ما زاد من ثقتي بنفسي, وأبعدني عن الإحساس الطفولي التقليدي» 
ذاك اللوح المعدني (كان يُصنع من الصفيح) الذي كان علي أن أحمله مثل باقي 
الأولاد لنكتب عليه بقلم من البوص» كنا نسميه قلم «بسط»» نغمسه في الحبر 
ونكتب به الآيات الجديدة التي كنا نحفظها من الشيخ محمد. 


في أيامى الأولى في الكتاب بدأت أقراً القرآن بصوتى - مختليًا بنفسي- كنت 
أخخاول ای أحاكي طريقة الشيخ محمد عبد المنعم في التلاوة. فكرت في وسيلة 
تضاعف من جمال الصوت, وتعمل على تفخيمه؛ ليكون قريب الشبه من صوت الشيخ 
محمد» فوجدت ضالتي في ماسورة كبيرة. كنت آخذها وأضعها على فمي! وأبداً 
التلاوة كما يفعل الشيخ محمد» فيأتي الصوت - في ظني ومسامعي- جميلا قويًا.. 


4 +4 +© 
کړه غي* کړه 


إنني حتى اليوم لا بد أن أقراً مجموعة من السور المعيّنة من كتاب االله» وأنا 
في طريقي من البيت إلى مكتبي بالمصنع يقويضنا ويعدهنا غو لوالني ولأخي 
عبد الجيد ولزوجتي ولكل أقاربي وأصدقائي الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلىء 
وأقراً لهم فاتحة الكتاب. لم آنل يومًا - أبًا- عن هذه العادة, التي أشعر أنها 
0 هائلة لأبداً يومًا جديدًا من العمل.. 


تصق اکا تيم ا 


۹ 
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إن من يبحث عن منظومة القيم التي تحدل مساره»ء ونوجهه في تقاطعات 
الحياة. وطرقاتها المتشعبة, ا عن كتاب االله E‏ ؛ ولكنني 
9 مسح ركان الك كنا لعظيم ا للعجز. 

إنه كلمة االله للبشر.. كلمة االله الخالدة لنا في السياسة.. وفي الاقتصاد.. وفي 
الإدارة. . وفي الأخلاق. . وفي كافة فروع العلوم .. إنه ذخيرتنا في الحياة لنعبر به 
الخط الفاصل نين الفبشل :وا لاع جد الوزك الك بين العسوائية وال 
بين ما هو سلبي وکل ما هو إيجابي! 

لف كان تعمل الف حف مم أطفال القزية ناوي عمل مؤسسة تكليضة كام 
وكان الكثيرون من أهل «أبو رقبة» يقدرون له ذلك الجهد.. 
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التعليم في «أبو رقبة» 

تعلمت في المدرسة ا ئية الوحيدة التي كانت موجودة في قريتناء حتى 
الصف الرابع الابتدائى ف رة ل ا 
الاقتصادية. وبرغم ذلك فقد من االله علينا بن جعلنا سببًا في تنمية ونهضة 
المؤسسات التعليمية في قرية «أبو رقبة». بعد ذلك بحوالي ٠‏ سنةء وتحديدا 
في اع 1۹4۹۳ > حين رأيت الأحوال المأساوية في المدرسة الابتدائية الوحيدة في 
«أبو رقبة», والتي كانت عبارة عن بيت بالإيجار فيه ستة فصول فقط› وكانت 
تلك ا نرج رمن قدا وال کی و سيقي ل ااا 
ال ان اوو الكت يحسون: ا ا ی لقي وعو اه 

حكى لي - بلدياتي- د. محمد عبد الهادي أستاذ مساعد الشريعة والقانون 
بجامعة القاهرة أنه ذهب في نفس تلك الفترة لينقل ملف أخيه من الصف الخامس 
الابتدائي في تلك المدرسة إلى الفصل الأول الإعدادي في الأزهر. فوجئ بالمدرس 
يقف فوق إحدى «التّحّت» الأعامية وييدة عضا طويلة نهد بها الطلية المساكين..! 


كانت تلك المدرسة ذات الفصول القليلة مقامة في مبنى بالإيجار» يمتلكه واحد 
من أهالي «أبى رقبة», ولقد اشتد بي الحزن حين سمعت ورأيت تلك الأحوال. ثم 
اتخذنا قرارًا - آنا وأحخوا ع تك وة الجيد- ببناء مدرسة ابتدائية 5 
وكانوية: وفافل تاها حن تعن خطط الا رك اله اتوه وال 
وسلمناها لوزارة التربية والتعليم لإدارتها. | 

كافك ات رن وجلقيا تجا ات ا وقامة ن اة 
ولكن صاحبها أصر على أن يبيع القيراط بأكثر من ٠‏ آلاف جنيه بينما كان هذا 
هو السعر الذي اشترينا به قطعا أخرى أيامها.. 

التقيت به في مكتبي بالموسكي»› > ويعد أن انتهيت من كلامي عن سبب شرائنا 
للأرضء قال جارنا إنه يريد تلك الزيادة في السعر بسبب ابنه العاجز حيث يريد أن 
يدخر له ثمنها للمستقبلء وهنا صحت فيه (وقد أردت أن أعطيه درسًا لا ينساه..): 
«لأ بقى! اتق االله يا ابني, إنت فاكر أبويا لما مات ساب لأمي إيه؟ نص جاموسة, 
وحمار... صح؟! وأكيد تعرف إن الأرض اللي كان بيزرعها كانت إيجار؟ وما 
كناش تمتلك ولا قيراط!: . النهارده اديك شايف الملك اللي ربنا فتح بيه علي وعلى 
إخواتي وولادناء مشن بشطارتنا:3] فضل ريك:..ما تتدخلش في شروت یا ابني.. 
اتوكل على االله» وبعدين شوفه حيكرمك هو ازايء سبحانه وتعالى». 

وغادر المحل دون أن يبدو عليه أنه قد غيّر رأيه!. في اليوم التالي علمت أن أمه 
التي كانت سيدة قوية الشخصيةء ولها كلمتها رغم أنها كانت قد طعنت في السن 
(فلقد كان ابنها هذا قد قارب الستين..) قالت له لا علمت برفضه لبيع الأرض 
الكو الد ارده وانك ها ا5ا عاق ها ف الأرهن لك الصاح مون 


ليه؟! دا حايعمل عليها مدارس للبلد يا «وله»» تبيع له الأرض النهارده وإلا لا انا 
أمك 9 أعرفك..».. 


أل القرية هذا هو الطبيعي في اكان الصرين ارعلا 


بنينا ولا في مطلع عام 6065 مدرسة «عمر بن الخطاب» الابتدائية» ثم مدرسة 


ه١‎ 
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خن اا کک انلك ا آ کر کا لفاك ]نقذ كن اعدا د وخا 
والكل تابع الآن | و ا 

«العربي» لتحفيظ ا لقو الكريم» ويضم فض 0 > ومكتبة 317 
كبيرة. وقد تم جمع كل ذلك في مجمّع العربي الأزهري بأبو رقبة, والحمد الله رب 
العالمين. 


مغادرة «أبو رقبهك! 

كانت أول مرة أغادر قريتنا في سفر طويل.. 

لا أنسى كيف ضمني أبي, وكيف تمتم بالدعاء أن يوفقني | الله في سعيي 
رقع راخب على کک ددري لعفل بالقاهرة ول رف كيت قال ي لل 0 
سيب لي محمود› دا بيساعدني كتير يا علي!»» لکن أخي أقنعه أنني سأنجح في 
العمل بألقاهرة خاصة بعد تجربتي في بيع ألعاب العيد واقتنع أبي في النهاية. 
كانت أمي قد أعدت لي «سَيّت» به بعض خيرات الريف» وأذكر دعاءها لي وهي 
تبكي» بينما راح أبي يهدئ من روعهاء ويؤكد لها أن االله تعالى سيحفظني 
بالدعاء» وليس بالبكاء. وكذلك أخذ علي يطمئنها أنه سيرعاني» ويهتم بكل شئوني 
فى القاهرة.. 


إن من جميل أقدار االله عر وجل أن كتب لي أن أعيش هناك - في أبو رقبة- تلك 
السنوات الأولى من العمر التي تصبغ شخصية الإنسان بالصبغة التي تستمر 
معه العمر كله.. 

إنني مدين الله عز وجل ولا وأخيرًا > لكتابه العزيزء د ثم لآمي وآبي» ثم لهذه القرية 
ولأهلها الطيبينء فهناك تعلمت» وهناك تنسمت نسائم العلم والحرية والكرامةء فيها 
تلقيت أعظم العلوم على الإطلاق» كتاب االله تعالى.. 


oY 


وبدأت رحلتي الطويلة إلى القاهرةء تلك المدينة الكبيرة التي كنا نسمع عنها 
قصصًا خيالية واسطووية, كأنها قصص «ألف ليلة وليلة».. 


o 





e 





والدتي الحاجة هام أخي من الأم الحاج أحميد جويدة مع أخي عبد الجيد و زوجاتنا الثلاثة 
أول حفيدة له . . مروة الشيتاني 





الشيخ محمد عبد المنعم الذي حفظني القرآن الكرم مع فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله و اللواء عثمان شاهين رحمه الله » في افتتاح مجمع العربي التعليمي 
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القاهرة.. لأول مرة 

كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها القاهرة؛ أو «مصر» كما كنا نسميها 
في لك لياح 

كنت في طفولتي قبل أن أرحل من القرية متعودًا على رؤية القطار الذي يقطع 
المسافات بين المراكز والقرى» حاملا المئات من المسافرين بما معهم من أمتعة 
ثقال. كنت أستقله أحيانًا مع الوالد - رحمه االله- لمحطة واحدة. من محطة 
«الحلواصي» إلى محطة «أشمون», لنشتري بعض احتياجات المنزل من السوقء 
هناك في مركز أشمون. أما في القاهرة» فلأول مرة أرى هذا العدد من السيارات 
الملاكي والأجرة. ولأول مرة أرى.. الترام.. ذاك الوحش الصغير - بالمقارنة 
بالقطار- يخترق طريقه على قضبان طويلة. من حولها بشر يروحون ويجيئون. 
يقفزون صاعدين إليه ونازلين. 

كان سعر تذكرة الترام أربعة مليمات (الجنيه - لمن لا يعرف من الشباب - يساوي 
مائة قرش» والقرش فيه عشرة مليمات)؛ يمكن للراكب أن يتنقل بها من الدراسة 
للعتبة مثلاء ثم ينتقل لترام آخر يصل به إلى شارع الهرم» بنفس التذكرة..! 

أا ترشن الذي تقل الان فى مكلف انحا القاهرة, فكان :هى الوبييلة 
الأسرع للانتقال بين أحياء العاصمة حينئذ. وكانت هناك وسيلة نقل أخرى تسمى 
«السوارس»» عبارة عن سيارة يجرها الخيل» كان لها خط من سيدنا الحسين إلى 
القلعة. عن طريق الغورية وباب الوزير.. وخط آخر من الحسين إلى السيدة زينب.. 


كافك تذكرة اننبا رس کا زات مل 


برغم اختلاف شكل الحياة تمامًا في القاهرة عنها في الريفء ويرغم الإيقاع 
السريع للغاية - بالمقارنة بالقرية-, إلا أنني لم أشعر قط أني قد تغيّرت من 


الداخلء أو تأثرت سلبًا بحياتي الجديدة. وهذا هو نفس شعوري اليوم -بالمقارنة 
بتلك الأيام» فبرغم سرعة الإيقاع بشكل متزايد خاصة مع تنامي العمل واتساع 
مجالاته. ورغم سيطرة وسائل الاتصال الحديثة بصورة مرهقة للأعصاب» إلا أنني 
لا أزال أحاول الحفاظ على إيقاعي الهاديء كما هوء والحمد الله الذي أعانني 
على هذا على عداو فقوا 5 

في القاهرة عايشت صورا ومشاهدا مختلفة تماما عمّا كنت أعايشه في القرية, 
إلا أني بقيت على نفس طباعيء كما هي. ذات یوم» كنت خارجًا من مسجد 
الحسين بعد صلاة الفجرء رأيت رجلا يبيع اللبن» يحمله في فنطاسين على دراجة. 
أثناء بيعه لأحد الزبائن» سقط منه قليل من اللبن على الأرضء ثم تركه وسار لحال 
سبيله دون أن يهتم بمسحه. لم أتحمل منظر اللبن الأبيض الذي أريق على الأرض» 
ولم تطاوعني نفسي أن إتركه لتدوس عليه أحذية المارةء فأخرجت منديلي القماش 
الذي كنت أحتفظ به دائما (ككل مصري تقريبًا في ذلك الوقت)؛ ورحت أمسح به 
اللبن من فوق الأرض» وسط تعجّب المارة.. 

كان توقير نعمة | الله والحفاظ عليهاء وكذلك عدم الإسراف والتبذير» من المبادئ 
الأساسية التي تعلمناها في القرية. لقد تعلمت من القرية ألا يفيض مني أي 
طعام فيكون مصيره إلى القمامة» فالطعام يجب أن يكون على قدر الحاجة فقط.. 

من المستحيل - حتى اليوم- أن ألقي لقمة خبز أو بقايا طعام في سلة المهملاتء 
لآنى أفكر فيمن لا يجد لقمة تسد رمقه هنا وهناك.. 

وتعلمت أيضًا ألا آكل رغيفين إن كان واحد فقط يسد رمقي.. 

ایشا ٠‏ كنا في الريف قد تعلمنا أن نجمع «فتافيت» الطعام من فوق المائدة 
بعد انتهائنا من الوجبات» ويتطوع واحد منا ليأكلهاء حتى لا تُرمى في القمامة, 
وهكذا كان سلوكي في القاهرة أيضًا دلا اکت أن أرق هن يكرك خض كنات من 
الأرز في طبقهء هكذا علمتٌ أبناء العائلة ومن بعدهم أحفادناء حتى يرى االله منا 
توقيرًا لنعمه علينا.. 

وا قي بحن الظاطى القليلة الى ر اها فى ا لاهو قد کرت وا اة 
كان من المعتاد أن ترى شخصًا يرتدي ملابس آهل الريف يمشي وأمامه قطيع 


1١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


من الماعزء فإذا أراد أحدهم أن يشتري منه لبنًا أعطاه وعاء ليحلب له فيه مباشرة 
بثمن قليل. كان أكثر من يقبل على لبن الماعز الأمهات اللاتي يرضعنء ويعانين 
شیا عا ما فلن الماع < كنا ھی عر قاد كوي د اتات 


اللسدا ركذك امارج ولق كار بعلو رو E‏ 
الكسار.. 

أذكر أني دخلت فيلمًا سينمائيًا - لأول مرة- للممثل الكوميدي نجيب الريحاني 
(كان فيلم «لعبة الست»). ومن الأفلام التي دخلتها مع أولادي في السينما 
وأعجبتني كثيرًا » فيلم «رد قلبي» بطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين وحسين 
رياض. كان دخول السينما في ذلك الوقت هو أكثر ما يدخل علينا السرور ويشعرنا 
بالتسلية والمرح» وبكسر روتين الحياة أكثر من أي وسيلة ترفيهية أخرى.. 


الحرب الثانية.. 

ذو اله فال تكن كما ل القر تاا ا ارود دمن 
اتا التي دارت فيها اهم معارك الخرب العالمية الثائية بالقري من الإسكتدرية.. 

كان ذلك في «العلمين»» تلك المعركة الفاصلةء التي اندلعت يوم السبت الموافق 
4 أكتوير من عام ۹٤١‏ والتي تُعَدَ من أهم المعارك التي اشتعلت بين القوات 
الآلمانية والإيطالية - من جهة اة «روميل»» وبين القوات البريطانية والحلقاء 
بقيادة «مونتجمري». 

أثناء تلك المعركة. كانت طوابير الخبز تمتد طويلا في أنحاء القاهرة بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي عت مصر كلها. كانت معظم إفكانات البلد. قد توجهت.- 
تاس التكتل ااه لالم ا ف ا ف ا ف فى لیف 
مركم ان لسر يان له. يكن لله ا کی ا .قاف رلا کن 

كان الوقوفه في الطابون لصون على الك مرها العا وان الان 
يُضيعون فيه الكثير من أوقاتهم. فى إحدى المرات» كنت جائعًا للغاية» فوجدت 
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طابور الخبز طويلا. قلت أتحمل وأصبرء فوقفت في الطابور» ولكن بمجرد أن 
وقعت عيناي على منظر الناس حين بدءوا يتقاتلون للحصول على الخبزء قررت 
العودة إلى المنزل. أحسست أن كرامتي لا تسمح بالبقاء في مثل ذلك المكانء 
وفضلت ليلتها أن أنام بدون عشاء..! 


أتذكر مرة - في عام ١15”‏ - أنني كنت جالسًا في مُصلى يقع فوق جراج 
مملوء بالسيارات في وسط القاهرةء كنت أنتظر الصلاة وسقطت علينا إحدى 
القذائف» وأحدثت دويًا مرعبًا. ظننت أنها نهايتي ونهاية كل من كانوا قريبين من 
ذلك المراع. ولكن كانت لأقدار [الله:تضاريف اخ 

اخترقت القذيفة متقف المصلى: ثم الخترقت آرضيتة» ثم سقف الجراج ثم 
الفترقت احد ا لسار اق كن اتقرة أسفل | رك الخراج: وال 'ائنه الذي 
سلم» فمع كل هذه الصدمات والاختراقات, لم تنفجر القذيفة..! 

لقن تعلمة. وأيقنت .يعن ذلك الموقك أن اللىت وفنا -متكررًا لإ باحر اة ولا 
يتقدم أخرى» ومهما حاصرت الأخطار العبد من كل جانب» فإن لم تكن ساعته 
التي كتبها االله نهاية لأجله في الدنيا قد حانت» فلا يمكن لمخلوق أن يزحزحه 
قط الحظ: الفاميل ين الحياء وا لوت ا 


في أثناء ذلك الوقت العصيب من تاريخ مصرء كانت هناك قنابل كاشفة تتساقط 
علينا باستمرار في القاهرة وضواحيهاء تلك التي كانت تضيء أثناء سقوطها ليلا 
كأنها فوانیس. كانت الناس تفر منها هربًا؛ وبرغم أننا تأكدنا أن دورها كان فقط 
إضاءة ظلام الليل للقوات المحاربة» فإن احتمالات سقوط قنابل مدمرة شديدة 
التفجير بعدها كان كبيرًا. ولكنني كنت أشعر دوما بالأمان - والله الحمد- برغم 
الأخطار التي أصيهت كحيظ ينا من كل مكان؛ لقد علمتني الحياة - وأحاديث 
الحبيب محمد- أن يكون ذكر الموت من حولي دافعا لي للحياة وللبذل فيهاء طالما 
لم تحن ساعة الموت بعد.. : ١‏ 


ا يرم ا فيهم بقدر ما كان 
هو الذي دفع لزنن لادک“ - رحمه |الله- في تلك الأيام» حين كان ضابطا 
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صغيرا في الجيشء لمحاولة مساعدة الألمان في التجسس على القوات البريطانية 
داخل مصر أملا في إنهاء الاحتلال الإنجليزي. 


كانت نداءات مثل مثل: «إلى الأمام يا رومیل»» و«هايل هتلر»» قد انتشرت بين الناس 
فى القاهرة» مخلوطة بروح الدعابة المعروفة عن المصريينء والتى كانت توَّصّلها 
الروايات المسرحية الهزلية في شارع عماد الدين, وكذلك الأفلام السينمائية.. 


ولك نقيت كل ادها ا تاا اتل على حبخزة مرك الايانات السييرة 
بالعلمينء والتي أطاحت بحلم القوات الألمانية بالسيطرة على الإسكندرية ثم 
الوصول إلى القاهرة بوابة الشرق الأوسط. كان ذلك سببًا في حزن الكثيرين 
من ل يولك هدالك ا كود کی لشفي ال کا د کدی عن 
احتمال انتصار روميل في الصحراء الغربيةء لذا بدأ معظمهم في ترك الإسكندرية 
ومصرء وبدءوا الهجرة نحو أرض فلسطين» وإلى أمريكا ودول أوروبا. إنهم يهود 
مصرء الذين عرفتهم عن قرب من خلال عملي في التجارة في سوق الموسكيء› 
ومن المعروف أن التجارة في العالم كله قد تبواً اليهود فيها المراكز الأولىء وهكذا 
كانوا أيضا في مصرء وقد بلغ تعدادهم في بداية الآربعينيات - حين قدمت إلى 
القاهرة- حوالى ٠‏ الف يهودي مصري.. 


كنت ألاحظ غطرسة الجنود الإنجليز وهم يتحركون بثقة وتعال في الملابس 
العسكرية الأنيقة التي كانوا يرتدونها.. 

كان شعور متناقض يخالطني حينئذ» الغضب والرغبة في طرد ذلك المحتل 
الغاصب من بلادي. مع شعور آخرء وهو الإعجاب بنظافة الجنود واحترامهم 
لظام فى كر كوا فم 

كانوا أحيانًا يمرون على قريتنا «آبو رقبة» ليستعرضوا قوتهم» ولكن دون أن 
يصطادوا الحمام كما تعودوا قديماء فيعد ما حدث في «دنشواي» قبل مولدي 
بخمس وعشرين سنة تقريبًاء توقفوا عن صيد الحمام في قرى مصر تمامًا. 

كنت قد سمعت من الكبار في «أبو رقبة» عن تلك الحادثة الشهيرة التي وقعت 
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في عام 2١101‏ في قرية «دنشواي»»› التي تقع يكنا في محافظة المنوفية. وقد 
بدأت وقائعها تعب اھان تحن حدون الإنجليز للحمام: ثم كان ما كان من فقتل 
لفلاحة بريئة احتجت على إصابة الحمام الذي تملكه» ثم حرق لحقول رجل قريب 
لتلك الفلاحة. فاشتعلت القرية غضيًاء فأطلق الإنجليز الأعيرة النارية على عدد من 
الفلاحين الذين خرجوا ليعلنوا عن غضبهم» فأصيب عدد منهم» فخرج المزيد من أهل 
القرية مع الغفر غاضبينء وطاردوا الجنود الإنجليزء الذين خافوا منهم وأسرعوا 
يفرّون في فزغ.. 

أثناء تلك المطاردة. مات جندي إنجليزي بتأثير حرارة الشمسء فقامت الدنيا 
ولم تقعد على موته» ولم يلتفت أحد إلى موت الفلاحة المصرية» ولا إلى إصابة 
الفلاسين: ولا إلى عرق الحقول!! 

ومن لجل الامو العقدي الط كم ان كل التخيرية يفن اماي 
«دنشواي»» وسيقوا لمحاكمة ظالمة. كان قضاتها - للأسف- مصريين» وحُكم 
بالإقداء علي اه من افو و الو الود ع اي ع و 
جلد عشرات آخرين أمام الناس ليكونوا عبرة لباقي الشعب..!! 

كانت هناك شخصيات وطنية جديرة بالاحترام» من أهمها ذلك الزعيم صاحب 
المواقف السياسية العظيمة»ء الزعيم «مصطفى كامل» - رحمه االله- والذي وقف 
في وجه الظلم الذي حدث أمام أعين العالم في حادثة دنشواي» ففضح ممارسات 
الإنجليز على صفحات جريدته «اللواء». وسافر إلى دول غربية عديدة ليندد 
بممارسات الاحتلال الإنجليزي داخل الأراضى ي المصرية.. 

آنا لم أعايش الفترة التي ذاع فيها صيت مصطفى كامل في الآفاق» وإنما 
سمعت عنه وعن مواقفه الوطنية العظيمة. وقد تعلقت بشخصية مصطفى النحاس» 
ولكن أهم الزعماء الذين أحببتهم, وأعجبني أداوّه السياسي المرتكز على قاعدة 
راسخة من الإيمان» واختلطت لديه الحكمة العميقة بالدهاء البالغ» فهو الزعيم 
الراحل أنور السادات ت. لقد كان لذلك الرجل العظيم دور كبير في إنقاذ مصر من 
اليأس والإحباط الشديد» خاصة يعد هزيمة 1۷ . 
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العمل 2 القاهرة.. 

كان أخى على يعمل فى محل أقمشة «عبد العزيز الديب» بالموسكىء مع أخى 
محمد .. 

كان الموسكي أيامها ولعقود متوالية هو الحي التجاري الآشهر في مصر كلهاء 
a‏ بين الصورين» والآزفر» والغورية, 0 كار لكان 

جاء لي أخي علي بعمل في مصنع عطور بالموسكي كان صاحبه صديقا له. 

لم يكن مصنعًا لمكو فى دين ”!دمو يل كان هنا ره صن وركدة' فى بسكل 
صغير بالموسكي (ما ال سوق موجودًا حتى اليوم) > يمتلكه الحاج 00 
البلبيسي»»› وكان عملي لا يتعدى إغلاق الزجاجات «بالفلة» بعد تعبيئتهاء 
بالغطاء الأساسيء ثم إلصاق «تيكت» الماركة المسجلة. 

اي الا ا 
أريد أن عامل هه لاس وعدن في جارج . «أنا ماجيتش أقفل القزايز 
يا على!».. 
بيع وشراء.. 

بطبيعة الحالء كان هذا الأمر غريبًا ومفاجئًا لأخىء» أن يصدر من طفل عمره لم 
يتجاوز عشر سنواتء ولكنها الفطرة التي فطرني االله عليها: عشق البيع والشراء 
وا غ ی 

أحمد االله تعالى أن أخي علي لم يقابل رغبتي تلك بعصبية أو سخرية» بل 
اقتنع بوجهة نظري» فكانت استجابته تلك سببا مباشرا في نجاح «الحكاية».. 
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بك بام ا ی حي ل كر فى محل فى شار آم الغلام # .كلف ميهد 
«سيدنا الحسين», كان يواجه باب مسجد «أم الغلام» الصغير (ما زال ذلك 
المحل كانتا في مكانه حتى اليوم» ولكنه أصبح محلا لبيع الدواجن 2 (E:‏ 

موق كبشو حنم ف كام هلين بالخردوات والآدوات المكتبية ولعب الأطفال 
الرخيصة والسجائر.. 

كان لله ها | EEE‏ 

كان اسم صاحب المحل «عبد الرازق عفيفى»» ولكنه اشتهر باسم: عم رزق. 
کان فا ال وا 

من أول يوم عمل» علمني عم رزق حِ رحمه االله- أهم درس أثر في حياتي 
التجارية كلها: أفضل شيء في التجارة أن تكسب قليلاء وتبيع كثيرًا.. 

| كانت أرياح المحل . - برغم صغره. ل 


بهامش ريع /. أو أحيانل 2 فكان قفارت الس ن ما ET‏ 


يحضرني الآن مثال على أسلوب عم رزق في البيع.. 

كا جع الكرايضة 11 EE‏ كنا 
قبيغها للمستهلك بقن ها ع - ٤٤ e‏ ا 
رزق جعلتنا نبيع الكراستين ب " «تعريفة» (كما ذكرتء التعريفة يساوي نصف 
قرش» آي خمسة مليمات): فكان تمن الكراسة ة۷ عليم: 


كان الطلبة يأتون إلينا من أماكن بعيدة» لكى يوفروا «تعريفة» كاملة فى 
الكراستين.. 
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دوران. 

كان إقبال الناس كبيرًا على دكان عم رزق بسبب أسعاره» ولكن ذلك الإقبال 
كان يتأرجح بسبب العيب الوحيد في شخصية عم «رزق» كتاجر؛ لقد كان تعامله 

ا ا 0 
والرفق, والاستماغ إلى الزيائن ا أذثي وبكامل وعيي؛ فأضبحت الحركة 
ضعف ما كانت عليه قبل تسلمى للعمل.. 

لاحط غم ررق تعلق الؤبائن بي ففرع بذلكه وفصل أن يترك لي المح غلب 

استمر عملي مع عم «رزق» حوالي سبع سنوات» من عام ١15”‏ حتى عام 
أ156. 

بدأت العمل هناك بأجر ٠‏ قرشا في الشهرء وانتهيت بأجر ا > وكان 
أجرًا لا بأس به أبدًا لصبي في مثل عمري.. 

لم تكن كل آيام عملي مع عم رزق على ما يرام؛ صحيح كان أغلبها حِيدًاء ولكن 
eT‏ . كان أشدها - على الإطلاق- يوم تلقيت ثلاث 
صفعات متتالية على وجهي..! 

في يوم من تلك الأيام طلب مني عم رزق أن أذهب لآشتري دستتي رباط حذاء 
فل مارك اسفها عه الوهابة (!) لاقرات المعروكى فى المتمل :من التفات.. 

ذهبت إلى محل الجملةء فأخبرنى صاحبه أنه لا توجد ماركة «عبد الوهاب»»› 
وقال إنه يوجد لديه صنف آخر أفضل وأرخصء فاشتريته ورجعت» بعد أن أكد لي 
أن عم رزق لن يغضب لأنه الأرخص «فلما وای عورف قد انيت له ارك خري» 
صفعني على وجهي» ٠‏ وأمرني - غاضيًا- أن أقوم بإرجاع ما اشتریته› ولا آتي 
الأيرباط عي لهاب ولا رمعت ساحن مكل الحملة لغ له لأريظلة ف 
هو الآخرء وقام بصفعي على وجهي› ورفض استعادة الأربطة وإعطائي ثمنها..! 


1۸ 


في طريق عودتي لمحل عم رزق» كنت أسير مشتت الذهن تماماء لا دري ماذا 
أفعل» وكيف أواجه غضبته المتوقعة. كنت أستعد لأتلقى منه الصفعة الثالثة. فلم 
أنتبه لآلة التنبيه الصادرة من عربة تاكسي كانت تسير بالقرب منيء يبدو أن 
سائقها نبهني كثيرًاء وبسبب ما كنت أعانيه من شعور بالظلم والقهر» وما كنت فيه 
من غوص في أفكاري ومخاوفيء لم أنتبه ولم أسمع» فنزل السائق من التاكسي 
وأسرع نحوي ليصفعني على وجهي لثالث مرة على التوالي» في يوم واحد..! 

كان يومًا عصيبًا لم أصادف مثله في حياتي.. فكيف لطفل في حدود الثانية 
عشرة من عمره أن يتحمل كل هذا الضغط النفسي والألم الجسدي؟ 


للأسف كان - ولا يزال- التعامل مع الأطفال الذين يعملون في المحلات 
التجارية؛ أو في الورش الصناعية؛ يتسم بكثير من الغلظة والعنفء وما أبرئ 
نفسيء ففي بداية المشوار كنت أحيانًا أخرج عن شعوري إذا ما كرر العاملون 
نفس الأخطاءء ولكن مع الوقت تخلصت تمامًا من هذا والله الحمد. 


كما أنني أحب هنا أن أذكر شيئا هاما علمني إياه ريي تبارك وتعالى: وازدادت 
ثقتي في فعاليته بعد زياراتي المتكررة لمصانع توشيبا في اليابان وغيرها من 
نول شيرق اسنا :. زتها «الشورئ )نم فريق العفل< الاستما ع راء كل القاظين 
في قضية محددةء ثم الخروج - بعد الإنصات لكل الآراء- بالحل.. فحين تعرض 
لنا مشكلة أو تصادفنا أزمة يصعب علينا - في مجلس الإدارة- حلهاء أجمع كل 
العاملث اليى اكل طبيعة عليه مع تلك دكا ت إل ا لكل 
واحد» حتى ولو كان يتكلم بكلام غير موضوعي» وأتحمله حتى لو تحدث بصورة 
فيو لبلوماسية: أو تفوة يما :قد يسيم اا تعودت الا .أقاطع اند | .من الغاملين 
في مثل تلك الاجتماعات؛ حتى لا يتخوف زملاؤه من الكلام فنخسر آراءٌ قد يكون 
فيها حل المشكلة.. في محلي الموسكيء أو في مبنى السبع قاعات البحرية بعد 
حين» » أو في مصنع بنهاء أو مصنع قويسنا. . في كل موقع من تلك المواقع كان 
لنا مكان ع ی أن تصني فيه مذ زماذتنا ا ا لأر اكهم يفول 
المشكلة المطروحةء فلا ينتهي الاجتماع حتى يكون االله تعالى قد فتح علينا بإيجاد 
حل انيم المشتكلة :مهما ندك قبل فا لاحتنا ع عة معد :ا 
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في تلك الليلة التي تلقيت فيها الصفعات الثلاث؛ لاحظ أخي علي حزني الشديد, 
كما أني رفضت تمامًا أن أتعشى معه كما كنا قد تعودنا ولا حكيت له وأنا أبكي: 
طف اط وذكرني بضرورة الصبر حتى أنجح وأحقق أمل والديٌّ.. 


سيطر على تفكيري ليلتها صورتي في «أبى رقبة», وكيف كنت محبويًا في 


3 


قريتنا ا ير ل 
ربالا e NNE‏ التاليء ولكني تعلمت من 


واقعة الصفعات تلك أن أكون أكثر حذرا في التعامل مع الناسء وأكثر دقة في طاعة 
الأوامر 

ومرت السنوات بسرعة؛ وكنت أتعلم كل يوم الكثير والكثير من فنون التجارة. 
وقد تزايدت أعداد زبائن المحل, وزادت ثقة عم رزق في فكان أن أعطاني مفاتيح 
المحل لأفتحه وأغلقه بنفسيء وصار كل دوره هو متابعة حصيلة البيع» وإسداء 
بعض التوجيهات والنصائح.. 


9ج 4 د 
کړه کړه کړه 


كان إيقاع العمل سريعًا في غالب أوقات اليوم.. 

كان ينبغي عليّ أحيانًا التوقف عن البيع لشراء ما ينقصنا من البضاعةء فكنت 
أغلق باب المحل بهمةء ثم أسرع بكل قوتي في اتجاه تاجر الجملة الذي سأشتري 
ما ما آرت ومن ثم أغون للمخل قبل أن يعن وفك طويل: وذلك حتى لا يشعر 
الزيائن بان المحل قد أغلق.. 

كنت أشعر كأن الرياح تحملني وأنا أسرع ذهابًا وإيابًا.. كانت المسئولية وثقة 
عم رزق وحب عملي قد أكسبتني ثقة في النفس كبيرة.. 

كان العمل في محل العم «رزق» يستهلك كل وقتي وجهدي طوال ايام الاأسبوغ 
ما عدا يوم الأحدء والذي كنت أقضيه في القرية» فلم أعرف - تقريبا- معنى 


7 


الفوا ركان هذا سفطا فظيما من الله لى خاضة فى فقرة ا راه :الت مرت 

5ك الق ما ا و :| ترقت ين الل د م رو 

كانت إحدى المناسبات الهامةء والتي يكون إقبال الزبائن على المحل فيها غير 
معتاد» بل هي أهم مناسبات السنة على الإطلاق بالنسبة لنا. إنه مولد سيدنا 
الحسينء الذي يوافق ا عا لأر م ر كما دس الاجر من كل هة 

انتهت أصناف المعسّل والديخان من عندي في تلك الليلة. كان الطلب عليها 
کا حك كاز الذيكان هر قيطا کل و بمطامن الاحفال وال «الآولياء» 
في تلك الفترة» في كل مدن مصر.. 

أغلقت المحل وأسرعت نحو مستودع الدخانء بنفس طريقتي التي كأني أسابق 
بها من يقود دراجة. . ولم يكن ذلك المستودع بعيدًا غ المحل: وهات ا 
بكل ما نحتاجه فى وقت قياسى» وفتحت أبواب المحل مرة أخرى.. 

ظللت أبيع في تلك الليلة حتى صباح اليوم التالي.. 
فى «الكرتونة» تزداد - تباعًا- بنفس السرعة.. 

کا ا ام يقو اهمو هيسن لهل كان 

في اليوم التاليء لا وعد سوق في ا ا عن الوقت الذي فتحت 
فيه المحل في الصباح!ء فأخبرته اني لم أغلقه ولم أنم. بل سهرت طوال الليل 
أشتكل:حتى طلوع الان ان الزنائن لغ يتقظعوا عن بالشرام: 

سألني عم رزق وهو مسرور عن الحصيلة: كم؟! فأشرت إلى مكانها المعهود داخل 
الكرتونة. فأسرع ليحصيها ا ا 
ووجدها قد تعدت الأربعين جنيهًا . كان هذا مبلقًا كبيرًا للغاية في تلك الأيام..! 
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توقعت أن يعطيني مكافة محترمة» على الآقل عشرة قروشء مقابل الجهد 
الكبير الذي بذلته» ومقابل عدم نومي طوال الليلء ولكن إذا به يضع النقود كلها 
في جيبه» دون أن يعطيني منها أي شيء كمكافأة. .!» ثم قال لي بصوت حنون 
غطوف: «طيب يا محمون» روخ البيت ارا ع شویه» بالتأكيد انت محتاج تنا؛ لکن 
أرجوك ترجع على المغرب ابقى اروّح أنا كمان اتغدى». 

عدت إلى البيت بقرار حاسم آلا أرجع لعم رزقء لا على المغرب» ولا في أي 
وقت آخر.. 

كنت مذهولًا لما حدث. ضاع مني الشعور بالإرهاق وعدم النوم» كان الحزن 
والشعور بالصدمة يستوليان علي تمامًا.. 

و.. لم أعد بالفعل إلى محل عم «رزق» من بعدها أبدًا. قررت أن أبحث عن 
عمل في محل جملةء فلقد مضت علي سبع سنوات في العمل في دكان صغير 
يعمل بالقطاعي, وقد تعلمت كل خبايا ذلك العمل, فحان الوقت لأتعلم أسرا رال 
بالجملة. وكان قرارا قد ملا كل تفكيري: وشعرت أنه لا قؤة على وجه الأرخن 
ستثنينى عن تنفيذه..! 

وحقيقة أتعجب اليوم» حينما أتذكر كيف اتخذت مثل ذلك القرار الحاسم» وأنا 
في هذه السن الصغيرة. إن القدرة على اتخاذ القرار موهبة من االله عز وجل, 
لك تاتا سحانه وتعالى من واسم"فكيلة وفيض عطانةب. فل الد وله 
الشكر. وأرجو أن يهتم كل أبنائي من الشباب بهذه المسألة: دراسة الواقع جيداء 
والتخاطة بقدراتك ورضيناها حيدا ٠‏ وفحطن الفرضن الاك يقد يرقم اتها القزاو 
بوعي وثقةء بعد المشورة مع أهل الخبرة واستخارة رب العلمين. 

كان أخي - علي- متعودًا الع عر يت لي الى اليه 
معًاء وفي هذه الليلة فوجئ آني غير موجود بالمحل» واشتكاني له عم رزق (!): 
«تصيدق يا علي» محمود روّح يرتاح شویه» ومارجعش لحد دلوقتي: أنا ماتغديتش 
وماروّحتش من الصبح..!».. 

جاء «علي» إلى البيت غاضيًا > وسالني عن سبب عدم ذهابي للمحل» فحكيت 
له ما حدث؛ فطيّب خاطري وتعاطف معي.. 
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شالق على عما أتزي فعله: فقلت ل سارك وسائكة عن عمل فى آي حل 

سالني إن لم أجد ما آريد» فهل سأعود إلى البلد؟! فأجبته بثبات أنني وجدت 
نفسي في العمل بالقاهرةء ولن أعود للقرية إلا في الإجازات فقطء كما تعودت 
منذ غادرت «أبو رقبة». 

ومع أول إجازة لعلي في القرية جاء بأخي الأصغر عبد الجيد ليعمل بدلا مني في 
ا ا تركنا نحن الثلاثة الأشقاء القرية» واجتمعنا 5 
e LS‏ ل ل وه 
الليلةء ولم أفكر وقتها في تركه؟ 

عاذ ءلى بسحيو عملي مع عمرز و فى ذلك العضل الصتغير ليزوا ت طويلة. 
فى الصباح الباكرء ثم أغلق. وأسرع لشراء البضاعة الناقصة»ء وأعود 0 
وهكذا؟ 

رحمة االله عليك يا عم رزق» لقد أسديت إليّ معروفا كبيرًا بذلك الفعل الذي 
أغضبنى أيامها.. 

من «رزق».. إلى «النصر» 

بعد يومين أو ثلاثة من الجلوس في البيت بلا عمل» ذهبت إلى الحاج «عبد 
الفتاح أبو شليب» صاحب شركة «النصر» للخردوات ولعب الأطفال والآدوات 
المكتبية» الكائن في ١6‏ شارع جوهر القائد (لا يزال موجودًا بنفس الاسم في 
الموسكي حتى الآن. 506 » ويديره حاليًا ابنه محمد أبو شليب» . والحاج عبد الفتاح 
أصله من مدينه 4 طنطا > وكان واحدًا من تجار الجملة المحترمين ذوي الأخلاق 
الأصيلة. الذين كنت أشتري منهم بضاعة لمحل «رزق».. 

كان آلا غو الفاح خا هل :1ر5 اه الفدلة العاملة: براخطة عدف انيقة ر. 
طوال الوقت! 
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E 
قابلني ببشاشته وأناقته المعهودة, ثم فوجئ أني أعرض عليه أن أعمل معه..‎ 
كنت في السابعة عشرة من عمريء وقد أكسبتني الحياة في القاهرة لباقة في‎ 
الحديث» وحسن اتصال مع الناس..‎ 
سألنى: «بس حاتسيب عمك رزق ليه يا محمود؟!»..‎ 


أجبته بآن السبب الأساسي أني عملت لسبع سنوات في البيع القطاعيء وأريد 
الآن أن أعمل في محل جملة. لم أشاً أن أذكر له السبب الحقيقي لقراري» حتي خن 
لا أسيء إلى الرخل الذئ كنت ار أنه قل الحسين إليّ بأكثر مما أساء إلي. 
كيف جاءت هذه الفكرة لي؟ كيف توصلت يومها لهذا المبداً: ألا أسيء لمن أحسن 
إلي..؟! إنه توفيق االله عز وجلء والتأثر بآيات القرآن الكريم الدافعة للتعامل الخلق 
الحسن مع كل الناس. من المؤكد أن ثقة الحاج عبد الفتاح في كانت ستقل كثيرا 
إذا ما وجد مني انتقادا شديدا وعدم وفاء للرجل الذي كنت اقل 


وافق الحاج عبد الفتاح - رحمه االله- وسالني عن الراتب الذي كنت أتقاضاه 
عند «رزق»» فقلت له: «تلاته جنيه وعشرين قرش»»› فقال لي إنه سيعطيني نفس 
الراتب» وسيعمل لي زيادة عندما يرى مني اجتهادًا في العمل.. 

ظن الرجل أنى سأفرح بذلك العرضء إلا أننى فاجاته بقولى: «لا. أنا عاوز 
أربعة جنيه يا حاج!». 

اندهش الرجل من ثقتي بنفسيء ومن تحديدي للراتب الذي أريده بدون تردد» 
ثم وافق بعد قليل من التفكير. ويفرحة كبيرة» وأمل في مستقبل أفضل بدأت 
مرحلة جديدة من حياتى فى محل «النصر». 

وفى شركة «النصر» تعلمت أمورًا جديدة خاصة بتجارة الجملة» ما كان لى أن 
أحيط بها علما وأنا في دكان عم رزق.. 

تعرفت على أشكال هامة من الإجراءات ن التي يلزم تاجر الجملة أن يحيط بهاء 
مثل البيع E‏ اوري الشيكات e,‏ وسائر د بين التجارء 


کو وإلى تحديد التشناعة المناسية للتاجر المناسب في الوقت ا 55 
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كت ار ا في نشل الك ت و دا 

كنف اف کی كد' خذاب الفحل كا تمه دنن :وكا :هناك امل 
يعرض عينات من البضاعة في المحافظات المختلفة. 

كنت أفضل العمل ذ في البيع ولم أسعٌ يومًا للعمل كقومسيونجي أو مندوب.. 


استقرت حياتي كثيرًا في السنوات التي عملت فيها مع الحاج عبد الفتاح» الذي 
لابد أن أذكر له أنه كان مهذيًا ا ا 


كان العمل يأخذ كل وقتى منذ وطئت قدماي مدينة القاهرة. كنت أبذل جهدًا 

كانت مكاك بحن الفا الف فف ع ,لون دالب والازهاق, ما 
أغنيات «أم كلثوم».. 

أذكر آني عشت سنين أنتظر الحفل الشهري الذي كانت تقدمه آم كلثوم» وكانت 
تتفل الإذاعة المضنرية على الهواء مياشزة. كه .ها تمت لو امتلكت تمن التذكرة 
كي أراها وهي تغني على المسرحء ولكن ذلك لم يتيسر لي في تلك الفترة» فقد 
كان تن التدكرة حوالي عشرة كنبيات: بينما كان راتبي في أحسن حالاته» وبعد 
أن مرت علي سنوات طويلة كبائع في الموسكي: ۲۷ جنيهًا..! 

أما أخي الأكبر محمد فقد حضر حفلات أم كلثوم عدة مرات» كان يشتري 
ا تذكرة في آخر الصالة؛ وذات مرة صادف أن صديقًا له كان يعمل 
اکنل SS‏ 
أشوة إلى احي كرا حة: إلى المكان الكازي يكية تفل :ادكه 5 ريسك إلى 
عدن حا (كانك ينكانة ثروة آناعها ::1) ارعان تسم ليحكي لات اكماد 
شديد- كيف كان وقع غناء ام كلثوم عليه وهو يراها عن قرب.. 

ا عن عالت نمه مضيو الذي گان كات جوا م خلذل الخيرة الرادي 
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فقد كانت للكثيرين منهم طقوس خاصة يتبعونها أثناء تلك الحفلات الشهرية. كنا 
مثلا نجتمع في مقهى يسمّى مقهى «أم كلثوم» (وهو موجود حتى اليوم في 
التوفيقية بمنطقة وسط البلد)» كان به جهاز راديو ضخم» وما إن يبداً مذيع الحفل 
في الإعلان عن أسماء العازفين وعن اسم الأغنية ومؤلف الكلمات والملحن» حتى 

يتم تقليل الأضواء في المقهى لأقل درجةء حتى نشعر كأننا في المسرح.. 


كنا نجلس وقنًا طويلا حتى ينتهي الحفلء ولا ندفع سوى ثمن المشروبات فقط 
كان ذلك المقهى بدورين؛ وكنت أفضل الجلوس في الطابق الثاني. حتى أشعر 
كأنني في البلكون في المسرح..! 

كنت أستمع اا شديد لأغنيات: رق الحبيب.. وعودت عيني على رؤياك.. 
واا في انتظار كم وغيوها هن اغات الرائعة الت ما كان لباامفل سد فين 
اة بي فياك ذلك العصين:. 1 

وسبحان االله» حين تيسرت وانفرجت الأمور المادية بعد ذلك» لم يعد الأمر يأخذ 
من اهتمامي تلك الدرجة التي كان عليها في شبابي المبكرء ولم يعد لدي وقت 
لحضور تلك الحفلات التي كنت أحلم يومًا ما بحضورهاء فحين توفرت المادة زادت 
الواجباتء وأصبح عملي ياخد كل وقني.. 


يعلى حاتي الخو كف ا في تلك الفترة بمطالعة الصحف التي تقع تحت 
يدق : كانت" الجتحافة قبل و و لی حرة يشكل كتين ركنا يفف بالانتقائات 
الشديدة التى كانت تمتلئ بها المقالات النارية الساخرة لكبار الصحفيينء وكذلك 
رسوم الكاريكاتير اللاذعة. تعلمت الكثير من شؤون الحياة» واسرار السياسة 
والاكتهنان, سين تلك الصبحافة الحرة 

كانت الحياة في الأربعينيات والخمسينيات حتى منتصف الستينيات (قبل 
هزيمة يونيو 117) تمثل العصر الذهبي في كل المجالات. قبل ثورة يوليو» كان هناك 
رواج تجاري كبير» وكانت ظروف مصر الاقتصادية في غاية القوة. حتى بلغت 
قيمة الجنيه المصري قيمة أعلى من الجنيه الذهب» فقد كان الجنيه الذهب يساوي 
حينئذ 117.5 قرش! وكانت قيمته أقل بقليل من الجنيه الإسترليني (تقريبًا بنفس 
الفارق حكن الكنية الذهين!):. 


۷٦1 


ويرغم أننا أقمنا صر «العربي», وعملنا ونجحنا في عصر الثورة وما بعدهاء 
فإننى عشت قيلها > ولا أستطيع أن أتجنب الإدلاء بشهادتي بصدق على ما رأيته 
وعايشته. 


کړه کړه کړه 


زواجي 

ا ی ا الف اا ماف فور 
فى إتمام الزواج من هانم» كما تنباً لى أبى - رحمه االله-.. 
االله- كثيرًا على هذه الخطوة وبرغم أن الفكرة كانت مختمرة في رأسيء فإن 
مساندة آمي الحبيبة كان لها أثر كبير في إقدامي ي بشجاعة أكثر.. 

فاجآتني امي أثناء إحدى إجازاتي في القرية بقولها: «محمول› إنت كبرت 
ولازم تتجوز يا آبني! والحمد الله إن مرتبك دلوقتي ممكن يفتح بيت». نفس هذه 
الفكرة كانت تراودني بإلحاح, ولكن من قبيل التأدب معها سألتها إن كان الأمر 

لا يزال مبكرًا؟ فأشارت إلى استقرار أخي محمد مع زوجته في البيت, وأكدت لي 
أني بالزواج سأركز أكثر في عملي» وسيوسع االله لي في الرزق.. 

سالتها عن العروس التي تفكر فيها. قالت لي: «طبمًا ا E‏ 
فيه غيرها؟! مش دي اللي ابوك - االله يرحمه- اختارها لك؟»» ثم ذكرتني بقصة 
«الشعرية»..! 

ولم آتردد» توكلت على االله تعالى»ء وأتممنا الزواج.. 

قدمت مهرًا وشبكة., بلغت كلفتها كلها حوالي أربعين جنيهًا! الشبكة ثلائه 
وعشرون جنيهاء والمهر سبعة عشر جنيها. 

بذلك المهر استطعنا شراء «عفش» متواضع مناسب لظروفنا في تلك الآيام. 


كان العّفش عبارة عن مرتبة ومخدتين وحصيرة وبعض الأواني النحاسية 


VV 


سر حياتي .. حكاية العربي 


والصندوق الخشبي المشغول بالنحاس» وكذلك صينية تتسع لست ل عليها 
أغطية ملونة متميزة من البلاستيك! لقد كان أول ظهور لغطيان القلل البلاستيكية 
فى تلك الآونة. وكانت العائلات تعتبر تلك الأغطية الملونة من الأشياء الهامة للغاية 
في جهاز العروس..! 

من حسن الحظ أن تلك الأغطية الملونة كانت من ضمن ما نبيعه - بالجملة- عند 
الحاج عبد الفتاح.. 

فى ليلة الحنة» جئنا بالمطرب الشعبى «محمد الكحلاوي»» الذي كان شهيرًا 
أيامها (والذي تخصص بعد ذلك في مدح الرسول عَيْنهِ). كان يغني في تلك الليلة 
يتفض ر المطرب «محمد gE e‏ الغناء 2 «آي 


3 


مھ کل امه مذ م 


أقمنا ا يكوا !لور و E‏ بدن ذا فى «أبو 


رقبة». كانت ليلة جميلة. سعد فيها الأهل والجيران» وسهرنا فيها مع غناء 
«الكحلاوي» لقرب الفجر. 

ولكن فى الليلة التاليةء ليلة الزفاف حدث أمر طارئ» كاد أن يفسد مشروع 

0 تقاليد الزفاف في قريتنا أن تركب العروس < حضنانًا بعد د أن يتم تزيينه, 
بإنزالها (مظهزا مدى قوت وثياته) Ê:‏ إلى زل الل 

أثناء انتظاري للعروس لتأتى راكبة على الحصان» جاء أحد أفراد عائلتها (هو 
خالها الحاج شاكر) طاليًا توقيعي على ورقة لم أكن أعرف ما فيها. ولا عرفت 
عن أهميتها شيئًا.. 

قلت له: «إيه الورقة دي يا حاج شاكر؟!».. قال: «دي القايمة»ء قايمة مفروشات 
بيت الزوجية يا محمول ..». 

کان توقيعي ae‏ عد e‏ 


VA 


كانت د موجودة بين أفراد العائلتين» إلا أنني كنت عا في 3 قله اله ل 
لك المككولنة:والكياة اله 


الله زفقت التوقنه: على الفا فقال لك الها تة دزن اوقت 
فق کا اله كن ال ا اه اوو ا ركنت 
الحصان يا سيدي!».. 

ركام الوك اخ کر کی او ھی انكر كين ان وك م کاو ا 
أن قدر االله أن أرسل إلى أخى على جويدة: الذي كنت أحترمه. فأخذ يهدئ من 


4 4 چک 
کړه کړه کړه 


تم الزفاف في بيتنا بالقريةء وليلتها تذكرت أبي رحمه االله.. 

لم تفارقني صورة تفانيه في عمله, وفي خدمته لأسرته ولأرضه»ء ولكل من يطلب 
نك محرو فا . ولم تفارقني أيضًا صورته كزوج طيب صالح» يتقي االله في زوجته.. 

ES‏ وآوقن أن له بركة كبيرة؛ وأرجو أن يكون 


الظواهر الأخلاقية الدخيلة تمامًا NE‏ ا 


ولقد سعدا ب ماد حين سر لي حفيدي يوسف ممدوح برغبته في الزواج 
من زميلة له فى الجافيغة ا لأمانية. ويوميفا هو أصعن من تروج من شاب الجيل 
إن مسالة ا في عائلة «العربي» لها أهميتها القصوى, وقضية اختيار 


شريك العمر لأبناء العائلة من المسائل الحساسة لدي حتى الم ولي فيها 


على اال 7 


۷۹ 
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استقرت زوجتي هانم في بيتنا بالقرية يام الزواج الأولىء ويعد أن غدت للعمل 
oO iS GE‏ 00 
E‏ الأولى. 


رزقنا االله بأول مولود.. أسميناه على اسم أبى رحمه االله.. إبراهيم.. وأيضًا 
على اسم أول أبناء محمد شقيقيء والذي انتقل للرفيق الأعلى بعد أربعين يومًا من 
مؤلدة: 

كانت فرحتنا بإبراهيم كبيرة» وكان قدومه خيرًا وبركة» فقد رفع الحاج عبد 
الفتاح راتبي قبل ولادته بوقت قليل» ليصل إلى ستة جنيهات» وكان ذلك المبلغ 
جيدًا أيامهاء فكان يكفينا والله الحمد» خاصة مع قدرات زوجتي على الاقتصاد 
والتوفير» وأيضًا مع رخص الحياة في الريف في تلك الآونة. 


بعد سنتين رزقنا | الله بابنتنا مُنى» وتوقعنا ردقا أوسع مع قدومهاء فمما يعتقده 
فل ريف عضن ر يجيه د ا 
بفضل االله تعالى بممدوح» ومحمل»› وماجدة, ومصطفى» ومنصور (توفاه ا الله قبل 


بعد أربع سنوات من الزواج - أي في عام ١155‏ - جئت بزوجتي وابنينا 
إيراهيم ومنى إلى القاهرة. حيث عشنا في شقة صغيرة بكفر الزغاريء والتي 
أقمنا فيها حتى عام .١137‏ 

اعتدنا في هذه الفترة أن نسافر إلى القرية حينما تحمل «هانم» في طفل 
دند وتف ت فوغة ال دة وزللة نا كانت تلقاه في بيت والديها من.وغاية وتقذية 
طيبة من خيرات الريف. 


نظرًا لانشغالي الدائم في عملي الشاق المصحوب بالإرهاق والتوتر» فقد كانت 
المسئولية الخاصة بالتربية وإدارة شكون المنزل تقع على عاتق زوجتى بنسية 


كبيرة. كانت مسئولية ضخمة بالفعلء ولكنها تحملتها بإصرار وأمانة وصبر. كانت 


كانت تعمل من السابعة صباحًا حتى قرب منتصف الليل في كل يوم لا تمل 
ولا تكل من العمل ولا تتشكو من التعب أو الإجهاد. ونظرًا لأسلوب حياتي القريب 
من العسكرية (سأقص فيما بعد تفاصيل تأثير الخدمة العسكرية على حياتي 
الخاضلة )فقن كنت أعتدوها يمفاءة ل أركان ال الخازه الناجع ال هذا 
بفرض أني كنت القائد الأعلى.. 
كانت كاف الأسرية فى مها وات الف حا و 
برغم فة الدخل اناقها .. 


كانت زوجتي تشعر بالسعادة الكبيرة وهي وسط أولادها > وكانت تحب أن 
تحكي لآولادنا عن أيامها في «أبو رقبة» قبل الزواج: وعن سبب تسميتها «هانم 
الحلاوة»» حيث كانت مُدللة في القرية, وكيف كانت في طفولتها سريعة البكاءء إذا 
ما أساء إليها أي شخص» ينا كانت إساءة بسيطة.. 


تعودنا بعد أن تزوج عدد من أبنائنا وبنتاناء وقبل أن ننتقل لنعيش في مكان 
واحدء أن يتناول الجميع طعام الغداء في بيتنا بالعباسية يوم الأحدء وكانت ابنتنا 
منى تسكن في نفس الشارع» فكانت تأتي من الصباح» ثم تلحق بها زوجات 
أبنائي» ليساعدن في إعداد الطعام» كان ذلك التجمّع يدخل السرور على قلبينا 
كدوحة کو كنا تذكر ا ا مدت جو الكت الضبير وال 

أيضًا في رحضاة: کات ماه :قحي أن تقطن کا كل يو إل [ذا كان ساك 
التزام عند أحدهم.. 

كان إذا مرض واحد من آهل القرية» وجاء للعلاج تعوده في المستشفى» وترسل 
ابننا (ممدوح) ليتابع حالته ويسآل عنه بعد ذلك.. 

كان هذا حتى قبل أن يلتحق ممدوح بكلية الطب» ولذلك فقد أصبح بحكم تلك 
الا ت التكررة ال في ووو المت الما واا راع ر يف 
عمّيه محمد وعبد الجيد» وكذلك رغبة أمه أن يكون واحد من الأبناء طبيبًاء سارع 
هو لتحقيق حلمناء فالتحق بعد الثانوية بكلية الطب» ومنذ ذلك اليوم أصبح الدكتور 
ممدوح مسئولا بشكل رسمي عن متابعة حالات كل الأقارب والمعارف الذين كانوا 
ياتون للعلاج في القاهرة.. 


۸۱ 
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إن تلك المتابعة المستمرة أعطت لممدوح خيرات واسعة في الطب, وأكسيته 
وحم ا باي صاحب شكوى مرضية؛ واستثمر ممدوح ذلك في كل تعاملاته» 
سواء فى مركز «العربى» الطبى بشبرا > أو فى مستشفى«العربى» فى أبو رقبة . 


4 4 چ 
کړه کړه کړه 


ف الكذ انها رسيت فكزة ی ی اه ت (دوك اق اا ا 
الإداري لكلمة «تفويض»!)؛ فقد فوّضتها تمامًا فى إدارة كل شئون البيت نظرًا 
لانشفالي الشديد في عملي» فما خذلتني ولا خذلت أولادنا مرة واحدة.. 

كانت أم إبراهيم تٌرسي في أولادنا قيمًا فاضلة كثيرة من أهمها: الرضا 
والصبر على الظروف مهما كانت صعبة.. وأيضًا.. شكر االله على نعمه التي لا 
تحصى. 

كانت ثقافة أو فكرة أن يحب أحد أولادنا هذا الطعام, ولا يحب ذاك» غير 
موجودة في بيتنا نهائيًا. فما دام الطعام حلالًا طيبا و ا 
كانت ڪاه تمامًا مع الآولاد في هذه المسألة. وقد استفادوا جميعًا من هذه 
السياسة في تحمل أي ظروف نمرٌ بها > وحتى بعد أن فتح االله علينا أبوا ب الرزق» 
اسثفان أولادنا من هذه المسألة. خاصة مع كثرة سفرهم وترحالهم فى البلاد. 

كانت تحب النظافة»ء وتعتبرها أحد مظاهر «الستر»» وكان هذا يشرح صدري» 
ويشعرني أن جهدي البالغ لا يذهب سُدى . كانت تعتني بالملابس وبمفارش الآسرّة 
كآننا في فندق! > برغم ضيق ذات اليد . كانت المساحات التي تشغلها القمصان - 
مثلا- وأحدد وكذلك كل صنت بن اينات | للاش الآخرى: تجدها تأخذ نفس 

اعتادت على تنظيف البيت يوميًا > لا يمر يوم إلا وتمسح أرضيته؛ وكل أسبوع 
كانت تنظف الحوائط كلها بالماء والصابون؛ في الصباح الباكر من كل يوم جمعة 
كان لابد من تنظيف البيت كله. جميع الأولاد كانوا يشاركون في العمل ثم 
الح فى تشفط الوا اا 


AY 


كانت - بذكاء فطري- تجعل مني خط رجعة قويًا »> وحائط صد في وجه أخطاء 
أبنائنا. كانت تخوفهم بي عند المواقف العصيبةء وكان لأسلويها هذا أثر كبير 
في عبور أبنائنا وينتينا لواو الصبا والشباب على خيرء والله الحمد و 
كانت هي السبب الأساسي في احترام وتوقير الأولاد كلهم ليء وهذا مما ينقص 
الكثيرات من أمهات اليوم: زرغ توقير الأب في نفوس الأبناء والبنات. 

زرعنا في الأولاد جميعًا مبداً: أن وقت المذاكرة للمذاكرة الجادة, ووقت الأكل 
للآكل» حتى مواعيد الاستحمام كان لها وقت محدد في بيتنا. 


لكن من الأشياء الغريبة التي فرضتها زوجتي - رحمها االله- على أبنائنا أنها 
ساوت في عمل البيت بين البنين والبنات» فمن المألوف في أغلبي بيوت مصر أن 
البثاك سافن الام فق ها البكون فقالنا مان دوزهم هى ها المذاكرة واا 
اللعب! ولو ساعدوا في شئون البيت ففي أمور بسيطة لا يُحسب لها حسابء أما 
في بيتنا فقد كانت «أم إبراهيم» تساوي بين الأولاد جميعًا في العمل كانت تقسم 
المهام: انت تغسل الأطباق,» وأنت تكنسين الأرض» ونت تضبط المقاعد وتنظف 
المكان» وهكذا .. كان البيت يبدو دومًا كخلية نحل. أيضّاء كان وجود أمي معنا في 
البيت» خاصة بعد كبرها في السن يتطلب من يرعاها ويجلس معها طوال الوقت, 
فكانت تقوم بتلك المهمة هي أو منى في أوقات النهارء وفي الليلء فكانت ماجدة 
9 وأحيانا ممدوح- بسيب السهر في المذاكرة. كان كل ذلك يتم بتوجيهات صا 
ا 

منذ تزوجنا وهي تعتبر يوم الأحد كيوم العيد» حيث كنت أقضيه دائمًا في 
البيت» وذلك قبل أن تتسع أعمالناء وأضطر إلى أن أعمل أيضًا يوم الأحد . كانت 
ميزانية باقي أيام الأسبوع في كفةء وميزانية يوم الأحد وحده في كفة أخرى. 

في بداية حياتنا في القاهرة اتفقت مع جارات لها على «جمعية» أسبوعية تقبضها 
واحدة منهن مرة في الأسبوعء وكانت قد اختارت لنفسها يوم الأحد» وذلك حتى 
تساهم في شراء الطعام المميزء وكذلك الفاكهة, لذلك اليوم الذي أقضيه في البيت. 
كانت «الجمعية» هذه» هي المخرج لنا من أي ضائقة مالية نخرج منهاء كما كانت - ولا 
قال لكر مق الاو الحكونة تر اهنا الخرج العمل ات لان ولتم اة اد 


AY 


سر حياتي .. حكاية العربي 


لم يكن من ثقافة زوجتي أم إبراهيم أن تقترض من أحد أبدّاء أو أن تأخذ 
بضاعة «شكك» من بقال أو جزارء مهما مررنا بظروف قاسية (وهذا كان هو 
نفسه نهج بيتي أخويّ محمد وعبد الجيدء في أيام الغسرة).. وكم مررنا بظروف 
مادية قاسية قبل أن نؤسس شركة «العربى». 

كنا اله تعيظ ندا 1ف EO E‏ لمن دنا قن 
الشيء اه تربّى أولادناء ؛ وهكذا نشأوا على قدر ما معنا 

بعد أن أسسنا الشركة كنت أحيانًا eNOS E‏ 
دون أن أسألهاء فآخذ ابنتنا منى من يدهاء وأهمس لها أن تدلني على المكان 
الجديد الذي تخفي فيه أمها النقود» فتدلني على المكان, مرة في جيب بدلة الجيش 
لاد لسنوات طويلة كذكرى). 0 
المكان السري :نا 

كانت قا في بميزانية البيت بتربية الطيون في عشة كنا قن اقمتاها في 
بلكونة بيتنا في «كفر الزغاري» بالدراسة»› وكانت لحظات جمع البيض الجديد من 
الفشة من اللحظات الممتعة لأبدائنا حين كانوا غاا 

أيضّاء كانت تعجن لتصنع خبرًا في البيت» وترسله إلى الفرن القريب من بيتنا مع 
أ اذا فت أ شورع و محمد إلى الفرى يعد الفح جار وين ثم 
يحضره الفران إلى البيت بعد أن يتم تسويته؛ وكانت تضع ذلك الخبز فوق الدولاب. 
فلا نحتاج إلى شرائه جاهزا من الفرن» ويالطبع كان خبزها أحسن طعما وأكثر 
فائدة صحيةء وكذلك أقل تكلفة من مثيله فى السوقء إن توفر له فى السوق مثيل. 

بعد أن بدأنا نعمل مع اليابانيين» وبدأت تكثر زياراتهم لنا في مصرء كنت 
أدعوهم في بيتنا بالعباسيةء ثم في مصر الجديدة. سألها بعض اليابانيين 


انر معي إلى« اليايان في وا تاها او الد 0 
«توشيبا»: اذا أنجبت کل هذا العدد من الأولاد ر بدين وينتين)؟ فأجابت: 


۸٤ 


«أنا ماعنديش عيلةء ماليش إخوات: فربنا وهبني أولادي دولء علشان يكونوا هم 


اخواتى وعيلتى». 
a E EE leak‏ دعرو امكل حرا :ا نيك تافل 
النفقات.. 


0 كانت في سنوات زواجنا الأولى تستخدم أجزاء القماش الملونة الزائدة 
عن العاحة كنا كانت ف ا أ كود 
مصيرها إلى القمامة. كانت تصنع منها سجاجيد جميلة مزركشة للأرضء لا 
كلف إلا قرو اة ففف ذل عق راء ا 


وا الها انكو موقا طريقا بعد أن بدأنا في ت تصنيع المراوح في بنها 
TS‏ مار زناه جم 
ف :+ که كانت دة بها الغا وقد أبذينا تحميمًا غاا بها فاعدا :آنا 
«محمد»» الذي قال لها فى غيظ: «إيه يا ماما دا؟ دا إحنا لو رصّينا الآلف جنيه 
حن سكن كوتو | اکر مخ السجارة ونا "مش 13 اسراف 

كانت وجهة نظر محمد - كما علمته إياها- أن النقود تنفع أكثر حين تستخدم 
في العمل وفي او ولكنة لم يفطن اعا إلى أنه حين يفتح االله أبواب 
الو فحن ذا الذي يحرم زينة االله التي أخرج لعباده؟! (محمد يشغل حاليًا 
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ومصانع «العربي»).. 

كان حظ زوجتي هانم من التعليم قليل جداً» ومع ذلك فقد كانت السبب الأساسي 
وراء تفوق أولادناء والفضل الله تعالى أولا وأخيرًا . 

كانت توجه أبناءنا بإيجابية نحو العلم والدراسة بجدية: مثل: «أبوكى بيتعب قوي 
في الشغلء لازم تنجحوا علشان تساعدوه في شغله!». . ومرة تنادي: «تعالى يا 
ممدوح شوف لو مدحت محتاج حاجة في مذاكرته». .لا أستطيع أن أنكر اليوم 
وأنا أتابع إدارة أبنائنا لخر قا في حثهم على الاهتمام بالتعليم؛ وأيضا 
شن قبيل قول الحبين خمد كه : «مَن لم يشكر التاس» لم يشكر اللّه».. 


كانت تجلس أمامهم طوال وقت مذاكرتهم حتى تطمئن أنهم قد أنهوا كل ما 


Ao 


سر حياتي .. حكاية العربي 


عليهم من واجبات ومن مذاكرة. كانت تمسك لهم العصاء وهم يذاكرون على طاولة 
السفرةء فتوجههم للمزيد من البذل والاجتهاد من أجل النجاح بتفوق. وبرغم أن 
أولآينا كلهم يعرفون آنها لا تقر جيدا :فان وَاجدًا متهم لم يكن ليجوؤ أن يتا خى 
عن إِثْيات أنه قن أتهى تالفغل ها نعلية من الواجباة: ولا يتردد ف إظهار ضفحات 
ذلك الوا حب أخامها .. 1 


كانت همتها العالية محددة ومتجهة نحو هدف واحد: أن تراهم ناجحين ومتفوقين. 
ويرم انشغالي الشديد في العمل» سواء قبل أن أفتتح شركتي الخاصة مع 
أخوي: أو قبل ذلك حينما كنت أهم موظف عند الحاج «عيد الفتاح ابو شلیب»»› 
فقد كنت أقوم بمساعدة زوجتي - رحمها | الله- في شؤون شؤون البيت» خاصة تلك 
الشؤون المرتبطة بتربية أبنائناء فكنت في الأوقات . أتواجد فيها في البيت 
أتولى أمر «حمام» الصغار بدلا منهاء وكاتوا يفرحون لهذا كثيراء وكنت أقوم 
بمراجعة دروسهم المدرسية» خاصة ما يحفظونه من القراآً ب الكريم و 
جدول الضرب لهم, والدي كان ب على في الدخارة احنظ» كاسني أو أشد 
حفظا!» وكنت أحرص على تقديم الهدايا واللعب لهم كمكافآت لمن ين يتفوق في حفظه 
للقرآن» وفي إجاباته على أ كلدت . وقبل أن أنشغل في شركة «العربي»» كثيرا ما 
كنت أخرج معهم في نزهات جميلة أيام عطلة يوم الأحد» أو ندخل السينما معًا. 


ولقد قدر االله عز وجل أن تكون ابنتنا الكبرى منى شبيهة بأمها ذ فى الكثير من 
اا لضافي اعناتها ني » وبمتابعتها لكل إخوتها ولأفراد عائلة «العربي», 
وقلقها الدائم علينا. وكذلك في مستوى الطعام الذي تطهوه, نفس المذاق تقريبًا.. 


أما | ابنتي ماجدة ل تعمل رئيس قسم النباتات في كلية ية العلوم E‏ 
ولكتها اکر هاا فاه الكل ا ساهدة را اکر 
عام ٠۹۹١‏ عن وسائل تنمية وإكثار بعض الأشجار والنباتات الهامة كالمانجو 
والبرتقال وغيرها . وكأن توفيق االله تعالى لماجدة في ذلك النوع الجاد من الدراسة 
غل أركن الوا قو وا ولك ر لزووزة رار ان اة ااه لعفلا 
في التدريس الجامعي فإنها تتقن الكثير مما كانت تتقنه أمها من أمور البيت.. 


۸٦ 


طح يراه ل اإرندي بابنتي منى وماجدة» لتكونا خير عوض 
لم تفضب أمي إلا ا e ER SRE‏ 


السك کات ابراه تصاب بنع من الفنيان إذا ما رأت ذلك الطقم, 00 
ساعة تناول الطعام.. 


وكانت زوجتى قد أسرّت لأمى - رحمهما االله- بأنها عندما ترى تلك الأسنان البديلة 
عند الطعام تفقد الرغبة في تناوله» وطلبت منها ألا تظهره أمامها في هذا الوقت.. 


بعد فترة نسيت أمي ذلك الآمر بسبب كبر سنها رركا بالععاء E‏ 
الأسنان ووضعته في كوب ماع فأسرعت أم إبراهيم نحو الحمام لد لتتقياً. ثم عادت 
لترفع صوتها على أمي وتذكرها بما اتفقتا عليه..! 

شكت لي أمي عندما رجعت من عملي› فاندفعت ناد ترا غاضيًا نحو آم آولادي» 
أتعذرهنا :عن التعامل يتلك الطريقة مرة آخرى مع ضاخ الفضل الأول - يعد الله 
تعالى- في وجودي. 


لم تتكبرء ولم تعاند» بل اتجهت مباشرة نحو أمي واعتذرت لهاء ثم أكدت لي 
أنها لن تكرر مثل هذا الأمر ثانية.. 

أتذكر أن ابننا (ممدوح) الذي كان طفلا في الثامنة تقرييًا من عمره حينذاك, 
غضب ويكى كثيرًا لذلك الموقف, فقد شعر أن أمه قد أهينت - أمامهم- بسبب 
خطاً غير مقصود منها قله زوه ويح على هناو الحال میا و 
أنني أريد أن أبث فيهم مفهوم بر الوالدينء وآنني كما بر آمي الآن وأخاف على 
شعورها لهذه الدرجةء فسيكون ذلك هو موقفهم منا حين يكبرون. ورغم التبرير 
الق لاكي: فلن (ممدوع) الصف اترك :كم ناح جك مفاجنة فلت 
عمه «محمد» يحتضنه وهو ييتسم: «طيب مش انتوا كلكو زعلتوا علشان أمكم, 
سيبونى بقى أنا كمان ازعل علشان خاطر أمى!» 


کړه کړه کړه 
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حسن ظن بالله 

كانت هانم دومًا متناغمة مع كل أقدار االله» لا تكره آي شيء قدّره ربنا تبارك 
وتعالى لناء بل تتعامل معه بهدوء وإيجابية. وقد ابتلينا في فترة من حياتنا باختلاف 
شديد في وجهات النظر مع ابننا مصطفىء الذي تزوج و سافر للعمل في أمريكا 
دون موافقتي امت غا لسنكواتوكدت قن | تخزت موقا شديد العنف تجاه عدم 
طاعته لي في تلك الفترةء فكانت صابرة محتسبةء تكثر من الدعاء أن يردَّه االله 
إلا وإلى نصواية: حتى من االله تعالى علينا بعودته إلينا وإلى الشركة بعد أن 
اكتسب ضفر ات كه آفادت "الشركة كتيراء وال الحم وة 


لم تكن - رحمها االله- تخشى من الفقرء أو من نقصان ما عندها من رزقء بل 
كان حبها للخير مع يقينها أن االله سيعوّؤض ويضاعفء كان يزيدها ذلك إنفاقا 
ويذلا. كانت حسنة الظن باالله على كل الأخوال. 

عق الأسياء التي ا الستؤات الأكررة من افا اناا با 
إلى عمارة مضر الجديدة ل ل يا 
وهي أن أجمع فيها عائلة «العربي» كلها > لتكون كالقرية الضفينة ة التي تحتوي 
في قلب العاصمة العملاقة. فكان لكل فرد من أفراد الجيل الأول والثاني 0 
شقة (العمارة بها ٠١‏ شقة)ء وكانت سببًا في نشأة أبناء الجيل الثالث متماسكين 
ادن لآ تفرفون أهبدفاء خفن هثل تاع الغائلة د انها وكما کا نت بيوتنا 
الصغيرة في أيام السعي والكفاح تسع أقاربنا وأهل قريتناء فكذلك كان بيتنا 
بعد أن أوسع االله علينا من فضله مفتوحا لكل أهل أبو رقبة» حيث كانوا يجدون 
في زوجتي آم إبراهيم قلبا حنوناء لا ينسى واجباته نحو آهل قريته. ويحب - بل 
ويعشق- خدمة هؤلاء الآهل في أي احتياجات قد تعرض لهم.. 

لم تكن تنام إلا بعد أن تتأكد أن كل أفراد الأسرة من أبنائنا وأحفادنا قد 
رجعوا إلى البيت» مهما تأخر أحدهم في الخارج» فمن المستحيل أن يعرف النوم 
طريقا إلى جفنها قبل أن تطمئن على الجميع. كذلك كانت تسعد بإحضار أجندة 
التليفون لتتصل بأقاربنا وأهلينا في القرية كل حين لتطمئن عليهم» وكانت زيارتها 
للقرية تدخل على قلبها السرور بشكل استثنائي. كانت تحب رقية الصغار من 


A۸ 


الأحفاد ومن أبناء أقاربناء وكان لها رقية مميزةء كان العديد من أحفادنا يحبون 
أن يجلسوا بين يديها لتمسح على رؤوسهم وك اكات الرقية التي 00 تبداً 
el‏ بسم االله يا بسم االله وما لا ا قوة إلا باالله.. 
».. إلى آخر الرقيةء التي تعلمتها من والدتها «محبوية».. 


كانت تتقرب إلى االله أكثر ؤ فى السنوات الأخيرة, وقد أسعدني ذلك کذیراء 
فكم يكون المرء موفقا ورابحًا ES‏ . كانت تكثر من 
الدعاء: «يا رب» يا رب ما تبهدلنيش في آخر عمري!»» وكان ذلك بسبب رؤيتها 
آلامًا شديدة عاناها بعض الأقارب والمعارف في نهاية حياتهم. 

كانت ترجو أن تموت دون أن تحتاج إلى آي إنسان يساعدها في قضاء 
حاجاتها الأساسية. وقد حدث - والحمد الله- أن استجاب لها المولى عز وجلء 


فلم تن في مرضهاء ولم يُطل عليها.. 


حتى كلامها مع الأولادء والذي كان كثيرًا ماياخذ جانبًا مرحًا من ناحيتهم» 
حين كانت توصي بأن تدفن في مقبرة بمفردها لا يشاركها فيها أحدء فقد حقق 
االله تعالى لها ما أرادت» حيث دُفنت فى مقابر خاصة جديدة بدأنا فى تشييدها 
في قريتنا قبل وفاتها بأسابيع» وكانت بالفعل هي أول من دُفن في تلك المقابر.. 

لقد بدأت رحلة مرضها يوم 1 رمضان - الموافق 1 سبتمبر- سنة 25.0١05‏ 
فأدخلناها مستشفى «كليوياترا» القريبة من بيتنا بمصر الجديدة» وكانت رحلة 
عمرة رمضان قد حل موعدهاء فسألتها إن كنت أذهب للعمرة أم أبقى معها؟ 
ف على ا لهات داع العموة کی قرعو ليا و الل افیا اناب وا کے تفي 
وانتاق مخ ومدحت.. 

بعد آن سافرناء بدآت تدخل في غيبوية» وبمجرد أن وصلنا إلى المدينة المنورة 
تحديدًا في يوم ١‏ من شهر رمضان - ۱١‏ سبتمبر- من سنة ۲۰۰۹ء اتصل بنا 
د.ممدوح الذي كان يلازمها مع منى» آخبرنا أنها دخلت في أطوار مشكلة مرضية 
معقدةء ثم اتصل ثانية في نفس اليوم ليخبرنا أنها قد انتقلت إلى رحمة االله تعالى 
ا ر ا 


۸۹ 
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كان لذلك الخبر وقعه الأليم الشديد علي وعلى الحم وکن ارح اال با 
أن يأتينا ونحن بجوار جثمان خير البشر عَيِنْهِ. وكأنها كانت سلوى من االله 
الي اء فف الو اف ت ولريب صاب مق وقريت آلا ادر 
الأراضبي المقدينة جى نمي من أذاء العمرة في الي الثالى, لتعمل لها بحترة, 
ونكثر فيها من الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. 


يفدون لك م في فونه + اتان طييون لا أعرفهع, ول يا لا صلة 
يننا إلا الإساهم والايمان برب الهاوات والأرشن 


لقد بدا واا جليًا حب الأقارب والجيران وزملائنا في «العربي» لهاء > ففي 
ساعة الصلاة على جثمانها 0 مسجد «الرحمن ن الرحيم», الذي كان قد افتتح 


رسمئا قبل وفاتها بأسابيع 2 قليلة» وبدا ذلك الحب والوفاء أكثر جلاءً ووضوحًا 
ساعة دفنها بقريتنا «أبو رقبة», حيث خرج أغلب أهل القرية ليشيّعوها معنا. 








في نفس موقع محل 55 هذاء كان ل للخردوات 


۹۱ 








محمد عبد الفتاح أبو شليب يجلس في نفس مكان والده - رحمه الله- في شركة النصرء التي عملت فيها ٠١‏ سنة في 
بداية حياتى 








مع زوجتى » وخمسة من أولادنا عام 1۹1۰ 
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الباب الثالث 
الجسيش والحسرب. . واحتسراف التمجسارة 
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كل مواليد ۱۹۳۲ إعفاء .. إلا أنا! 


في نفس السنة التي جئت فيها بأسرتي الصغيرة إلى القاهرة - عام 1154 - 
طلبوني لأداء الخدمة العسكرية..! 


كانت مفاجاة غير سارة نهانيًا.. 


وصلني الخبر أثناء قضاء عطلة آخر الأشيوع : فى القرية. فكرت من أول لحظة 
أن أسلّم نفسي في قسم الجمالية في القاهرة, بدلا من أن يتم ترحيلي من القرية 
أو من مركز أشمونء حيث كنت أرى المعاملة السيئة لأهل الريف في ذلك الوقت من 
ضباط الصف «المتطوعين» . كنا نراهم في أحيان كثيرة يربطون المجندين الجدد 
بحبال في أيديهم, أثناء ترحيلهم من القرى والمراكز. روت تكب هذا احفر 
وتسليم نفسي في القاهرة.. 
ذهبت لقسم الجمالية يوم ۲۷/ 5/ ١155‏ (هذا يوم لا يُمكن أن يُمحى من 
کي . كتبوا هناك خطابًا موجهًا لمركز التجنيد حيث يتم تجميع الجنود» بما 
يفيد أني هارب من آداء الخدمة العسكريةء ويجب أن أعامل ا 1 
ار ار اع لهم اق لضع هار ؛ بل سلمت نفسي فقط في مكان غير محل 
إقامتي المدوّن بالبطاقة (آي فير قرية أبو رقبة أشمون منوفية)» حتى لا أعامل 
معاملة سيئة: ولكن لم يستمع إلي أحد.. 
EASE‏ اشر رما لواو يفل 
بصفتي هاربًا من التجنيد» عاصيًا للأوامر! ثم األحقوني بسلاح «الآنوار الكاشفة».. 
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العجيب في الأمرء أن الدفعة التي زف أن ساف تيد اا دنا 
تأجيلات! گرا لكل واحد منهم في شهادة الإعفاء: «لم يصبه الدور»» وبالتالي لم 
يؤدوا الخدمة العسكرية نهانيًا.. 


آنا الوحيد فى كل الدفعة الذي أصابه الدور عام !..١1904‏ 


من كافة أنحاء القطر المصريء لم يخدم فى جيش مصر من مواليد ۱۹۳۲ إلا: 

لقد تعلمت من ذلك الموقف الكثير.. 

فطقت إلى كيفية سرياخ أقذان الله بين :العيان.. تعلمت ألا اعترض على القن 
خيره وشره. وتعلمت آلا أحاول التميز عن الناس من حولىء فعلا «الله فى أمره 
شؤّون». 

كانت مدة خدمتي العسكرية بالتحديد: ۲ سنوات و٣‏ أشهر وه ا بدأت في 


7۷ وانتهت في ۱۹٥۷/۸/١‏ وأنا أذكر رقم مسلسل بطاقتي العسكرية 
جيدًاء كان الرقم: ۱۱۷۷۲١‏ 


oy‏ ا د ا مه بل 


كان راتبي بعد فترة التدريب ستة جنيهات تقريب لأدى كنت عتزؤكا:أما رانب 
الجندي الأعزب فكان ۹۸ قرشا فقط. كنت أعطي أربعة جنيهات لزوجتي وأكتفي 
بجنيهين للشهر كله؛ فقد كنت في تلك الأيام أدحن. كان ثمن علبة السجائر حينئذ 
ملا ها اة اة الفازية فكان رها ١5‏ علا 


كنت أعرف أن «هانم» لن تقترض من مخلوق قرشا واحدًا روكان علمي بقدراتها 
في تدبير أمرها بأقل القليل» كان ذلك كفيلا بأن أكون هادئًا مستقرًا من ناحية 
سوق ”اليك وأحوال أبنائناء وأنا بعيد عنهم. ا وایضاء شتيب زبارات آم زوجتي 
AE a E aA e‏ .عن خيرات الزيف. 


۹۷ 
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كنت كلما حصلت على ابام ا > ويحكم علاقتى الطيية بالحاح 
عبد الفتاح صاحب شركة «النصر»» أعود للعمل في نفس موقعي بالمحل» فكان 
الأجر الذي أعمل به يساعد في رفع ضغط الظروف المادية عن كاهلنا.. 

ثم حدثتت تلك الظروف العجيبة التي أحاطت بالعدوان الثلاثي على مصر عام 
1 .. 

شاهد عيان. . على ما حدث 2 العدوان الثلاثي! 

كنت متميرًا في الخدمة العسكرية بقدر ما كانت تسمح الظروف في ذلك الوقت. 
اجتهدت في التدريبات: واجدت اال فرّقيت إلى رتبة ة «أومباشي» 
بعل عدة أشهر من التدريب والخدمةء فأصبحت بذلك قائدًا على غ١‏ (عسكري 
نند . وصلت بي الجدية في التدريبات أني كنت أجري لمسافة عدة كيلومترات 
بظهري حتى أتابع أداء يفي أفراد الفرقة اا الجري. 

كانت أعمالنا ومهماتنا في سلاح «الآنوار الكاشفة» بسيطةء كان كل دورنا أن 
EES‏ ساطعة على طائّرا ت العدو» لنكشف مواقعها لسلاح المدفعية المضادة 
للطائرات! إلى أن بدا العدوان ن الثلائي في شهر أكتوبر من عام 7 (تحديدًا 
في يوم 6 أكتوير)ء وقد رزقت في نفس تلك الفترة بابني د. ممدوح.. 

أثناء قيامى بنوية حراسة فى معسكرنا بألماظة, أذكر أننا فوجئنا بطائرات 
الأغذاء لقوات ل ورس يينها كانت القواة الاسرائيلية رابا 
کرب اراد :ومواقكا الاستر ا ب ا وقعود إلى مظاراتها دون إن 
نكر نوق دن ف بالتعامل ا 

ذكر الرئيس السادات ما حدث في تلك الليلة في مذكراته «البحث عن الذات» 
بقوله: «كان عبد الناصر في بيته» فطلع إلى سطح المنزلء وشاهد بنفسه الطائرات 
وهي تضرب مطار آلماظة القريب من منزله» وهي تحمل علامات إنجليزية وفرنسيةء 
فأدرك عبد الناصر أن المؤامرة قد تمت. ونس ان القيادة في مساء نفس اليوم؛ 
وأصدر أوامره بانسحاب قواتنا فورًا من سيناء تفاديًا للفخ الذي كانت ستقع فيه؛ 
اتل فى لواجبة فى سينا ج والقريشيون ى اله 


۹۸ 


كانت القذائف تتساقط كالمطر على مواق قع الجيش المصري, وللأسف لم أ أية 
ردود فعل جادة من قواتناء لم يكن هناك رد مدفعي مضاد للطائرات يُذكر من 
حولى ليوقف شيئًا من كدوان الأغزاء المخهمرة! وكان ذلك هو تَقَرَينًا "نفس الخال 
اذى N‏ :لس ين ل ل لما 


من الوكن ان ی او عدم قاية لكيه کک كا نوا وین ان 

55-0 مُدرّبِين على استخدام السلاح» ولكننا لم نتلق أيامها أية أوامر 
باستخدامه! ولم نتلقّ أية تدريبات جادة لعمليات مقاومة عسكرية حقيقية لمثل تلك 
الاشتياكات مع العدو.. 

وكان الأغرب منهاء تلك الطنطنة الإعلامية. التي برعنا فيهاِ أيامها, التي 
لم قد تک على رشن الا 
تك أل تناه وا وسائ العم للصرية. ال ت الإسرائيلية سيطرت على 
الاه ا ا للقذائف من الجو..! 

دمّروا معسكراتنا في ألماظة بشكل شبه كاملء فتم نقلنا إلى معسكر بعزبة «النخل», 
وعلى عكس ما هى حاصل اليوم» كانت عزبة النخل وقتها تمتلئ بالنخيل فعلا.. 

حين رأيت غابات النخيل الشاسعة في ماليزيا بعد ذلك بسنوات» تذكرت منظر 
نخيل مصر في عزبة النخل عام ١١۹٠ء‏ مع الفارق أن في ماليزيا حكومات 
متعاقبة تعلمت كيف تستفيد من النخيل (ماليزيا ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في 
العالم)» ومن كل ما ررقي الله نه من وا وك لليف و ل 
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ومن عزبة النخل: ثم تقلنا مزة آخرى إلى طنطاء دون أن تعلم مادا يجري من 
کو 
حين وصلنا طنطاء كنا مئات من الجنود المرهقين الجائعين, المدمرة نفسياتهم 


والمنهارة معنوياتهم» فمررنا بأرض مزروعة بالفجل» فنزل الجنود الجائعون وَقَضُوا 
على غيط الفجل فى نصف ساعة!.. 


كان مشهدًا مريرًاء لن أنساه طيلة حياتي.. 


في النهاية؛ للا تخل أمريكا وروسيا لوقف الحرب: نا تراجعت القوي الثلات 
عن عدوانها الشرسء ولاستمرت فيه بهدف إرغام عبد الناصر على التراجع عن 
قراره بتأميم قناة السويس (بهدف توفير التمويل اللازم لبناء السد العالي)ء الذي 
أعلنه فى 51 يوليو ١٠۹٠ء‏ أي قبل الحرب بثلاثة شهور.. 

مع نهاية الحرب انتقلنا مرة أخرى من طنطا إلى قويسنا (سبحان االله» في 
نفس المنطقة الرملية التي تتواجد بها مصانعنا الآن!)» ثم عدنا بعد شهور - مرة 
أخرى- إلى موقعنا الأول في الماظة..! 


لقد تعلمت الكثير من تلك الحرب» ولكن أهم ما تعلمته منها - بلا شك- أن: 
الصدق ثم الصدق هو أساس النجاح في كل أمور الحياة: وأنه أساس احترام 
الآخرين لك. تعلمت من فترة الخدمة العسكرية أن أحرص على النهوض سريعًا 
بعد كل عثرة» فإياك من ندب الحظ حين تسقط, قائَلًا: إنني ضحية مؤامرة كذاء 
أو القول بأن أحدهم يتعمّد وضع العراقيل في طريقي.. أنت المسئول الأول عن 
تجاكلماى إحفافلةبوليسن هذا اوناك 

تعلفت كذلك أن التخطيظ والتهيكة للغمل: وتدريب فرق العمل التنفيدية: أهم 
ما في مراحل تنفيذ العمل. لذاء فإننا وبعد أن دخلنا مجال التصنيع لا نبخل 
على إنفاق المال والوقت والجهد لتدريب أفراد فرق «العربي»» أثناء الترتيب لآي 
مشروغ جديد.. 


لا يمكن أن ينجح مشروع من دون بذل كل الجهود الممكنة لتدريب طاقم العمل 
على كل مراحل الإنتاج.. 


ل حبق يق الهو له معنف واا كن ا نكي نيك 
ن كين القحرية الفاقلة يان مخ المح إلى غا لاء 


لقد أمدتني الخبرات التي عايشتها في حرب 1١1501‏ بقوة ة داخلية غير عاديةء 
ويرغبة عميقة فى تجنب تكرار اک مدل هذا الموقف في حياتي مرة أخرى.. 


كم هو شعور مرير حين تجد نفسك عاجزا دون أسباب أو أدوا ت تعينك على الفعل 
أو حتى رد الفعل بصورة صائية! 


اناقل راكنا إن فطل هن فلي الفشل: والاكفاق تخو الاح انر 
إذا .ها تسل بالعؤيمة والإصران:واالإنمان». 


بي 4 د 
کړه کړه کړه 


رغم كل ما قلته عن سلبيات حرب العدوا ن الثلاثي» فإنني لا أنكر ما تعلمته من 
إيجابيات أثناء فترة التجنيد > مما كان يصعب علي أن أحيط به علما في الحياة 
المدنية الروتينية العادية . خاصة تلك الجدية التي تت تتسم بها الحياة العسكرية؛ وتلك 
التدريبات التي تميزتُ فيها وکانت سببًا في ارتفاع لياقتي ي البدنية والذهنيةء والله 
الحمد. 


وهذا بالضبط ما أشعر به كلما تذكرت خبراتي الكثيرة التي جمعتها بسبب فترة 
الخدمة العسكرية. إنني لم أشجع أي و ان من أبناء «العربي» سواء من أبناء الجيل 
الثاني أو الثالت على التهاون فى آذاء الخدهة العسكرية: حتى من كانت ده مشكاوت 
صحية تكفيه كسبب طبى للحصول على الإعفاء النهائتى» كنت أرى أنه من الأفضل ألا 
يفصح عن تلك المشكلة؛ مادامت لا تعوقه تمامًا عن أداء الخدمة العسكرية.. 

إنني على قناعة تامة بن الخدمة العسكرية تفيد الشباب في مرحلة بناء 
شخصیاتهم» وأنها تفيد كل من يمر بها ويتحملهاء تفيده للغاية في حياته العملية 
بعد ذلك أن يرتقي في درجات تحمل المسئولية مهما كانت صعبة وشاقة.. 


إن التقدمة ا وكيد ور 
الأسوار. خاصة حين تكون فترة التجنيد شاقة وخشنة.. 
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فعلا. تعمد اعد إيجامة شروة فى ار الحيقية ولكني للأسف تعلمت شيئًا 


لقد تعلمت التدخين أثناء خدمتي العسكرية.. 


لا أذكر كيف تناولت أول سيجارة من أحد زملائي وأشعلتها > ولكن ما أذكره 
انها كانت الملان ذ لي ولزملائي من الشعور بالضيق وبطء مرور الوقت» وشعور 
الوحشة وقراق الأحنة.. 

لقد استمر التدخين يلازمني» حتى جاء مساء يوم (في أوائل الثمانينيات) كنت 
أجلس فيه على مكتبي في شركة «العربي» بالموسكيء > ومعي سيجارة بيدي» 
وعلى «طفاية» اللخان ا نول » وحين رأى أحد أصدقائي التجار 
السيجارة التي بيدي تكاد تنتهي (لم ير تلك المشتعلة في الطفاية)» أعطاني 
جار ة كالثة وكنا نتناقش في أمر هام ف فتناولتها متا وأشعلتها بعد أن أظفات 
التي بيدي.. 

حين استوعبت ما قد حدثء قررت لحظتها أن أتوقف عن التدخين نهائيًا.. 

قبل ذلك القرارء كان قد استقر في عقلي لسنوات أنه ليس هناك ما يساعدني 
على التركيز والشعور بالنشوة مثل السجائرء ولكن أن أشعل عدة سجائر في وقت 
واحد! أضاء لي ذلك الموقف إشارات تنبيه وتحذيرات كثيرة داخل عقلي.. 

لقد سألت نفسي في فترة المعاناة والمتاعب بسبب الامتناع عن التدخين: كيف 
أكون مُقنعًا - لمن يعملون معي- کی ی واذا فاشل في 
إدارة نفسي؟! لیس هذا التدخين يضر بصحتي؟ لا يجعلني أسيرًا له؟ لابد أن 
أقلع عنه إذن بكامل إرادتي ووعيبي. 

يقن SNE ANA NESS E‏ 
كالتشوة آل تخ لحن ولكنمقايلٌ'الشيكوكن ها فاك ماك الود 
الكتمياننة الا فا ها ةا هة عقوا ا اة ا وسينة ا و علي 
ف الانسان ناما . E‏ 


والحمد الله. في مجموعة «العربي» اليوم» واحد من أهم الشروط التي نعمل 


على تطبيقها بقدر ما نستطيع» مع كل من يعملون معنا: آلا يكونوا من المدخنين.. 
ك لا تشعو كاذ مكاه ع اة والمتفادة: قا فى فة ما وه 
| الله من صحة وأعضاء سليمة: سيّسأل عنها أمام | الله عز وجل.. 


أذكر أنني رأيت ابني مدحت يدخن سجائر أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية, 
فصّدمت صدمة هائلة يومها. كنت متجهًا إلى مكتبي بغرفة التجارة بباب اللوقء 
وكان هو جالسًا في سيارته يدخن أمام قصر عابدين. . حين رآني رمى السيجارة 
بسرعة» ولمحت في عينيه رعبًا.. 

في الليل» ذهب مدحت مبكرًا لحجرته ونام» حتى لا يواجهني بعد عودتي ليلا 
من العمل. 

دخلت عليه الحجرة وفي يدي علبة سجائر «روثمان». أيقظته من النومء فقام 
مفزوعًاء فأعطيته علبة السجائرء سألنى: «إيه دا يا بابا؟». قلت له بعصبية: «مش 
افك ن اة كل ار ا تنموك 1 السا ذف ا 

تركته وخرجت وهو في حالة من الفزع.. 

كنت خائقا عليه بالفعلء والحمد الله أقلع بعدهاء صحيح بعد فترةء ولكن الحمد 
الله آنه أقلع تمامًا. 


كم أرجو أن يكونَ هناك مشروع قومي جاد لمحاربة التدخين بعزم وقوةء لأنه 
كر يضري عصب موأودنا:وطاقاتنا البشرية: التى هى كتزنا 'الحقيقي في مص 
يضربة في الصميع» سواء المدخنون» أو المستاكين الديق يمختون بشكل سلبي, 
باستنشاق دخان السجائر دون ذنب منهم.. 

لن تعوض أرباح بيعها - أقصد السجائر- ولو جزءًا ضئيلا من الخسائرء مهما 
بلغت تلك الأرباح. 
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الأموال التي تنفقها الدولة من الموازنة العامة على علاج الأمراض التي يتسبب 
التدخين فيها تتعدى بكثير قيمة الأرباح التي تحققها شركات الدخان.. 

فاي أرناخ إن نخدت نها مايل خسارة المحتمم للانساق :ذات: ولقدراته 
الهائلة التى خلقها ا الله فيه..؟! 


عودة.. وصداقة مع عنتر 
في ١‏ أغسطس من عام ۸٥۱۹ء‏ أنهيت الخدمة العسكرية» وعدت للعمل في 
شركة «النصر». وهذا يوم لا يُنسى هو الآخر.. 
كانت السنوات الثلاث التي قضيتها في الجيش قد كونت لدي شعورًا بأهمية 
القوة. وأهمية أن يمتلك الفرد أسلحته وأدواتهء التي تمكنه من العمل والبذل 
والدفاع عن وجوده ومصيره ومصير ذويه. بدت في رفض فكرة الاستمرار في 
الوظيفة الثابتةء التي لن تصل بي إلى تحقيق طموحاتي الكبيرة. ولن تساعدني 
على أن أقدم العون والمساعدة لمن حولي ممن أحب. نعم» كنت أوؤدي عملي بكل 
أمانة وحب مع الحاج عبد الفتاح» ولكن عقلي وذهنيء وكل حواسي كانت تبحث 
عن اليوم الذي سأترك العمل فيه معهء لنبداً في تحقيق حلمنا التفاري الخاص: 


ولكن س لوا ب مق قان سمل فاق نسم لهاع بالقنا ع دة 
أصابتني في تلك الفترة حمى شديدة: وكان الحاج عبد الفتاح يطلب مني أن 
أرتاح في البيتء إلا أني كنت أرفض لعلمي بحاجة العمل لي. لم أكن أفعل ذلك 
رياءَء بل بالفعل كنت أحب عملي وأخلصن له إلا أن طموحاتي كانت تنمو أكثر 
وأكثر كلما ازددت إخلاصا وأمانة في عملي› > وهذه من اشوا التي علمتني 
الحياة إياها : كلما عملت أكثر وبذلت لعملك قدر طاقتك, مهنا كان ا > كلما 
أخبآت لك الأقدار المزيد من الخير والتوفيق والنجاح.. 

من جميل توافق الأقدار أن انضم إلينا في نفس تلك الفترة زميل مجتهد يُدعى 
«عنتر عبد الوهاب»» سرعان ما توطدت بيننا ا 
على الصلوات معًاء وكثرة الحديث بيننا عن الحياة والمستقبلء وتشابه أحلامنا بأن 
يصبح لكل منا عمل تجاري خاص به.. 


كان اكوا كمل لخر فح العمل وف الكروات فق كان عدن مخترنا :فى عة 
كمندوب مبيعات» يأخذ عينات من البضاعة ويدور بها على التجار في محافظات 
مصر ليتفق معهم على صفقات بيع بالجملة. أما أنا فقد كنت محمّلا بروح معنوية 
عالية للغاية» خاصة بعد الانتهاء من الخدمة العسكريةء ثم إني كنت قد بلغت مرتبة 
إجادة تامة لكل ما يخص البيع والشراء على المستويين: الجملة والقطاعي: كما 
أصبح لدي أسلوب خاص بي واضح تمامًاء في التعامل مع الزبائن ومع التجار 
يضما .. 

بدأنا نحلم ونخطط معًا بن يكون لدينا محل خاصء وأن نبداً في شق طريقنا 
نحو إنشاء شركة تجارية خاصة بناء ورغم أننا لم نكن نمتلك أية أموال لتحقيق 
ذلك الحلم» فإننا خلال فترة الزمالة الطويلة لم نتوقف عن الحديث حولهء وقد طرح 
عنتر علي فكرة أن نبحث عمن يمولنا برأس المال» ونحن نشاركه بالمجهود. 

كانت فكرة براقة بالنسبة لى» وجديدة كذلكء ومثلت لى القارب الوحيد الذي 
سيأخذنا نحو تحقيق حلمنا وطموحاتنا الكبيرة. لم تكن طموحات تتناسب مع 
أحوال عاملين يتقاضى الواحد منهما ستة جنيهات في الشهرء ولكن سر 
إصرارنا الحقيقي كان يكمن في الإيمان بقدرة االله as‏ وبأنه هو الرزاق 
الوفات: ون اح غیره» وأنه - سبحانه- لا يض أ من أحسن غملا:: 


وأيضًا كان هناك سر آخر مادي ملموسء وهو علاقاتنا الوثيقة القائمة على 
الثقة والاحترام: مع كل التجان والموزدين الذين نتعامل معهم في سوق الموسكي. 

أشركت شقيقي محمد وعبد الجيد في ذلك الحلم الكبير, وأحطّتهما علما بكل 
الجديد من الخطوات العملية نحو تنفيذه» وكانا يشجعاننيء» ولكن لأننا لم نكن 
نمتلك رأس المال المطلوبء ولأنها مغامرة لا ندري ماذا سيكتب لها االله» فقد آثرنا 
أن أبداً بالمغامرة- مع عنتر- بترك العمل المستقر ذي الأجر الثابت» وأن يستمرا 
هما في عملهماء حتى نتلمس النتائج» ونرصد نجاح التجربة.. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


في تلك الأيام» كان في مواجهة موقع شركة «النصر» TS‏ 


2 


أبواب اسمه «البرنسيس», وكنت دائم الدعاء الله يوممًا ا في السرء و حيانا 


سر حياتي .. حكاية العربي 


عديدة بصوت عال: «يا رالباءة مائة لف جنيه ومحل البرنسيس!». 


E KSEE 6‏ ككف من ماني e AN‏ مسو 
مش اللي يطلب» يطلب شيء معقول». 1 

كان يقصد أن هذا الذي أطلبه أكثر من قدراتي وأحلامي بكثير» فكنت ارد 
عليه- بيقين تام في قدرة | الله تعالى-: «وهي خزاين ربنا ليها حدود يا حاج؟ المهم 
نسعى وماننامش في الخط». 

الطريف أنه بعد حین» تم عرض محل «البرنسيس» للبيع. اشتراه شخص 
يسمى «الشهاوي». ويدءوا يغيّرون لافتات المحل إلى الاسم الجديد «محلات 
الشهاوي», فجاءني الحاج عبد الفتاح ليسالني ضاحكا: «هاء اهو ما بقاش 
البرنسيسء حاتعمل إيه بقى يا عم محمود؟!»» فأجبته بمزيد من الثقة وحسن 
الظن باالله: «بسيطة يا حاج» يا رب: ميت آلف جنيه» ومحل الشهاوي!».. 


وذارك"الفحكاك الساحوة اكد اكد 


بعد سنوات» حين أكرمنا االله بمحل «العربي»» زارني الحاج عبد الفتاح - رحمه 
| الله- وقال لي: «طليتها يا محمود» ورينا نولها لك E‏ ميدن 
أيواب ب!».. فقلت له: «أنا كنت عارف يا حاج إني باطلب من كريم جواد» ثم | إني مش 
باطلب ده علشان أبقى غني أنا كل أملي أكون سبب إني اشغل ناس كتير معايا».. 


كان من حولي لا يصدقونني وأنا أطلب من االله بصوت مسموع» اعتقدوا 
أنها ليست أكثر من أمنيات أو أحلام من ذلك النوع الذي يتمناه بعض الناس ولا 
يتحركون نحوه» ولا يبذلون الجهد المتوالي لتحقيقه.. 

ظلت فكرة إنشاء شركة بالتعاون مع بعض الأشخاص لديهم رأسمال تتردد 
علي أنا وعنتر» > وفي تلك الآيام علمنا أن شركة «الطوخي»» وهي إحدى الشركات 
التي كان الحاج عبد الفتاح يتعامل معهاء قد قامت بمجموعة من الشركاء 
بعضهم لديه رأس المالء ومجموعة أخرى لديهم الخبرة والجهد في مجال التجارةء 
وبالفعل نجحت الشركة بذلك الفكر التعاوني الذي قام على التكامل بين رأس المال 
و كمون اليد 


بدا الأمر عسيرًا في تنفيذ ذلك على أرض الواقع > خاصة مع الظروف الاقتصادية 
الصعبة في تلك الفترة. . ولكننا ا 
وكيف نفقد الثقة. ومن يحيط بنا علمًا في هذا الكون» هو نفسه من يملك خزائن 


السماوات والأرض.. سبحانه وتعالى..؟! 


4 4 چک 
کړه کړه کړه 


1 64 


ا رات جن الأمالةبوالتس ف العميقة تمع عق 
زم الات انع ال ةا و الها أخوين تاخرين مق الصعيد: 
كان يتزتك: أكترهما وا سه مک ان على الموسكي ليشتري احتتاجاتة 
من البضاعةء ليعرضها في المحل الخاص بهما في مدينة كوم أمبىى وكان محل 
«النصر» من آهم المحال التي يأخذ منها بضاعته.. 

وافق الأخوان على تمويل المشروعء والمشاركة فيه بمبلغ ٤‏ آلاف جنيه. كان ذلك 
تمثل:منلغا كبيرًا في تلك الأيام. سبحان االله» كانا هما أيضا يبحثان بجدية عن 
فرصة للتجارة في القاهرةء فكان اتفاقنا معهما عادلً: أن يدخلا معنا بالنصف, 
بحيث يكون لكل واحد منا ٠٠‏ / من الأرباح. 


وجدنا محلا مناسبًا في الموسكي (عنوانه: ۲ شارع جوهر القائد). ليس 
ببعيد عن شركة «النصر»» دفعنا فيه ألفي جنيه خلو رجلء لنغير عقد الإيجار مع 
صاحب المحل»ء لنصبح نحن المستأجرين - انا تدر وا اا ن عباس-. كان هذا 
هو النظام السائد أيامها.. 


ترك ذا الآخوان كل المساكل المتعلقة بالعمل؛ كان الأ الك يثق تماما 
في 2 على إدارة 0 بكفاءة, 0 الحمد. ا ا من التجهيزات 


ARG TT 


سر حياتي .. حكاية العربي 


تعجب عنتر, > وسآلني عن كيفية شراء بضاعة للمحلء فقلت له: «اصبر بس»ء 
دلوقتي جه الوقت اللي حانجني فيه ثمار سمعتنا الطيبة عند كل تجار الموسكي» 
وحننسى المبلغ دا خالهن):: 

لم يجادلني عنتر - رحمه االله- طويلًاء فقد كان يثق فى إلى أبعد الحدود. 

ويالفعل وضعنا الآلف وخمسمائة جنيه في الخزينة.. 

كانت فكرتي ببساطة هي أن نملا المحل بكل أشكال البضاعة بحيث يجد فيه 
التجار من القاهرة و ومن 2 وقبلي کل ما E TS‏ 


استثمارًا اا ا لضن مد ار ا 


بعد ذلك» ذهبنا إلى الحاج عبد الفتاح أبو شليبء الذي لم يعطنا مكافأة نهاية 
خدمة . كان عنتر قد فكر أن نشتكيه في وقتها > فرفضت ذلك» ونصحته بن نصبر عليه 
لآننا سنحتاج إليه بعد حین» فقد كان متا متائدًا ثرًا بتركنا العمل في وقت واحد. ايا كاز 
ارخ دوم خلونا مهذيًا في تعاملاته معنا > فليس من العدل ألا نتغاضى له عن تلك 
الهفوة. خاصة أنها لم تكن - للأسف- من الثقافة المعهودة لدى التجار في الموسكي.. 


ذهبت أنا إلى الحاج عبد الفتاح بحكم سنوات العمل الطويلة» وطلبت منه 
بضاعة للمحلء فقال لي إنه رغم حزنه لأننا تركناه في نفس الوقت» لا يستطيع إلا 
اوا ما نرف يسني اسا و اا 

سألته عن الأسعار والخصم الذي سيعطيه لناء فقال: «انت عارف كل حاجة عن 
الأسعار يا محمود» خد الحاجة اللي انتو محتاجينهاء وحطوا على السعر الأصلي 
؟ / ربح». فقلت له: «لأء كفاية ١‏ / بس يا حاج!؛ إذا ما كنتش انت تساعدنا في 
أول طريقناء مين يساعدنا؟!». 


ويالفعل» بدأنا في ملء المحل بالبضاعة من عند الحاج عبد الفتاح» وغيره من 
التجار» دون أن ندفع جنيها واحدًا ..! 


اتفقت مع صديقي - عنتر- آلا نربح أكثر من ١‏ / في السلع الصغيرة سريعة 
الحركة (آأي قرش صاغ واحد مكسب على الجنيه). وإذا تعطلت بضاعة عندنا 


لفترة» وتأخر تصريفهاء نبيعها دون أي مكسب. بالطبع استفدت كثيرًا من تفكير 
ااا دعم راخت التجل الصقين ال تس علق فوع دوا رامن 
المال» ولكن هذا الأسلوب يتطلب في المقابل همة وبذل جهد يومي غير عادي.. 

استفدنا كثيرًا - بعد ذلك- من وجود سيولة معنا (مبلغ الألف وخمسمائة جنيه)ء 
فقد استطعنا أن نزيد من حجم ونوعية البضاعة عندناء بما كان يُعرض علينا من 
يناع من كان د بو و فان محض نان رفع ا زوليس كا الخال مد 
النشباغة التى نتكذها بالآحل'من تخان الموسكى.: 

كان افتتاح 5 0 16 من شهر إبريل سنة 

n ۲۰‏ ورد ناء .! (احتفلنا في ۱۹ .۲ بمړور ٥١‏ سنۀ ا هذا اليوم 
التاريخي. . وقد بلغ عدد العاملين في العربي: ۳۲ الف. وله الحمد).. 

كانت مفاجأة رائعة لنا أن المحبين والأصدقاء عددهم كبير لهذه الدرجة.. كانت 
أغلبها مجاملات من التجار الذين أخذنا منهم البضاعة في الموسكيء ومن التجار 
الذين نتعامل معهم فى مختلف المحافظات.. 
الأول ب ١١٠١‏ جنيه.. 

كان في حقيقة الآمر نجاحًا كبيرًا للغاية؛ لم نتوقعه أبدّاء ولم يتخيله واحد منا. 


لفرت دغ العا اا کان سمل الان آلو اغ کا 

كحنيهًا وكان سعر متر الأرض المباني المتميزة في وسط مدينة القاهرة ٠١‏ 
حنيهًا > وفي الدقي ٠۲‏ جنيهًا > وكانت هناك فيلا معروضة للبيع في المعادي دورين 
- في نفس تلك الفترة- بسعر 5 آلاف جنيه. 


لقد بدا العمل يسير من أول يوم بصورة مُرضية وجميلة تمامًا» وحتى لو كان 


فامشن وبعنا لمن کر اء فان سرعة مؤزان راس الال كانف تمق لنا ال مح 
ف الححار: وكدلفثقة اللكمهون الذي نحن ها تخا ك من النضناعة اتاد اقل 


من أي مكان آخر.. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


لقد كانت فرحتى وفرحة عنتر - رحمه االله- كبيرة. كان شعورًا رائَعًا أن 
نصادف مثل ذلك النجاح من أول يوم.. 
قوة منافسة مؤثرة في الموسكيء من أول يوم نزل فيه إلى السوق.. 
بالإرهاق الشديدء واقترح علي أن نغلق المحل وكا لا نؤال في سط التهار. 
أشفق علي من الوقوف والعمل وحدي» خاصة أن أخويٌّ - محمد وعبد الجيد- 
كانا لا يزالان فى وقت العمل عند «القوصى»»: فاعترضت وطلبت منه أن يعود هو 

قال لي: «إزاي حاتقف لوحدك بس يا محمول› وانت أساسًا مابتنامش من يوم 
ما فتحتا؟» ا » سيقويني ويمدني بالطاقة, وأكدت له أن إغلاق 

و استجاب تر لوبي» وعاد لي يت على أن يعد في الصباح بعد أن 
یرتاح» ولكنه - رحمه االله- لم يعد للمحل أَبدًا بعد ذلك اليوم..! 

ذهبنا إلى العديد من الأطباء.. ذهبنا إلى مستشفى «بهمان» بحلوان» 
والمستشفى اليوناني بالعباسيةء في كل مرة كانوا يعطونه علاجًا جديدًاء وأحيانًا 
يعطونه جلسات كهربية.ء ويطلبيون ريد من الأشعة والتحاليلء » دون أي تحسن 
ودون تحديد حقيقة المرض 

خلال هاتين السنتين كان شريكانا يلحّان علي أن ثخرج عنتر من الشركة. كانت 
وجهة نظرهما أنه لم يعد يعمل» وأني أعمل بمفرديء فظلا يقنعانني أن ذلك ليس 

ئک بآن أخويّ - محمد وعبد الجيد- يأتيان ليساعداني بعد انتهاء عملهما 
عند القوصيء وأن ن أمور العمل تسير بأمر جيد جدًاء وسيعيننا اله فال سيب 


لم يقتنعا أبدّاء وكان إصرارهما يزداد بضرورة إنهاء الشراكة مع عنتر بأية 
من عند االله» وأن هذا الخير الذي يأتينا كل يوم لعله بسببه هو» وليس بسبب آخر.. 

كنت أرجو أن يفهماني» وأن يقدرا ظروف شريكنا الرابع 

كروت لها أن ا ها يمكن أن يتعزقن .ا تفرح لهاحنقو:وأتا مناعتها 
سنتمنى لو عاملنا الآخرون بالرحمة والعُذرء فالأيام دُول والدائرة تدور» وأنه من 
الرحمة ألا نزيد الرجل بلاءً فوق بلائهء إلا أنهم لم يتفهموا الأمر نهاتيًاء ولم يروا 
الصورة من الزاوية التي رأيتها بهاء ولم يقبلوا وجهة نظري أبداء بل كانوا يرون 
أنى «درويش» لا أفهم شيئًا فى امور الإدارة!.. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


كان العمل يسير في المحل بشكل رائع» حيث كنا نبيع في اليوم الواحد بنفس 
المعدل تقرييًا الذي بعنا به يوم الافتتاح ٠١١١(‏ جنيه), يتحرك الرقم ارتفاعًا أو 
اتحفامنا د ركن امف الل على ذلك الى 

وفقني االله تعالى في تلك الفترة لأن أعمل بأقصى ما لدي من طاقةء وكان 
انضمام أخوي محمد وعبد الجيد بعد انتهاء عملهما عند «القوصي» للعمل معي» 
يزيدني ثقة وقدرة ورغبة في إكمال مسيرة النجاح المفاجئ.. 

كان يعمل معي مساعد وأحيانًا اثنان من أول اليوم» وبعد أن ينضم لنا أخواي 
نصبح أربعة آو خمسة» كنا نقوم بعمل عشرة رجال كل يوم» من جرد للمحلء 
وتسلم البضاعة الجديدة وتنزيلها من الشاحنات» ثم رصّها في أماكنها استعدادًا 
لليوم التالي» وتنظيف المحل في آخر اليوم قبل أن نغلقه. كي يكون على أكمل 
وأتم استعداد لاستقبال الزبائن بمجرد فتح أبوابه في الصباح الباكر. 

وفي يوم حزين» بعد سنتين من بدء الشركة» مات عنتر - رحمة | الله عليه- بعد 
صراع شديد مع المرض. 

كانت صدمة قاسية عليء خاصة وأنا أتخيل ظروف أولاده وزوجته» وحزنهم 
العميق بفقدهم رجل البيت الطيب النقيء إلا أنني تذكرت ما علمنا إياه ديننا 


١1١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


العظيم» فقلت في نفسي: إنا الله وإنا إليه راجعونء اللهم آجرنا في مصيبتنا 
الفا امنيا 

فوجئّت قبل أن نفعل أي شيء بخصوص الدفنء بأحد الشريكين يقبل علي 
في لهفةء ليسالني عما سنفعله! ظننته يسألني عن إجراءات الدفن وتلقي العزاء 
في عنترء والاطمئنان على أسرته المسكينةء فإذا به يقصد السؤال عن الشركة 
ومصيرها فقطء ولم يذكر مصيبة عنتر بكلمة..! 


تعجبت أن أمر وفاة عنتر لم يهز شعرة فيه..! 

ت له زم الذي سان اوا من كل جرا ات كر ذلك الرجل الت 

ولم يحضر أي من الأخوين للصلاة على عنتر» ولا دفنه..! 
ألف حنيه خلال هاتين الستتين: بعد كل المضروفات وشدان حقوق التخان.. أي أن 
نصيب كل واحد منا نحن الأريعة كان ثلاثة آلاف جنيه ونصف الألف.. 

كان يمكن أن تشر على نفس الاتفاق» بان تخغل.ورثة عندن شركاء معنا بدلا 
منه - رحمة االله عليه- ويسير المركب كما كان ببركة االله تعالى» ولكن الأخوين 
عباس استمرا على طمعهما في نصيب اليتامى وأمهم الأرملة» وبدءا يسعيان 
لشن ليْفَكا الشركة نياتيًا ولى بالقوة..! 

راح الأخوان يذكران للجميع أن رأس المال الذي وضعاه في الشركة هو السبب 


في ذلك النجا؛ وأننا لم نفعل شيئًا! نسيا أني كثيرًا ما كنت أسهر لأعمل في 
المحل حتى الثالثة صباحًا. نسيا أن علاقاتي الحسنة بكل التجار الذين كنا 
نتعامل معهم» وأن سمعتنا الطيبة في الموسكيء وقبل كل هذا توفيق االله عز 
وجل لمن يخشاه ويتاجر معه قبل أن يتاجر مع الناس. كل ذلك كان من الأسباب 
الرئيسية في ذلك النجاح. لا أغفل أهمية رأس المال» ولكن هل ينفع المال وحده 
في إقامة مشروع ناجح..؟! 


للأسفء اتفق الأخوان عباس مع بعض الأشقياء على استخدام العنف في فض 
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الشركة؛ فلم يمض إلا أسبوع واحد تقرييًا بعد وفاة عنترء حتى فوجئت ذات ت ليلة بما 
لم أتوقعه نهائيًا كت أتترقي الفدل و 
وآخر صغير خلفي ٠‏ فإذا بحوالي عشرة رجال يباغتونني > منهم الآخوا اس 
منوت محمود عباس مسدسًا نحوي»› وتقدم رجلان في محاولة للإمساك بيء 
وفي لحظة كان قراري بعدم الاستسلام والدفاع عن نفسي أيّا كانت النتائج.. 


قبل أن يهاجموني» كنت أمسك في يدي بمطواة أقطع بها أربطة لف البضائّع؛ 
فشهرتها في وجوههم بحزم (وهذه كانت المرة الأولى والآخيرة التي أفعل فيها 
مثل ذلك)ء› > وصحت فيهم: «اللى حيقرّب : مني» حاضربه بالمطواة دي» وأتحداكم لو 
قرا تاو اه 


جميعًا أنى قد طلبت شرطة النجدة بالفعل» وأخبرتهم بالورطة التى أواجهها..! 

0 مي ا ا لحي 
بحقوق 0 عدر > فوقفوا في 58 قات ا من و تياد الأخوين 
عباس» وأسرعوا في الهرب قبل وصول الشرطة؛ ولم يبق بالمحل غيرهما ومعهما 
زوج أختهما. 

لم أكن يومًا ما معتادًا على التشاجر؛ لذا لا أدري من أين واتتنى كل تلك 
السماعة و كات مت غل المسالة14 إلا :انه :يت :اله غز وجل 

كنت على استعداد أن أدافع عن نفسيء وعن حقي وحق الیتامی» ولو أدى 
فلكت و ف اتی هده ا لراک ف فى الله کال :فی بكسن کے > 
سبحانه. 

أسرعت بغلق المحا في حماية الجيران» وا وصلت قوات الشرطة وضعوا 
ا e‏ فأخذها ووضعها في 
الال 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


E‏ الو لك كاملا أمام کا . كان قرار وكيل النيابة: : يتم 
له نهائيا e‏ للفضاء. 


تسلمت المفاتيح وذهبت إلى المحلء وأسرعت ببيع كل البضاعة الموجودة في 
المحلء وسداد كل ما علينا من التزامات متبقية. وامتنعت عن شراء أ تا 


جديدة. 


مع اقتراب موعد جلسة الحراسة كنت قد سددت ديون معظم الدائنين من 
أصحاب البضائع» إلا أنه تبقت بعض الديون علينا ا تبقت بعض البضاعة 


في المحل.. 
ذهبت إلى الجلسةء > ومعي محاميٰ الخاصء وكان معهم محام. 


a‏ ا بالا 00 .2 ا. ولكني 5-05 ٠‏ محاميهم | لبقا وبلیغا ت 

قلت: 00 ا تسمح 3 أتكلم. وساشهد بالحق.. وسمح 

AFL مسد من الكارة‎ a NS SES علق‎ a 
ان ا ا من ريه ا ا‎ 
ذلك؟!‎ 

تعلق التقينة و ا شی اا ل واک 
«وفي الآخرء آدي مفاتيح الشركةء واحكم سيادتك باللى تشوفه..». 

وحكمت المحكمة بتعيبن «محمول 0 حارسًا على المحل. 

قال القاضي في أسباب الحكم إن الشركة قد أخذت نجاحها وشهرتها من 


١> 


اسم الشهرة ل «العربي», المعروف في الموسكيء وقد كان وضع ذلك الاسم على 
واجهة المحل هو السبب المباشر فى النجاح الكبير خلال السنتين. وأضاف: 
ا أن الأخوين هما أصحاب رأس المالء لكن ا سم «العربي» هو الذي يتردد 

فى السوقء وهو الذي ترجع إليه ثقة العملاءء وإليه تعود أسباب النجاح». . وأكد 
القاضي أن من يحفظ حقوق الشريك المريض الغائب لهذه الدرجة»ء واا بعد 
مماته» لأمين بشكل كامل على حفظ حقوق شرکائه. 


4 4 د 
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محلان..! 

فى بدايات عام ١971‏ كان هناك محل آخر - أكبر من الأول- معروضًا للبيع 
على بعد بسيط من المحل الأول» كان صاحبه يهوديًا اسمه «إشعيا إبراهيم 
جلابوه»» والذي جمعتنا به قصة طويلة سيآتى ذكرها.. 

لقن كان الق اة أنا ااي وها اناه الفاح مت الي 

وضعت كل ما ربحته من العمل خلال السنتين الأخيرتين» وما ربحه أبناء عنترء 
إلى اف يمف الانؤال الت حيفتاها + آنا اکا من يفن القجارد الذين 
ES BGS LR o‏ 
تفاصيلها على الملا E e E‏ الضخمة التي تحققة 
خلال سنتي الشراكة» بفضل االله تعالى» فتسبب ذلك في شهرة امم «العربي» 
أكثر وأكثر)ء وكان الاتفاق مع أولتك التجار أن يأخذوا ااا سنوية حسب نسبة 
ما دفعوه»› ويبحسب ما نحققه من أرباح, دون الدخول فى الشركة ذاتها.. 

وهكذا أصبح عندنا - بفضل االله- رس مال يكفي لافتتاح المشروع الخاص 
بناء ليعود اسم «العربي» على لافتة محل جديد» وكعلامة تجارية لشركة جديدة.. 


بدأنا بهمّة في تجهيز المحل للافتتاح» بنفس أسلوب العمل الذي نجحنا به من 


سر حياتي .. حكاية العربي 


اموت E‏ أت و ا ا (الذي كان 
محمد وعبد الجيد يعملان لديه)ء أنهما يتقاضيان راتيّا لا يكفي لشراء محل كهذا.. 


قال المحامي: «محمود العربي هو صاحب المحلء وقد كتبه باسم أخويه من 
قبيل التضليلء مما يتوجب سحب الحراسة منه».. وسالني القاضي: «هل فتح 
أخواك محلا إلى جوارك؟!». قلت: «نعم» وبيننا ۲۰۰ متر بسء وأنا ان ا تخلطن 
من الشراكة دي» واشتغل مع إخوتي».. 
شن جا إلى ا مقا فم ا قال ا لمق وم ل 
استشكال؟».. قلت: لأء بل سأسلمهم المحلء وهذا هو كشف البضاعةء وليس 
ذا مون لان اين و لا يفني 
ناا 0خ 0 . فقلت: ا ا رك e‏ . أبدًا» .لم 
يكن لديهما أية خبرات عن أسرار العمل في الموسكي.. 
بعد ذلك ذهب الآخوا ن عباس إلى الحاج عبد الفتاح ابو شليب» وطلبا منه أن 
يتوسط بينناء فأرسل إلي الرجل الذي أحترمه كثيرًاء فذهبت إليه في الحال؛ وبعد 
ترحيب وتهنئة بالمحل الجديد: وتذكيره لی بما كنت أردده حول مخل «البرنسيس»: 
كد هال لى: نا اعرف ان کات يا مو فلك ال اا حاع. 
وا التاع عك الفا عه هن اللوققك الان براك ا 


فلكم ا حل ا ف ن عقيو آنا لا فل هاا غل فی وغ 
أولاديء ولا على الأولاد اليتامى الذين تركهم زميلي عنتر. فقال لي: «أنا أحكم يا 
محمود» ترضى؟». قلت: «طبعاء حكمك على رقبتى يا حاج». 


حكم الحاج عبد الفتاح أن أعطيهما E E 5.٠‏ 
تق الشركة فى سلام» دون مزيد من ا لمشكلات. 


١11 


وافقت» وسالني الحاج عبد الفتاح عن وضع الأولاد الق > فأخبرته أني قد 
نقلت حصتهم عندي» وسأعطيهم مايفيد ذلك من المجلس الحسبيء > وسنغيّر عقد 
الك :و السبكل التخارف: فالفكل بالنضاعة الآن ملف لاككوين عياس وحدهنا: 

قال الحاج عبد الفتاح: «كدا تمام» إمتى نكتب الكلام ده؟». قلت: «يوم الأربع 
الجاي» إن شاء االله».. 

وجاء يوم الأربعاء» وفوجئنا جميعًا بالأخوين يسألانني - في وجود الحاج 
عند اا :ونه نتن هال راض امن الد وات مش عا تى الفلا 
محمود؟!». قلت: «للأسف» ما عنديش أي فلوس علشان أشتريه., أنا حطيت کل 
اللي عندي في المحل الجديد».. 

أخذني الحاج عبد الفتاح بعيدًا عنهما > وهمس لي: «وليه ما تشتريش؟ دا محل 
هايل» وكله بركة». قلت: «ماعنديش فلوس يا حاج!». رد علي الحاج عبد الفتاح 
هامسًا: «عايز وقت قن إية كمهلة؟ انقم بالتقسيط يا اخ آنا هتاك أنهم مش 
حيمانعوا».. قلت له: أحتاج لسنة على الأقل.. 

قال الهاج عي الفحاخ ركن العطوى المسهل: كدو مخ كات على ةة 

ويالفعل» وقعت على ١١‏ كمبيالة وأعطيتها للحاج عبد الفتاح, وأخذوا هم بها 
بضاعة»ء وأخذنا نسدد للحاج عبد الفتاح كل شهرء > حتی أنهينا الدين كله في وقتهء 
اكوا 

لم أنس لذلك الرجل فضله حتى اليوم.. 

وفي نهاية الأمر» وبعد كل هذه الشراكة التي امتلآت بالجهد.. والعرق.. والفرح. 


والنجاح. ٠‏ ثم. . المرض. . والطمع. . والموت. ا . والخوف. . والرجاء. Te‏ 
الآحداث المتعاقبةء إذا بي أمتلك - مع أخوي وأبناء عنتر- مكل ركوو اس كات وك 


کړه کړه کړه 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


بقيت حصة الأولاد القَضَر معي (هم أربعة من البنين)» كان عنتر - رحمه 
االله- قد سحب مبالعٌ متفرقة أثناء المرضء وما بقي لهم في الشركة القديمة كان 
تقرييًا ۱۳۰۰ جنيه. 


بعدما أنهوا تعليمهم جميعًاء قالوا لي نريد حقنا في الشركة وسنخرج منهاء 
فقلت لهم: تعالوا نجلس جلسة تصفية» وهاتوا معكم من ترضونه حكما من 
فارگ 

كانوا قذ سحبوا حتى ذلك الحين مبلعًا كبيراء وكانت كل تفاضيل الحسابات 
مدونة. 

عقدنا جلسة تسوية وتصفية في هدوء» وأوضحت للحضور كل تفاصيل 
الحسابات» وعرضت حقوق كل واحد من الأبناءء وكيف أنهم أخذوا حقهم كاملا 
0 ا الله تعالى أولا وأخيرًا- ولكن حكماء المجلس طلبوا مني أن أدفع 

,۰ جنيه لكل واحد منهم فوق ما أخذواء كي يبدا كل منهم مشروعًا خاصًا 

eS ليم ما‎ A 


مرف اج 0 ستول إليه أوضاع «العربى» مع 
الشركات الا والتجارية في العاله؟! عالط :ل علد ا لقي نما 
خرجوا من الشركة. ولكن لا يعلم الغيب إلا علام الغيوب» الذي يصرّف الأمور في 
الكوق. يحكمة لا يغلمها' إلا هيومت لاايتخل فيها کان منق كان إلا ارات 
- سبحانه وتعالى. 


وبعد أن أصبح لدينا محلان باسم «العربي»» كان من الطبيعي أن يستمر 
التزامنا بالعمل الجاد» والاجتهاد فيه - مع أخوي- لأقصى درجة:؛ كما كنا نفعل 
ونحن نعمل لدى الآخرينء بل وأكثر. كنا كل يوم نفتح المحلين للجمهور من 
التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلا تقرييًا . كنا نملؤهما بالبضاعة في الصباح 
الباكر قبل فتح الأبواب للجمهور, ولا نغلقهما إلا في العاشرة ليلا.. 
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شراكتي ا وام رأيناه يحدث في المحلين - والحمد الله 
- بالإضافة لاكتسابينا ثقة كل من يتعامل معناء > وهذه الثقة في عالم التجارة أهم 


فى المال تكقى كنا اذ OLAS‏ فشكل AEE‏ مب لد 

بعد أن فتح االله علينا أبواب الرزق» بدأنا نفكر في توسعة العمل أفقيًا.. 

اتفقت مع أخي عبد الجيد أن يسافر في رحلة للصعيد لتسويق بضاعتنا هناك 
وک التظان كلق ا مركن من ماع و فريك مله ان 
الأدوات الكتانية والخردوات ولحت الأطفال. 

بعد أيام قليلة من سفر عبد الجيد» فوجئنا بهجوم مستمر على المحل من تجار 
الصعيد. أعداد كبيرة يتوافدون علينا كل يوم من مدن الصعيد المختلفة؛ بسبب 
الشركة الدعوية لعيد ا لحه هناك لق كان د رة الله فى غات الفا قآ 
عمل يفوم نه.. وكذ للك كانت #تخصبيفه ار الودؤى تخل لن تالف مر 

لم يكن عبد الجيد يحب تضييع الأوقات فيما لايفيد» ولقد وصل توفيق االله 
ققد ا لين أنه ع ولع ممكن وا ا 
النعضن الاخ خت رودن ف الفطان ماف ا كين عن السو الك ةا 

فى اا ا کاو ی ع فو ال 
بى أرجوه أن يعود للقاهرة» وأن يكتفى بما تم من اتفاقات. صحت في الهاتف: 
«ارجع يا عبد الجيدء كفاية كده» الحمد الله».. 

شيدق اانه الاب اة 

وبالفعل» بعد تلك المكالمةء عاد أخي عبد الجيد في أول قطار نازل إلى القاهرة.. 

أتذكر أيضًا أنه في أحد تلك الأيام - في بداية العام الدراسي- ضاق المحل 
ال شار ع تعر ل 0 ولم نعد 


الذي 0 ري ا فى إخلاء المكان, قبل أن يحدث ما 325 تحمد عقا 
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لقد كان هذا الإقبال على بضاعتناء وعلى البكت مكدو al‏ لديناء كان ذلك 
يثير عجب الناس من حولناء ويجلب الكثير من تساؤلاتهم» ولم تكن هناك إجابة 
سوى: إنه الرزاق الوهاب.. ثم السعى الدائم للرزق الحلال الطيب. 

كان معنا رفيق درينا «محمد العوني» وعدد قليل من العمال والمساعدين» كان 
الجميع يعمل بكل همة» وبكل حب. لم يكن يشكو أي واحد منهم من كثرة العمل 
فقد كانت الفرحة ببركة االله التى تملاً المكان تنسينا جميعًا كل الجهد. 

كان لنا نظام نتبعه في رص البضاعةء فالمعروضات الأكثر حركة وطليًا من 
نبذل جهدًا كبيرًا في عملناء والحمد الله أن االله تعالى لم يُضيّعْ ذلك الجهد.. 

كنا نعمل أيام الأحن ايا هذا من اليوم فقط) في إعادة تنظيف المكان 
وتوضيب الأرفف. إننا حقيقة مدينون لكل من عمل معنا في «العربي»» خاصة من 
بدءوا معنا ا . وأيضًا 00 من جار ا لوسكي: ' وغيرهم 
كل حيى: 


کړه کړه د 
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آمهر التجارفي مصرا! 

على الرغم أني كنت أتخذ مواقف حاسمة تجاه التعامل والتبادل الاقتصادي 
مع إسرائيلء اشا رئاستي لاتحاد الغرف التجارية المصري» ووضعت شرطا 
اا للتعاون, أو حتى للقاء أحد من مسئوليهم أو وفودهم التي كانت تزور 
مصر بكثرة في تلك الفترة» كان شرطا واضحا لا تنازل عنه: أن تعود الحقوق 
الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق . برغم ذلك» فليست لدي أي مشكلة في التعامل 

مع اليهود أنفسهم, فاليهود أهل کتاب» ولهم دينهم ولنا ديننا كنا تحلهنا من كثاب 
ربنا > لكن المشكلة التي لا تزال تمنعني أن أتعاون مع دولة الاحتلالء هي السياسة 
الصهيونية الظالمة, التي تتعامل يها إسرائيل مع أصحاب الحق الفلسطيني.. 
وللأسف» لازال الضلف :ولا ترال الغطرسة على أشذها:: 


كان أغلب التجار الكبار في الموسكي في الفترة التي قدمت فيها إلى القاهرة 


١. 


ف واف خاد م اة بيه كان اللاو اون الا فلن اکر 


وكان غالب اليهود فى مصر يعملون فى التجارة أو البنوك وأعمال الصرافة أو 
وكان لهم - كذلك- تآثير في المصريين.. 


أذكر في فترة ما بعد حرب 1۷ أن بعض المصريين كان يعطي عددًا من الصبية 
لكل واحد «تعريفة» - أي نصف قرش- ليسيروا خلف أحد الوه في الموسكي 
وينادوا بصوت عال وكآنها «زفة»: «اليهودي اهو.. اليهودي اهو!». كان ذلك 
يزعجهم للغاية» حتى كان يوم جمع فيه أحد أولئك اليهود كل الصبيةء واتفق 
معي أن يعد لكل ويد درا كاملا لينادوا بنفس النداء م 
الحال» وتعجب المصريون من ذلك اليهودي» ولكنهم - على كل حال- توقفوا عن 
الدفع للأطفال طالما تحقق الهدف بلا نفقات!. واستمر الأمر هكذا 00 
اوري أن يفص الفرض إلى يره فلا كر عل ا نكم عا 
زكرن نعل أنام أل مقي E a‏ 
ولكنهم استمروا في اللعبة لآن المصريين رفضوا أن يعودوا للدفع لهم. وهنا أنهى 
اليهودي لعبته الذكية وتوقف تمامًا عن الدفع للأولاد الصغارء بعد أن تأكد أن 
المصريين لن يعاودوا الإنفاق على هذه «الزفة»» بعد أن شعروا أن النداء لم يعد 
يضايقه..! 

نما ”لطي لقعا رن EAN‏ تعن رازن كو اماو 

كانت حارة اليهود شبه مغلقة عليهم» كانت تقع خلف محلنا في الموسكي› 
وبالنسبة لنا كانت تبدو كالقلعة الممتدة من الموسكى إلى ميدان الجيش. مما أتذكره 
عن صفاتهم الملازمة لهم جميعًا: طبيعتهم الكتومة» فهم لا يحبون أن يطلع أحد على 
أسرار حياتهم الخاصة»ء برغم اختلاطهم مع المصريين في العمل وفي التجارة. 

قبل أن آتزوجء وآثناء عملي في محل عم رزق» ذهبت مرة في أحد أعياد 
اليهود مع بعض رفاقيء وحاولنا دخول الحارة لكي نرى كيف يلعب أطفالهم في 
أعيادهم» فقام أطفالهم بضربنا بالطوب والأحجارء ومنعونا من الدخول تمامًاء 


۱۲۱ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


قري هون لح قن لعزي لقي الو ار اللي E‏ لا مز 
الات ازنك ات تإعلان اء إسرائئل 95517 :يعد مات الهزب العالية 
مم مذيحة و في الأراضني المحتلة E۸‏ 0 0 » والتي كان 
e‏ 

ثم كانت ثورة ١٥۹٠ء‏ وما تبعها من إعلان تأميم قناة السويس في يوليو ١٥۹٠ء‏ 
ثم العدوان الثلاثي من نفس السنةء كل تلك الأحداث كانت سببًا في نزوح يهود 
مصر نحو إسرائيل» وكذلك نحو أمريكا وأوروبا بأعداد كبيرة» حتى جاء زمن 
حرب 17 ولم يتبق في مصر من اليهود إلا عدد قليل للغاية.. 

بطبيعة الحالء لم تمكني ظروفي المتواضعة - حينئذ- من التعرف على كبار 
الا و حال الأعمال البهود مق اننا وأحفان داود عدس» وسليم وسمعان صيدناوي 
وغيرهم» ولكني تعاملت مع بعض تجار الموسكي منهم» ورأيت منهم عجبًا.. 

إن الفكرة الأسانسية الشباند لوس التاكن سوراف هي كف وبع اا باق 
و 1 

إنهم في الحقيقة عباقرة في كسب الزبائن والعملاء» وفي المحافظة على 
EE‏ سو 

لم تكن نظرتي نحو التجار اليهود تمتزج بالعنصرية» ولم أرفضهم أبدًا بسبب 
الدين: فقد كنت أرى فيهم عيقرية تجارية تستحق أن يتعلم المرء من النافع 
الا ا افك خا ان نوهد قا فيو اولي ا 

كان اتان آلو باو و وة وکا و جار ا ي 
كا فد الستؤردون المصرين فا فى فك اق متف السعفيات: 
وكان التجار: اليو كن ان اکل فا ف کا مت لفن 
المنافسة الشديدة الى قن تؤدي إلى بحما رديه حمينا .. 


4 4 چ 
کړه کړه کړه 


\Y۲ 


جلابوه! 


كفا “قد قينا "امكل الكنوو :1 شتازغ ر ا اتنا 
إبراهيم جلابوه»» بدون ضمانات ورقية أو شيكات مصرفية. اشتريناه فقط بكلمة 
E‏ 

كان کی اا ا و ا ا ا 
ا ا ا العشيرة] ای فم ادر ا و على ادن 
بعد ذلك. لكن هذا بالطبع لم يحدثء بالعكس كانت الكلمات التي يتفوه بها جلابوه 
معي لا يغيرها أبدًا. 

كانت له آفكار خرن كنك لو تالت الحكية مو راقبا لكك كما هاقاد 
من الحكمة المنطقية النافعة!.. 

متلق ا ووو تقطن عل غ من لتقي احاح ل اوو فغك 4 حن 
رايت ذلك ال مرة هل تع الخبر نا خواهةه» قال لا ولكن هذا الخو اعطيه 
کو المال قلا ياحذ وى وھد عه شنا ..! 

سالت جلابوه مرة: لماذا تشع هافك دا فيه ملاليم كثيرة؟! فآجابني: أعطي 
مليمًا لكل طفل يآتي للمحلء حتى يتذكرنيء فيحث أباه على العودة مرة أخرى 


لمحل هنما يكبر سيتذكر أنه قد أخذ نقودًا من صاحب هذا الكل لوا 


كان إذا بدأ المفاوضات مع أحد التجار ينادي: «اجري يا ولدء هات الشاي 
أبو أربعة قرش صاغ»» وكان الشاي في ذلك الوقت بتعريفة (نصف القرش 
صاع). فيذهب الولد ولا يأتي بالشاي أبدًا! (فهناك «شفرة» بينه وبين العامل 
الصبيء إن قال «الشاي أبو أربعة قروش»» فلا يات به أبدا..!!). فإذا وصلت 
المفاوضات لاتفاق» ويداً المشتري في أخد النضناعة و نحملا هنا يناع خاو 
«اجري يا ولدء استعجل الشاي بسرعة»!!» وهنا يفهم العامل أن يأتي بالشاي 
هذه المرة بالفعل.. 


١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


يا خواجه؟ قال: «ده من عيلة كويسة» مش يمكن يورث..؟!». 

أنا شخصيًا استفدت من سلوكهم مع الزيائن والتجار المتعسرين, ولكن ليس 
طمعًا فى أن يرتوا كما كان جلابوه ينتظر!ء بل لأن أخذي بيد التاجر المتعسر 
معناه استمرار عمله معى» واستمراره لتصريف البضاعة والمنتجات» كما أن ديننا 
مقر الافه ‏ مطلنا على الرشؤت إلح بلعائي اللمسر نيوز ان A‏ حل د لز 
رن 

كو كال تناوكا الرسي ف التكاى العيدزي سنا سر حون وان عك الله 
علينا وعليهم.. 

ریت جلابوه يضع «زيرًا» (الزير هو ذلك الإناء الفخاري الكبير» الذي كان 
يستخدم في تبريد المياه) أمام المحل يجده المارة مليئًا بماء بارد» فلما سألته عن 
ذلك» أوضح لي أن الذي يشرب الماء لا ينظر إلى الزير آثناء الشربء بل ينظر إلى 
داخل المحلء فريما ESET‏ أسقي العطشان وأرغبه في 
الدخول عندي للشراء..! 

.“ليك التاجر CE‏ يحو كر الصروين فق أخالبيهم SUN‏ الممتكرة 

في البيع والشراء» بل آظنهم كانوا يفرحون في داخلهم بهذه السخرية؛ لآنها تعني 
أن أحَذًا من المصريين لن يقلدهم أبدَاء وبالتالي لن يصلوا إلى ما وصلوا هم إليه 
في عالم التجارة» وفى دنيا الأعمال والأموال.. 

كاك اک الفح الذي ا من ادوه مات و وع ن مدر ا 
مربعًاء كان يضع فيه عشر لمبات ل(لمبة ضعيفةء قوة الواحدة خمس وعشرون 
«شمعة»)» فكان المحل يبدو مظلما فى أوقات عديدة. كان يقصد أن يشعر مأمور 

رغم أن ذلك المحل لم يكن به «ريون» ليقف البائع خلفه (كنا نطلق على الطاولة 


١» 


الخشبية الطويلة التي تفصل بين الباعة والمشترين: ريون أو بنك)» ولم تكن به 
تجهيزا ت تليق بمساحته الكبيرةء إلا أنه كان يحتوي على كمية ضخمة ومتنوعة 
من البضاعةء تقرييًا تكاد لا تفتقد تفتقد شيئًا عنده» حتى تلك الإبرة ذات «الشفة» التي 
كل كق ى وار ع ان 'اللشط من ف و 
مشاكل (كانوا يسمونها: إبرة العميان).. 

كل شىء كنت تجده لدی جلابوه! 


وف لساك + ناميا أ تمان ا معطو العا فلا روا کے ن فد 
كان في المحل الذي اشتريته من التاجر «إبراهيم جلابوه» ثلاثة عمال» وكان كل 
واحد منهم يتقاضى عشرة جنيهات في الشهرء وكان مبلعًا قليلا في ذلك الوقت, 
فقلت له ناصحًا: هذا الراتب لا يكفي يا خواجه. فقال: هذا مرتب أساسي أما 
باقي المرتب فهو من بقشيش «التجار» والزبائن.. 

بعد أن اشكريت متهم الم وعملنا ونجحنا والله الحمد امخاسي ابن جاايوة دات 
يوم» وقال لي: أريد أن أعمل عندك!. قلت له: وكم راتيًا تريد؟ فقال لي بغرور: مائتى 
جنيه» وكان ذلك كثيرًا جدًاء فقد كان راتبى - أنا 016 1 


ضحكت: وأخبرته براتبى» وذکرته ب كانوا يعطونه للعاملين معهم, فخجل 
الشابه وقاء ليستازن: وهر يحو فاا إلى حارج الك 


أذكر موقفا مؤثرًا مع ذلك التاجر اليهودي وابنه؛ فقد قرر محافظ القاهرة - 
سعد زايد - إلغاء خلو الرجل في تلك السنةء وأعلن بشكل واضع: على كل من 
لوی 81 وده لغ مكن هفاك ورق بيت يخلى ازل وكا کی ان 
تقول كن ها لقن دنه لى ريخل اك ا مالف هة ي ا 

في هذه الأثناء جاءني تاجر مصري كان يتعامل مع جلابوه» وقال لي: عليك أن 
ا ا ل ا وا 
ا إلى ا وأطلب اتان خا ال 


ثم ذهب نفس ذلك الرجل وأبلغ جلابوه وابنه بأنني سأشكوهم للمحافظ..! 


١» 


سر حياتي .. حكاية العربي 


جاءني الابن وهو مضطرب, وقال لي: ماذا ستفعل معنا؟. قلت له: ماذا تظن؟ 
قال: علمت أنك ستذهب للمحافظ لكي تسترد خلو الرجل؛ فقلت له بهدوء: هل تعتقد 
أن اليهودي أكرم من المسلم؟ لقد أعطيتك ما طلبت وأعطيتني ما اشتريت, وأنا لن 
أذهب لأحد لأغير اتفاقا قد اتفقنا عليه بالتراضي بيننا يومًا ما.. 


ثم أخرجت ورقة وقلت له: حتى تستريح تمامًا سأكتب لك إقرارًا. 
ظل يراقبني وأنا أكتب وهو مذهول لما أقوم به. 
كتبت» وكنت أقراً له يصوت مسموع: «أقر أنا محمود إبراهيم علي العربي» 


أنني كنت قد دفعت للخواجة إشعيا إبراهيم خلايوة متلا وقدره «كذا...» کخلو 
له وقد ردّه إلي كاملا بتاريخ كذا كذا»..! 


وقعت وختمت الإقرار بختم الشركةء وأعطيته الورقةء فإذا بالشاب يبكي من 
التاة 
سر 


NT 


کان د. سید - في نفس الوقت- صاحب عمارة مجاورة لبيتنا بالعباسيةء تلك 


التي كان يسكن فيها ٤‏ أسّر من عائلة «العربي»» وكان بعض من أستأجر شققًا 
في العمارة قد دفعوا له مقدمات برضاهم» دون ات فاو 


ثم حدث أن رفع بعض ملاك الشقق قضايا لاستعادة تلك الأموال دون أن يخبروا 
المالك د.سيد بذلك» فحكمت المحكمة برد تلك المقدمات» ويالفعل بداً الدكتور سيد 
يعيد كل ما أخذه منهم. أما انا وأصحاب الشقق من العائلة فقد رفضنا ذلك تمامًاء 
فنحن لم نجد ما يدعو لاستعادة شيء لمجرد أن هناك حك ين اة طالما 
كنت قد دفعت ذلك المال برضاي غير مرغم»› بل لقد وعدناه بتسليم الشقق يوم 
ننتهي من بناء عمارة «العربي»» وبالفعل سلمنا له الشقق الأربع بعد سنوات دون 
أن نتقاضى آي مبالغ: كما وعدناه.. 


ا وحن انه قور لخر ررضت فى اليتكزة إلى ارج و 0 
يشا الابن - برا بأبيه- أن يأخذ خطوة الهجرة في حياة أبيه فظل ينتظر حتى 
ل اليا ر حياة جلابوه» قرر الابن في 
كانت هجرتهما بالنسبة لي نذيرًا لشيء ما.. فجلابوه يُعتبر من أواخر التجار 
اا كو و و 
E E‏ 


لقه هذى [آللهتعالق أن اعرف هذا الرسل الديوزي» لأكتسي هته بخن الخيراتك 
النافعة فى مجال التجارة. ولكنى أرجو:من االله تغالى أن يكون: نجاحنا وفوزنا 
أعظم وأشملء بأن يمتد إلى ما بعد تلك الحياة القصيرة الفانية. كما أرجى منه 
سبحانه وتعالى أن يمنّ على كل المسلمين وينير لهم بصائرهم ليعرفوا أن الدنيا 
مزرعة الآخرةء وأنه لا يجوز أن يخسر المسلم واحدة ليكسب الأخرى» بل عليه 
أن يعمل لدنياه كآنه يعيش أبدًاء ويعمل لآخرته كأنه يموت غدًا.. خاصة فى ظل 
التحديات العالمية الهائلة الحالية. 1 


کړه کړه کړه 


بداية التصنيع.. 

إنني على يقين تام أن الأعمال الكبيرة إنما هي وليدة الإصرار على تنفيذ 
حلم ماء يبداً بفكرة بارقة محددةء تستقر في العقل لفترة حتى يضيق بها > وتبداً 
النفس الإنسانية حين تكون ذات همة وطموح وتمتلك رصيدًا من الأخلاق والقيم» 

فى السعى الدءوب لتحقيق لتحقيق ذلك الحلم على أرض الواقع 

SE SC Sal 
الأسباق على الا‎ 

وبالنسبة لمراحل التصنيع في البدايةء فقد سيطرت الفكرة علي لسنوات 
طويلة. حيث لم أستطع أن أكتفي بالتجارة فقط في المحليّن اللذين أنشأناهما 


١ /ا‎ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


في الموسكي. نعم, كانت الحركة التجارية جيدة جدًا في بيع الأدوات المكتبية 
والكردوات والله الحمدء ولكني لم أتخلص من فكرة بيع منتجات من صنعناء 
صحيح أنها ظلت لفترة مجرد أمل لا ندري كيف نحققهء ولكن حين واتتنا الفرصةء 
ووافقت الأقدا ر ما نحلم به وما نطمح إليه > لم نتردد ولم نتآخر .. 


بدأنا بخطوات قصيرة: ولكنها كانت جادة وناجحة.. 


في عام ۲٦۱۹ء‏ وبسبب حظر الاستيراد» بدأنا التفكير في تصنيع آلوا ا 
(الوان ا لزت الكاف) تح كات عا وة ل المدارسن ا طقال 


جميع أنحاء الجمهورية في تلك الفترة. 

وهنا لابد أن أؤكد أن مبدأنا في الصناعة لم يتغير منذ تلك الأيام ا 
ما تكردا كرض انييف نيداً ا السلعة أولاء فإذا نجحناء نيداً في السعي 

اتج تور الوات N‏ ل اراز 
کر وی کال يعمل فى مسح الهم بے کان : 

وأخيرًاء أنتجنا ألوان «اللخبطة»» التي كان لها نصيب كبير من النجاح في 
الأسواق:“ؤاستضس الإنتاع فى ذلك المصنع حتى عا .١۱۹۷ء‏ حيث ينا الطلب 
على ألوان الشمع في التراجع بعد ظهور أنواع أخرى من الألوان (الخشب, 
والفلو قاش 

أنشأنا شركة خاصة بهذا المشروع» أسميناها: الشركة الفنية لصناعة الألوان 
المدرسية «ألوان اللخبطة», واخترنا موقعًا لذلك المصنع الصغير في ٠١‏ حارة 
السنان با مغربلين (في نفس البيت الذي انتقلنا إليه بعد شقة كفر الزغاري 
الصغيرة). وكان أبناؤنا الصغار - الأولاد والبنات- يساعدون العمال في إجازة 
الت في وض الالران في فلا الكار ي : 

كان رواج ونجاح ألوان اللخبطة سببًا في التفكير أن نعمل لها إعلانًا في 


۸ 


التلفزيون (كان ذلك سنة ١٠۱۹۷)ء‏ كانت فكرة رائعة انطلقت من ذهن أخى 
عبد الجيد» والذي كانت تربطه معرفة بالمخرج فهمي عبد الحميد. 


كان فهمي - آنذاك- هو المتخصص الأول في الرسوم المتحركة في التلفزيون 
المصري. 


اجتمعنا في الموسكي مع الحاج فهمي - رحمه االله-» في حضور ماجد عبد 
الرازق مقدم برامج الأطفال (بابا ماجد - رحمه االله -)ء واتفقنا على إعلان 
رسوم متحركة؛ يحتوي أغنية تستهدف شريحة الأطفال الذين كانوا أهم شريحة 
نستهدفها لذلك المنتج. كانت كلمات أغنية الإعلان تقول: 


آنا لو مرة سبقت الأرنب» بس بشرط اسبقه بكتير 
وأنا لو كان لى جناح» أنا كنت أطير زي العصافير 
نفسي اتقمع وابقى موظف وامسك منصب بس خطير 


ايه دا.. إيه دا؟؟! 


آلوان اللخبطة بتلخبط لخبطة 

بتخللى الزحلفة فرحانة مزقططة 
والسمكة طايره طيران 
والقرد بيعمل إنسان 
غطت على كل الأآلوان 


1۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


إنتاج الشركة الفنية لصناعة الألوان المدرسية 
العربي بالموسكي.. والموسكي بالعربي 
العربي بالموسكي.. والموسكي بالعربي 


n‏ الآدوا 1200111 > كانوا يغنون 

العربي بالموسكيء والموسكي بالعربي.. 

عندما انتشرت ألوان اللخبطة وزاد الطلب عليها بشكل واسع» فكرنا حينئذ في إنتاج 
ألوان شمع أخرى» ذات شكل مختلف, وأطلقنا عليها اسم: ألوان «بوبي الحبوب».. 

هذه 00 تسويفية ة ناجحة ومعزوفة ET‏ يجد لاا 
مطمتنًا ا أنواع عديدة من إنتاجك؛ وكآنك تنافس نفسك! " 

كانت هناك حلقات ت للأطفال تذاع في ذلك الوقت في انلف ا وكان 
فقط «استامية» الألوان لتختلف عن ألوان اللخيظة: تجعلناما 0 


من الدائرية كما كانت فى الأولى.. 
كان القحاة أيكا من نصيب ذلك الصتف: وقد انتطعنا هذا تت أقدامنا 
في السوق المصري في منتج الألوان الشمع بشكل كبير. 


لوعن هد وكيك منت مي 

كان هناك حبر شهير في السوق المصري اسمه «رينز»» تنتجه الشركة العربية 
للتجارة الخارجية «رومنى», وكان يلقى رواحًا كبيرًاء ففكرنا أن نُصنّع حيرًا 
ماف [4::وبالفعل تماق نا نع ول كانت اديه خيرة تسق ينكل كك الا خان 
وأعطيناه كل الإمكانات كي نبداً المشروع. 

فتحنا مصنعًا خاصًا | بالأحبار في مسطر ٠‏ وأطلقنا عليه اسم «فيزين»» كان 
الأول لکد «رینز» حتى منتصف الشيفينات: حيث ظهرت الأقلام الجاف»ء التي 
انتشرت بسرعة كبيرة (كان أشهرها ماركة «بيك»)» وسحبت البساط تمامًا من 
أقلام الحبرء لرخص ثمنها وجودة خطها » وعدم الحاجة إلى ملئها 

RE EEE‏ ك اكم الكو انار :محمد 
الیک الذي کان کل .کک | ادات ,حن حن كسان فق و 
الحروب أو الأزمات الاقتصادية. وكذلك كان يفعل سيد مكاوي» وأيضا كبار 
الكتاب أمثال صلاح جاهين. وقد كتب كلمات إغلان «تلاته شرياتات» الشاغن عبد 
الحبوب.. 

كانت افكزة موفقة غا ن د ان كلك | لتتهاف آلا خا گات 
كلماته الت تارك اش عبد الحين > ره رات فى شاع تقول: 


احنا تلاته شرباتات.. جايين نحكيلكوا تلات 
تل 


وو 


جايين ليكواء حانوريكوا أحلى وأجمل الحكاب 


۱۲۳۱ 


سر حياتي .. حكاية العربي 
اللخبطة اللخبطةء ألوان بتلخبط لخبطة 
ترسملك بنت حلوة وتضيف لها شنب 
إن خدت منها علبة راح تعرف السبب 
اتناشر لون طبيعي م اللون المفتخر 
ترسم منظر طبيعي وتضيف ليه القمر 


فيزبن فيزبن الحبر العال فيزبن 
فيزبن فيزبن يحفظلك أجدع سن 
قول للناجحین» رايحين جايين, يشتروا أحبار فيزبن 
ثابت الآلوان» بيجف قوام» له طبع جنان 
فيزبن فيزبن فيزبن 
حادي بادي حادي.. من دي ولا دي 
عندي أجمل آلوان ف بلادي 
ألوان بوبي الحبوب.. زيت شمع جاف فاخر 
بتلون بالمفلوب, وبترسم قط شاطر 
وتطلع العيوب.. ألوان بوبي الحبوب 


١ 


احنا تلاته شرياتات.. قدمنا ليكوا تلات حكايات 
والحكايات في المحلات. ومحلاتنا محل العربي 
والعربي فاتح في الموسكي 
تلاته واتناشر شارع الموسكي 
العربي بالموسكي.. والموسكي بالعربي 
العربي بالموسكي.. والموسكي بالعربي 


لقد أبدع الموجي في لحنه لذاك الإعلان» الذي ساهم في نجاح عملنا في 
تسويق منتجاتناء وفي ترسيخ اسم «العربي» في أذهان الناسء ولقد ظل شعار: 
«العربى بالموسكي» والموسكي بالعربي»» بسبب الإعلانين المتتاليينء ظل حيًا في 
أذهان الناس حتى بعد التوقف عن بث الإعلانات في التلفزيون.. 

لقد أدركنا أهمية الإعلانات التلفزيونية من هذا الوقت» ولم نفصلها أبدًا عن 
خططنا التسويقية. 

لقد طورنا من فكرنا الإعلاني في شركة «العربي» فيما بعد» خاصة بعد أن 
تخرّج ابني محيي الدين في الجامعة الأمريكية (هو الرئيس الحالي لمجموعة 
التسويق بمجموعة شركات ومصانع «العربي»)» حيث درس فن الدراما فيها على 
اندي كير اب فصوي وا كات هن القن الم كين رهما أتاح له أن يتوسع في 
اسار الخيال والقدوات ن الابتكارية بشكل علمي» فكان مؤّهلا فيما بعد لقيادة 
قطاع الإعلان» ثم التسويق بالمجموعة. ولولا أقدار االله الجميلة لاحترف محيي 
الا اف ا وکا خا تفن وة وكير 6ه فال الله 
كثيرًا على أن ذلك لم يحدث» فقد صاغ االله تعالى عقله بأسلوب مختلف؛ قدرات 


١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


Saya RUDE E‏ مويه 
وتجاريةء أو قرارات مصيرية: فلا يعرف حينها لا خيال ولا دراما..! 

لقد قدمنا عددًا كبيرًا من الإعلانات الجيدة والمتميزة عن أهم منتجاتناء كانت 
بالإضافة لقبولها علد کو عريفية من لقاش قن نفدت أيضا بمستوى فني 
محترف» مما ساهم في ارتباط شريحة كبيرة باسم «العربي»» فكانت کو وال 
تؤثر إيجاييًا في مبيعاتنا في السوق المصري. 

كنا نرصد نتائج المبيعات بعد الإعلانات من خلال شركات متخصصة. وكانت 
غاليًا ما تآتينا آثار ونتائج إيجابية لتلك الإعلانات التلفزيونية. وكذلك كانت إعلانات 
الإداعة فقيدة: لا يمكق أن دكر ی وکر الوا : لاسيما فی مويسم شير 

ونحن تسيطر علينا دائمًا فكرة البحث عن قيمة مضافة في أي منتج جديد 
حتى ينافس في السوق من أول يوم يُعرض فيه؛ فينال حصة جيدة من مبيعات 
الأسواق؛ لذا فقد كان أسلوينا دائما في إعلانات «العربي» أن نسلط الضوء 
على تلك القيمة المضافةء وقد ساهمت تلك الاستراتيجية - في أغلب الأحيان- مع 
الخطط التسويقية والترويجية الاحترافية بشكل كبير في تحاهنا في الحصول 
على نسبة الحصة السوقية التي نستهدفها لذلك المنتج.. 


اللا ر لقط را دي الود وكان 

المعروخن مه متكي الو دة هة هة اة 

تشكل اسطميات تصنيعه حجر العثرة الكيرة في سبيل إنشا. لسن ولكننا 
وفى سنة ٠۱۹۷ء‏ أنشأنا مصنعًا جديدًا فى باب الشعرية لإنتاج الأدوات 

ال ا لكلف و ا 


۲٤ 


كان هناك صديق لنا اسمه «بدر جعفر» كان يعمل في أحد مصانع البلاستيك, 
وكانت لديه خبرة في تصنيع تلك المنتجات التي كانت مطلوبة كثيرًا مع كل عام 
دراسي جديد. 

بدأنا في الإنتاج» وأضاف بدر أيضًا الكرة البلاستيكية لتصبح منتجًا جديدًا 
من منتجات مصنع البلاستيك. راجت تلك المنتجات لعدة سنواتء وازداد عليها 
الطلت e ES‏ مدن الث الهمدة EE‏ 


استمر العمل في تصنيع الآدوات الهندسية لعدة سنوات» وكان الطلب عليها 
كبيرا ؤ عي لومم الدراسيء حتى انشغلنا بتجارة الأجهزة الكهربائية بشكل 
أساسي» وبداً العمل في الأدوات المكتبية يتضاءل وينحسرء ت فيان 
الاستيراد» فلم تعد المنافسة في صالحنا في ظل رخص أسعار مثيلاتها الواردة 
من الصين. حتى توقف العمل في تصنيعها تمامًا.. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


aT 
«رومني»» حين گافت‎ O ET أتممناها مع‎ 0 
هي شركة القطاع العام المسئولة عن توريد الكراريس لكافة المدارس المصرية.‎ 
کان لدی الشركة مخزون :راكد من الكراريس والكشاكيل,» لم تنجح في‎ 


في سنة :١519‏ قررت إدارة شركة «رومني» أن تبيع كل تلك الكمية لتاجر 
أو أشن کن تان الجملةء بدلا من توزيعها على المدارس» بحيث يقوم التلاميذ 
وأولياء أمورهم بشرائها من المكتبات» وبالتالي تتخلص الشركة من المخزون 
الراكد لديها.. 

أخبرني ذلك لامر كر سسرف ابرقم لحاف جما ند الشويق كان يعمل ذيي 
لفان والتصديرء كان قد سمعه في كواليس شركة «رومني»»› وار علي 
بأن أتقدم مع بعض زملائي من التجار لنشتري تلك الكمية الهائلةء والتي ستبيعها 
الشركة ن اقل من اللي الذي فليم وها لطاتم تفن الكراريفى لر الحملة 


1١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


EAS ON ما بجح اهار‎ EN قوط كوو‎ O 

كانت تلك الصفقة تتيح فرصة جيدة للربح لمن يقومون بهاء كما كانت تتيع لشريحة 
كر a‏ السستيلكي لكر ايوس سه كمد يقاب كا EE‏ 
تجارية تحقق منفعة للجميع» وهذا هو ما آحبه في التجارة: المنفعة التي ت تعم الجميع.. 
خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة. 

وبالفعل» اشترينا الكمية كلها بسعر ٠١‏ جنيها للألف كراس (۲۸ ورقة)» وكان 
معنا فى هذه العملية الزات هن القكار واللشاكقين والعمالوكان العمل مسي 
شك شين الس 

حفكذا من كك الستفكة: آريا كا حيرة: إلا "ان التحرحة لع کر لاديف وله قد 
شركة «رومنى» للعمل معناء برغم النجاح الكبير الذي حققناه» فقد عادوا إلى 
أسلوت بينم الكرا رجن والكشياكيل من خلال ا ردن 


خن ا غر ان اوت مع ات غاد ا ا نه 
كل موارد الدولة لصالح التجهيز للحرب مع إسرائيل. وتوقفت مصادر تجارة 
الكشاكيل. والكرارسن» وله تكن قجار: الات المكتبية الأخرى كفي لتغطية 
BEE EONS EE E‏ 
عهدًا على أنفسنا منذ بدأنا طريق التجارة الخاصة ألا نستغنى عن خدمات من 
التحق بالعمل معناء إلا أن يأتي عملاً يل بالشرف أو الأمانة, أو أن يطلب هو 
إعفاءه من العمل أو تعوقه اتشات خارجة عن إرادته, ما دون ذلك فليس عندنا 
باع كال فكرة | عن عامل ار قط با لعجل مهفا : 


كانت ظروقا صعبة للغاية» وكانت مرحلة في غاية الحرج» مررنا فيها بأيام 
كاد اليأس فيها أن يستولي غليذا مسحب الال التجاري الذي عم أرجاء البلدء 
ولولا حسن ظن في االله الرزاق الكريم» ولولا ثقتي أن االله لا يضيع أجر من 
خن غفا لول ذلك لهدنا الياس::ولأغلقنا المكلات بالفغل:. 


١1 


كلما كنت أستمع للكلمات اليائسة من حولي أو أنظر في أرقام حساباتنا في 
الدفاتر المثقلة بالديون والكمبيالات» كان مدد من االله العلي القدير يأتيني دائما 
فيبث في الثقة والأمل بأن الليل له آخرء وأن للغمة كشفاء وأن فرج االله قريب.. 


كنت أقول لنفسيء وللمقربين مني: بالتآكيد من فرّجها علينا في مرات سابقة 
عديدة سيأتي علينا بفرج أكبر وأوسع؛ وسيشرق فجر يوم جديد.. 

وأخيرًاء وبعد طول انتظارء ظهر لنا باب أمل وفرج جديد.. 

فقد بدأت طائفة من التجار يُدخلون أجهزة كهربائية إلى مصر عن طريق 
السلع, وكان أغلبها أجهزة ماركات «ناشيونال باناسونيك» و«سانيو« و«سونى» 
و«أيوا» و«توشيبا».. وسبحان االله لم تكن لأجهزة توشيبا - أيامها- نفس 
السمعة والثقة الحالية» والتى تميزها فى السوق المصري حاليًا.. 

ولقد وصل ذكاء اليابانيين ما وجدوا السوق المصري غارقا بالأجهزة الكهربائية 
الاستيراد في فصيو في ذلك الوقت»› 00 الأجهزة لم يكن ا اليابانيين 
أنفسهم, 0-0 المسوق الياباني الذكي ما يهمه - في فى النهاية- هو بيع منتجهء 
والحصول على ثقة المستهلك المصري.. 

لقد رأيت فى ذلك المسلك - وقتها- قمة فى الذكاء التسويقى والترويجى. 

كان ذلك فى أعوام ۱۹۷۱ء ۱۹۷۲ء ”191/5 .. 

لقد زادت الحركة التجارية مع بيعنا لتلك الأجهزة الكهربائيةء وازدادت أرباحنا 
بآكثر من أرباحنا as‏ والآدوات المكتبية المتنوعة. 
2 11 ا تالص ماد و 


للنصر والنجاح» آما من يجزع أو يتراجع أو يقرر الخروج من السوق مع أول أو 
ثاني أزمة أو ضائقة تمر به؛ فلن يجني إلا الخسارة والندم. 


۲۷ 


عن ان سال الس 

إن التجارة بها تسعة أعشار الرزق بالفعلء كما أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى 
ييه ولكن بدون صبر وجلد وإصرار كيف للإنسان أن يتحصل على تلك الآرباح 
والأرزاق؟!.. 
ا یکن زد سعر أفضل فزن في ذك لوقت عن ٠‏ جنیها) eT‏ 
أجهزة في نفس اليوم تقرييًا.. 

هي نفسها سياسة عم رزق: «اكسب قليلء وبيع كتير!».. 

آنآ وة کاش فكنا تريع فى الواحد خمسة وعشرين قرفا آي رب 
20 

والمروحة كان الربح فيها عشرة قروش فقط.. 

وهكذا كانت تسير الأمور بأرباح قليلة في السلعة الواحدةء ولكن لوجود كمية 
ES‏ ؛ فلله الحمد والشكر كان المكسب وفيرًا > فاستطعنا 

خا کک مسقن ی ا ای غا وعد ف اه 
بطىء للغاية» عكس ما تعودناه قبل هزيمة ۱۹۹۷ . 

لقد تعوؤدنا فى «العربى» على العمل الشاق المستمر طول الوقت» وقد كانت 
هذه السلع من الأجهزة الكهريائية سييًا في عودة هذا الإيقاع السريع للشركة 
مرة أخرى. 

أقول لمن يريد أن يتعلم الدرس الآهم فى التجارة وفى الصناعة على السواء: 
تفكل على انود يان كن ال ام مدل كل ا و 
النجاح.. 

استيقظ مبكرًاء ولا تنم إلا وقد أخذت بكل الأسباب في عملك.. 


۲۸ 


ابداً يومك ب «بسم |الله.. توكلت على االله»» وآخر اليوم قل «الحمد الله».. 

تعامل بأخلاق طيبة مع الجميع» واستمع للآخرين» من يمدحك ومن ينتقدك 
على السواء يل إن آرنت الكمات الحقيقى المستض فلك ان تقامل من + 
ولك حه من ها لتك كن يقد هله لذن ا لظا ناتسف ةا :نا 

غيّر من نفسك أولا بأول, فاالله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, 
وسوف ترى كيف سيفتح | الله عليك آبواب الرزق والبركة.. 

ا لمهم ألا تتعجل النتائج» فاستعجال النتائج هو القاصم الذي يقضى على أي 
جهد يُبذل.. 


هناك حديث رائع للحبيبر عه يقول: (مَرٍ بح آمتا في سزبه. مُعَافَى في 
بدنه, عنْدَهُ قوث يَؤْمهء فكأنما حيرّث له ل 201 . أي أنك في كل 
يوم يمر عليك في هذه الحياة تجد فيه بيتا آمنًا يؤويك» وعافية وصحة في بدنك 


لفات قم ويا هكلمت وهن ولم فكانك فلك امتلك الدنيا ينا فا 


تللق aA E‏ من ES a‏ د مكل وماج ولا تند ترد 
ا ا کا ينض ر ا 

نعم» البداية أن تحدد مواهبك» أو على الأقل موهبتك الرئيسيةء مدوامي ااي 
الا وک ,نكوي دو المستفبل: الإفسان لی اكتشفها: کر قد با 
الوالدان في ذلكء إن رزقا الحكمة والعلم والبصيرة.. وقد يساهم المدرسون» إن 
كان العدرسة ا وا عي و علاط ا ا و 
أولا بأول. ٠‏ وقد ت تساعد فيها الأقدا ر مباشرة, المرسومة بإتقان من رب عليم 
الا و ا ا بورشة في الموسكي. 
وأنا صَتشِين اللغاية: . ليس هذا مثالا اشا على توفيق االله لكثير من عباده» ممن 
يكتشفون مواهبهم في وقت مبكر..؟! 


2 
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صورتي بالزي العسكري » حين أديت وحدي الخدمة الحاج محمد العوني مع مجدي محمد العربي وصورة تذكارية مع مجموعة من رجال العربي 


العسكرية بين كل مواليد سنة ۱۹۳۲ . 
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أ . علي عبد الجيد وأ مجدي محمد والحاج عبد الجايد وأ .عبد الخالق عطية مع المخرج فهمي عبد الحميد استعداداً 
لتصوير إعلانات تليفزيونية للعربي 
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وبداية مشو ارتو شيبا و العربي.. 
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الاستنزاف.. والطريق إلى أكتوبر! 

EES O a‏ قا 

لمنستطة e e‏ خا فته حرشا a‏ - بعد إعادة 
بنائه- ضد الجيش الإسرائيلي عقب حرب يونية ۷ والتي أطلق عليها اسم 
«حرب الاستنزاف»» لم تستطع أن تذ تنسينا مرارة النكسة.. 


نعم» لقد استطعنا الح ل كبيرًا من الدروس 
الفاسية ج اق استطا ع الركسى هين" الفاضسن الندء في اء الكش المصيري من 
جديدء وإعادة الثقة بنسبة كبيرة إلى قادته وجنوده» خاصة تلك العملية العسكرية 
الذاجحة التي اتتا فيها أن نغرق المدمرة «إيلات» على مغل .دة كياؤمترات 
ال الحرينة الاسرائلية وأيضًا E aT‏ 
في معنويات جيش إسرائيل» ولكن برغم ذلك؛ فإن مرارة الهزيمة الساحقة التي 
مُنينا بها - في الخامس من يونية- ل تكن لتزال من الذاكرة المصترية إلا بنصر 
حقيقي» نصر شامل مجيد يعيد إلينا كرامتناء وليس مجرد مجموعة عمليات 
عسكرية تاححة . 

لقد تحدث الرئيس السادات كثيرًا وطويلا منذ تسلّم حكم مصر في بداية عام 
تعوّدنا على حديثه المفعم بالحماس» وألفنا كلماته المحمّلة بالوعود» وبدأنا نشعر 
بعدم وجول أمل فى تحريك ذلك الركود على ضفاف القناة, خاصة بعد أن مرت 
ثلاث سدوات قرا من بدا ركاسته لض دون أن تضيزي رنف الانتقاسة 


او 


\٤ 


كرسي نيه عق حشقة اد عات لاست ادا الشاقة الس اة 
خسارة حيشنا لجانب كبير من قوائه الجوية الضارية في 19 ا 
المعنوية والنفسية للشعب المصري»› خاصة مع الظروف الاقتصادية الخانقة.. 
كانت كل تلك الذكريات المؤلمة. تزيد من كآبة الصورةء وتجعلها مُحبطة للغايةء 
بسيط: أننا لم نعد نعرف فرحة بالأآعياد أو حتى بشهر الخير والبركات مع وطأة 
الشعور بالذل والهزيمة والعار.. 
eS‏ وأنه.. 
ا . كا E E‏ ا 
وكانت حرب العاشر من رمضان هي تلك البينة.. وكان بكاء وعويل جولدا مائير 
علمت الدنيا كلها :وعرفت دول العالم أن:مصنن قب يضييها الوهن وقد تتراجع, 
ولكنها أبدًا لا تُقصم, ولا يكسرها أحد.. 
وأخيرًا تحقق الحلم الذي طال انتظارنا له.. أخيرًا فوجئنا في يوم من ايام شهر 
رمضان المبارك من عام "51 ١ببيانات‏ عسكرية صادقة متتالية متدفقة.. غنينا مع 
بسم |الله.. ا الله أكبر بسم ا الله 
بسم | الله.. أذن وكبر بسم | الله 
الحمد الله. أنها كانت بيانات حقيقية واقعية هذه المرةء بيانات ملأت الآفاق 
كلهاء بأن القوات المصرية استطاعت أن تعبر قناة السويس» وأن تحطم خط 


١6ه‎ 


e 
بازليف» وان فة كل الدفاعات والتكتيكات الاشرائيلية اة‎ 

قد الك قل اليانات ت ا الطلعات الهيرة للطرواة: السو قن 
فتويت ا کا ا ا ا فى ال وم عت ا ل ت غا ات 
العدن ن او اراح طا اع واوا لحري جه رة ق 
الإسرائيلى الذي لا يُقهر فى ست ساعات فقط..! 
| الله. 

اة جوا ها وة الور 21 لأشيزا اة يحليفقيا ا الولايات 
ا الهاتف لنيكسون قائلة له بعد ساعات قليلة من بداية 
وللأبد..!». 


لقد قامت القوات السورية بالهجوم أيضًا على القوات الإسرائيلية في منطقة 
الجولان التي احثّلت عام 1۷ وقد حقق السوريون انتصارات سريعة جعلت القوات 
الإسرائيلية تترنح أمام هاتين المفاجاتين الصاعقتين, ولولا الإمدادات السريعة 
الذي قدمتها أمريكا لسافدة الدولة الفاغ الل ا قات اللدولة الا اة ا 


يعد الله الحري الماركة المناعقة, الثنى داف السو لأس الى مرا الو 
لقن ت ا و كل هاا كا نوا اميق کروی کا عل كل 
السسويات: ,وا "يحول فوج و !ليلع الماسيلا .ورد 
5 
ال حافظ اسلامة: وکل أفل السرصن الو سل كي کارا سا :في عدر 
كنرك القوات ا يقيادة ل اوو نا هن كول المدينة ااا 
تمامّاء بعد عن عبروا القناة عن طريق ثغرة «الدفرسوار».. 
ل ال ا هذا اه العظدي للا كاف ال افا اا 
لاتا 


۱٤٦ 


له أكزمنا اال غ ول فك القن آلا اله هو ان فا الأول م 
رو العمل الكافن على 'مستوى مضو كلها خد الف الق ثم الف 
مع الك لمي حبرب اكا لحف الإميرا سبلي لري الو 

آخو ا عاد ا لاحت راء والتقرين لضيو يعد اقتقا ده لسرا ت ظويلة. 

ر ا :إن ا ك اا الي فلل “ذلك النصن الح ان 
تكن الفغيل ناش الذي ةا ماه دهن النظر عن دی ا كل مغن 
الاختلافات التي ماقت بع ق فمن لم يشكر ناس لم مشكر ال 
نفقدها تمامًا.. 

الزعيم السادات.. وبورسعيد الباسلة! 

لست متحيرًا لشخص الزعيم السادا ت لآنه صاحب قرار حرب أكتوير فقطء بل 
لأنه أيضا حمل في شخصيته المصرية الطيبة الأصيلة المؤمنةء الكثير من الصفات 
ال لق :تدك الو إلى حقية وا ا ا وداه مسب انمتن 


كان يتميز - رحمه االله- بوطنيته الشديدةء وبعشقه لتراب هذا البلد.. وبساطة 
ابن البلد. 

من عاش أيام السادات» ورآه كيف يتعامل مع الجميع بأسلوب ابن الريف 
الأصيلء» كان لابد أن يُعجب بشخصيته.. 


كم أعجبني وفاوّه لقريته «ميت أبو الكوم» ولأهلهاء > حتی حولها إلى قرية 
نموذجية مشرفة. لم يكن السادا ت يتكبر على آحد من آقاربه, بل كان بارًا بهم 
وكان بارا وفيًا كذلك لأصدقائه ومغارفة الذين أكسنوا إليه في الماضي» قبل أن 
كين الرجل الأول فى ج 
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حين استاجرنا محلا كبيرًا في بورسعيد - في شارع الجمهورية- عام ۱۹۷۷ء 
أي بعد سنة من بدء العمل في بورسعيد كمنطقة حرة في يناير 219177 وبعد 
ال تدا اک نك اكه كان "مور فاك بو رسن قدصا ةا 
لأخي عبد الجيد» وحين جاءه في صباح أحد الأيام ليجلس معه لبعض الوقت, 
فو يعدن من المكبرية يسترعون تخو ويخبرونه أن الرئيس السادات موجود 
فو مقهى «الصحافة», الموجود حتی اليوم» أمام كنيسة ماري جرجس بشارع 
ا 
على قیال 


ORR Lk راکب کا‎ NE 
الي ليتأكد بنفسه..‎ 


والقفل کا اا ف ا وانطاق 
فن اشر ابنته الخاصة بالإشماغيلية)بوذفي: إلى ذلك اك اللاي كانت تفه 
تكريات قذيجة أناء كان هار نا مين کے ل ا و وا ی 
E‏ عاعها حدي يقد :أن | e‏ للجمهورية» ولكنه كان 
يسرع هارا محرد آن يتعرّف عليه الناس. وينوا في الا فة حلية ليحيّوة. أو 
ليلتقطوا صورًا معه.. 


أيضًا سمعنا قصة طريفة من أحد أبناء شعب بورسعيد الحبيبة» كان يعمل 
مُخلصًا جمركيًا. كان يتمشى في أحد الأيام على البحرء وذلك بعد عودة أهلٍ 
بورسهد ,لح الاما قفر اسن الساداث سين إلى وة عشي 
رياضية» مرنديًا نظارة سوداء. لم يصدق الرجل البورسعيدي نفسه»ء وقال 
للسادات بتلقائية: «أنا مش مصدق عيني» مش انت «الأستاذ» أنور السادات» 
رئيس الجمهورية؟!». 


ضحك الرئيسء وأجابه ببساطة أنه بالفعل رئيس الجمهورية. فقال له الرجل 
إنه لن يتركه يرحل قبل أن يلتقط صورة معه» وتوسّل إليه أن ينتظر حتى يسرع 


E۸ 


لعشا عزو EEO E‏ حولم J EE‏ 
له السادات: موافق» بس بشرط أن تحكي لي قليلا عن آحوال بورسعيد وأهلهاء 
فلار حي الان غ 

رال اا ان اا كو ال غ تفتلت 
الصورة لهما. 


لقد أحبّ السادات مدينة بورسعيد بشكل خاصء وكان قراره بتحويلها مدينة 
حرة قرارًا شجاعًا TTT‏ امهو لها إلى مدينة حرة 
لسنوات طويلةء ولكن الأخطاء الكبرى كانت تكمن في التخطيط العشوائي, وعدم 
التنمية الاحترافيةء وأيضًا في التجاوزا داق ل قي الب روصي 
التهرب والتحايل العديدة التي انتشرت حتى قضت على مزايا القرار. 

في رأييء أن أكبر خطاً وقع فيه تجار بورسعيد (وهو ما نصحتهم مرارًا 
بشأنه) هى عدم استفادة أصحاب التوكيلات والعلامات التجارية في بورسعيد 
بإنشاء ء مصانع لتلك المنتجات وتلك العلامات في هذه المدينة الجميلةء فالتجارة فقط 
تعتمد في غالبها على الغيرء وهي غير مستقرة وغير آمنة» متغيرة ومتقلبة بحسب 
تفن الظروف السياسسية والاجماعية والإقتضادية العالمنة والمحلية, أما التصنيع 
المرضبط بالتهارة والشيويق ففية الخين كله وهى تأكثر قاتا .وأكرانا وا قل 
وفيه فوائد متعددة ومتعدية للآلاف من العاملين وشركاء النجاح.. 

إن بورسعيد لها مكانة خاصة في قلبي وفي قلوب أخوي وأبنائنا ويناتنا من 
الجيل الثاني كلهء منذ افتتحنا بها متجرنا هناك ولنا فيها مع أهلها الطيبين 
وأصدقائنا هناك ذكريات جميلة للغاية . حقيقة» كل عائلة «العربي» تعتبر بورسعيد 
ول ثانيّاء قضى فيها أبناونا ويناتنا أياما وليالي في سعادة واطمئنان خاصة 
في إجازات الصيف. إنها امتداد طبيعي لنجاحنا الكبير ا ستقرارنا في القاهرةء 
و لمت خرن دة اسل کاک ا في خير واسع لنا على مدار سنوات طويلة.. 


أتذكر مرة وأنا في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة أن اقترب مني أحد أبناء 
بورسعيد» وأخبرني - بلكنتهم المميزة- أنه لأول مرة يأتي إلى مكةء ولا يعرف ماذا 
عليه أن يفول وان بحل اتنا العفوة كان كذ تحط ان هناك مجموعة من المعتمريخ 


۱1۹ 
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- من الأصدقاء والآهل- من حولي يرددون ورائي ما أقوله من أدعية وأذكارء فظن 
الرجل أني مُطوّف محترف! . قلت له: «طيب خليك معاناء وقول اللي باقوله بس انا 
اجات وال فض البو رشعيزي الطييب ورافق على الزن 

يعوا ا اء من افك افترب .متي "الرحل يده رماقة ريال واولا لي 
فسالته: «إيه دول؟». فقال: «أجرك اللي طلبته يا حاج». قلت له: «انت ما تعرفنيش 
خالص؟». فأنكر. فقلت له: «أنا العربى.. محمود العربى». فقال لى بجدية: «آآآهة.. 
انت تقرب لابو العربى اللى حاول يقتل الريّس؟!». كان يقصد ذلك الرجل الذي 
اخترق موكب الرئيس السابق حسني مبارك في بورسعيد» واتهموه بمحاولة 
أ 

ضحكت,. وقلت له: «لاً يا سيدي» انا ماليش دعوة بالحكاية دي خالصء أنا 
محمود العربي بتاع توشيبا». 

هلل الرجل فرحاء وقال إنه يعرف محلنا في بورسعيد» وإنه زبون لناء وأعاد 
المائة ريال لجيبه وهو في غاية السرور!. وقد جاءتني الأخبار بعد ذلك أنه ذهب 
إلى المحل في بورسعيد» وحكى للقائمين عليه هذه القصةء وهو فرح للغاية من 
تلك الدغابة فى بيت الله الخراء. 


الانفتاح.. 


بعد وقف إطلاق النارء وجنوح الرئيس السادا ت للسلام من موقع قوة, كان لدى 
الكثير من المصريين حماس ضخم للعمل على تعويض ما فاتهم. 

شعرت مع أخوي وقتها برغبة عارمة في استنهاض كل الهمم من حولناء 
وتحفيزها حتى نبداً مق خد و لكك النه انا بدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك الآمر.. 


لق .هنظ دول الال > شيرها بوغرياك ايها لصو يعد انتما الحرب: يعرخن 
التعاون معنا في المجالات كافة, ولم يتردد الرئيس السادات» بل قرر أن يخوض 
تجربة الانفتاح الاقتصادي.. 


حقيقة, حدثت أثناء تطبيق سياسة الانفتاح تجاوزات عديدةء ودبت عشوائية فى 


١6. 


ثنايا العمل أثناء ذلك التطبيق» إلا أن ذلك كان واردًا مع أية قيادة أخرى لا ترتكز 
في الحكم على أسس علمية وتنموية حقيقية» وبطهارة يد وشفافية كاملة من كل 
المسئولين» وبرغبة حقيقية في محاربة كل أشكال الفساد.. 
إن أهم شرط لنجاح أي عملية تنمية كبرى في بلد ما هو أن يتم تطهير كل 
الكوادر الكبيرة من الفسادء فحينما تتطهر المواقع القيادية؛ ويصبح من فيها على 
متكي ال ل وات اليد الوت بالتاكيد ا في تطهير كل 
الكوادر من تحتهم.. وهكذا.. 
لكننا يجب أن نذكر أن أحوال مصر- بلا شك- قد تحسنت اقتصاديًا بشكل 
كبير بعد ذلك الانفتاح» فأصبحت لدينا بنية أساسية تجارية وصناعية بمفهوم 
واس نما شارك في خلق ضورة مصن ما بعد أكتوين. وا لأهم أضبحت لدينا 
تلك التجربة الثرية العميقةء التي يجب أن ندرسها بعمقء لنستفيد منهاء لصالح 
الأجيال المصرية القادمة. 
المهم» سارع أغلب التجار الكبار للحصول على توكيلات عالمية مع بداية الانفتاح 
الاقتصادي فى 5/ا5١..‏ 
في تلك الأثناء. جاءنا تاجر من الأردنء كان وكيلاً لماركة «سانيو» في منطقة 
الشرق الأوسط؛ ليعرض علينا أن نتعاون معه في تسويق وبيع منتجاتها اليابانية 
في “بكس ولكن عن کاله هو يدون تواهبل مجاشرة يننا وين الشركة في 
اليابان. بعد اجتماعات ومشورة بيني وبين أخويٌ رفضنا ذلك العرضء فقد كنا 
نتوق للحصول على توكيل ياباني خاص بناء بعد أن شاهدنا إقبال الناس في 
ضر ال ا لكا الجاناقة» حبك ودرا فما ةة العاف ووك ةة الانتاج, 
وطول العمر.. 
أيضاء إلى جانب عمله كوكيل لسانيوء كان ذلك التاجر يمتلك مصنعًا للبلاستيك 
في العاصمة الأردنيةء ثم أقام مصنعًا للبلاستيك في شبراء باستخدام ماكينات 
واسطمبات قديمة. جاء إلينا في الموسكي بعد أن دلّه أصحابه على طريقناء 


بقولهم:«العربي فو تید قفار مصر»»› اکا أننا من يستطيع أن يُصرّف له 
منتجات مصنعه. ويالفعل ساعدناه في توزيع بضاعته في سائر محافظات مصر, 


١6١ 
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وبإيقاع سريع لم يكن يتوقعه أبدا. إنها أحد أهم أسرار نجاح «العربي»: القدرة 
على الوصول للتجار في كل بقاع مصرء والله الحمد.. 


بعد شهور جاءني ليخبرني بوصول شحنة من البضاعة» عبارة عن أجهزة 
تلفزيون وراديو كاسيت» كلها ماركة «سانيو», وصلت إلى ميناء الإسكندرية.. 


يا حاج محمودء بالشرط اللي انت عايزه».. عاد ليتحدث إلينا للحصول على 
التوكيل بشكل مباشر لا وساطة لأحد فيهء فقررنا شراء الشحنة كلهاء فقد كان 
الك ا 
الصعب العمل بطريقة فتح الاغتماد المستندي» فكان التاجر يسلمنا البضاعة 
ويأخذ الثمن نقدّاء أو نحوّله لحسابه فى البنك.. 

شرت يهم الاطمكدان بب لا أفهمة خت جا زفت لك ن الشيحتة: 
م 2 الجيد أن يسافر في الحال إلى الإسكندرية ليتأكد من سلامة 


مه موجه 


قبل الموعد بدقائق معدودة 5 الاتصال 9 تليفون مكتب مدير بنك 
«أبىو ظبي» في ميدان «سليمان باشا» بوسط القاهرة, في نفس الوقت الذي 
كن الا ارين لعفي علي زرالا الداع كن يكوال على e‏ 
عام هن تمض لكان ناهاة مرخ العان O‏ 


لقد علم أخي أن بوليصة الشحن التي وصلت مع البضاعة ليست باسم 
محمول إبراهيم العربي» إنما كان قد حولها إلى اسم أحد التجار الذين أعرفهم, 


اک ف کک ا ا 
نحصل نحن على أي شيء..! 

لم تكن المسألة سوى عملية نصب مُحكمة من رجل طماع عديم البصيرةء بعد 
أن وثقنا فيه للأسف. وساعدناه في مصر كثيرًا.. 

وضعت سماعة الهاتف» ولم تظهر علي أية ردود فعل مضطربة أو غاضبة» بل 
جلست في منتهى الهدوء والثقة. ثم قال لي التاجر الآردني في قلق واضطراب› 
وهو ينظر إلى الساعة ثم إلى وجهي الهادئ: «مش حاتوقع على الأوراق يا حاج؟ 
الطيارة باقي عليها ساعة ونصفء ولازم أصرف المبلغ بسرعة».. سألته: «أي 
مبلغ؟».. قال: «ثمن الشحنة».. قلت له بهدوء: «شحنة إيه؟!».. قال لي: «إيه يا 
حاج محمود؟ البضاعة اللى فى مينا اسكندرية..». 


هنا قلت بصوت ثابت: «لكن البضاعة دي مش بإسميء البوليصة بتاعتها باسم 

صاح الرجل: «إزاي» مين قال كدا؟».. أجبته بكل هدوء: «أخويا عبد الجيد 
دلوقتي في المينا ف اسكندرية؛ وهو اللي كان معايا على التليفون من شويةء وقال 
eT‏ 
البضاعة. فال النياية, النساعة دي إما تحولها ال وله خاس 
انت وكل اللى اتواطئوا معاك فى العملية دي..!». 

ا كف لا دنا دل واضحا على ظهر بوليصة الشحن أمام مدير البنكء 
واستطعنا إخراج الشحنة بعد دفع قيمة الجمارك كاملة» ووصلت البضاعة إلى 
مخازنناء ويعناها كلها بربح جيد جدّاء والحمد الله.. واختفى هذا الشخص من 
مصر بعدها تماما. 

ارما "ها نا لما AA‏ ندا ليذ كن اموي الاك ميكل سيا 
الاحتياط والحذرء عند التعاقد على صفقات تجارية كبيرة. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


أندو.. و«العريي».. و.. الموسكي! 

في بداية السبعينيات» تعرفنا على نموذج آخر من الرجال.. ياباني يُدعى 
«شيجيرو أندو»» كان قد جاء لمصر لدراسة اللغة العربية في الجامعة. كان يزورنا 
بانتظام في الموسكي في نفس الوقت الذي كنا نبحث فيه عن توكيل كبير لنحصبل 
عليه ولا نعرف كيف السبيل إلى ذلك. ثم اكتشفنا بعد ذلك أن أندو كان مبعوثا 
من شركة «توشيبا» لدراسة اللغة العربية» وأيضا لدراسة السوق في مصر لبدء 
نشاط تجاري بين توشيبا وبين كيان تجاري مصري يصلح ليكون وكيلا لتوشيبا 
في مصر. وكان ينهي - في نفس الوقت- اتفاقات تبادل تجاري بين توشيبا وبين 
شركة غنصر للأسواق الحرة. 

کو كان ممع مت دوهن أثناء تجواله المستمر في سوق الموسكي› 
وكان لوقع أغنية الإعلان الشهيرء والذي احتوى عبارة «العربي بالموسكي 
والموسكي بالعربي»» كان لوقعه وانتشاره أثر كبير عليه كما حكى لنا فيما بعد؛ 
حيث بدا يسعى بشغف للتعرف على هؤلاء الذين يتغنى الأطفال باسمهم» وقرنوا 
دومًا بين اسمهم وبين «الموسكي».. 

كانت توشيبا قد اختارت لأندو الجامعة الأمريكية ليدرس فيهاء فكان يأتي 
إلينا بعد أن ينهي دراسته ليجلس معناء فنتحدث في أدق أمور التجارة وحركة 
البيع في أسواق مصر كلهاء وكانت له نظرة ثاقبة لأحوال الاقتصاد المصري, 
وكان يعلم أن التجارة مع المحافظات في الشمال والجنوب هي سر أسرار نجاح 
اجر الل كان انو خف الظل وذكناء ود قدراث اهال واس لذا كب 
صداقتى وصداقة أخوي محمد وعبد الجيد بسرعة» وحدث تالف عميق فيما بيننا؛ 
وقد استمرت صداقتنا به حتى كتابة هذه السطور. 

أخبرته بقصتي في الموسكي منذ جئت من القريةء وكيف بدأت بالعمل في محل 
عم رزق - رحمه االله- ثم انتقالي إلى محل النصرء وكيف بدأنا العمل بعد ذلك 
من خلال شركة «العربي». 

ومع الوقت» أصبح لدى أندو يقين أننا أفضل من يصلح للحصول على توكيل 
توشيبا في مصرء كان يرغب في ذلك أكثر من أن يحصل أي تاجر آخر على تلك 


١6غ‎ 


الوكالة» مهما بلغ من الثراء» أو من حجم التعاملات.. 

كانت فكرته ببساطة أننا سنكون الوكيل الأصلح والأمثل لتوشيباء بما لدينا 
تن :تعرقة عميفة کا کے ويا کا من ترا جد كتف فى كل بسكا فلات 
مصرء من خلال زبائننا التجار الذين يتوافدون كل يوم بكثافة كبيرة على محلهء 
وی كلما اكوا من يضاف .اسار مدا نسية لانت ويلقزن معاملة 
خن ولكن علي الخانب الآخن: كان إقنا غ الان فن وهي ادك امراف 
غاية الصعوية.. 

كنت الاحظ أن مستر اندو يراقب كل ما يحدث عندناء وكأنه يصوره بعینیهء 
فسا عن تو ااا أيخنا! . كانت توشيبا تعمل في ذلك الوقت في 
ا عن طرق دن لحان ا فده ولخ كن كن ا بسنل ا 
أيهم يصلح كوكيل. 


ذات يوم أخبرني اندو أن هناك «رسالة مراوح» عبارة عن عشرة آلاف مروحة 
«توشيبا» قادمة إلى مصر في البحرء وذكر لي اسم الشخص الذي استورد 
تلك الرسالةء وقال: «هل ممكن تاخدوا الشحنة دي لحسايكم يا حاج محمود؟». 
لم أتردد» سارعت إلى ذلك الشخص واشتريت منه الكمية كلها. وبعناها كلها - 
بفضل االله- بسرعة عجيبة. كانت مراوح من ذلك الموديل الذي يحتوي على لمبة 
لإإضاءة في الل ولقد نجح ذلك الموديل نجاحًا هائلا في مصر (أذكر رقم الموديل 
حتى الآن: «ESY.)‏ بل وفي السوق العربي كلهء وقد كان ذاك الموديل من المراوح 
سببًا في خير ورزق كبيرء حيث استطعنا بفضل االله بيع كميات كبيرة منه على 


مدار سنوات عديدة. 


كنت أعرف عن الكثير من الشحنات التجارية التي تصل من توشيبا إلى التجار 
فق كط وى م اکى افو كاتف وو ساف | ف 
مثلاء أخبرني مرة أخرى أن هناك موزعا آخر قد اشترى من توشيبا اليابان 
مائتين وخمسين جهاز تلفزيون ١5‏ بوصة أبيض وأسودء وذهبت إلى ذلك التاجرء 
واشتريت منه أجهزة التلفزيون» وقمنا ببيعها كلها. 
تتغير سياستنا: يكفينا جنيه واحدٌ كمكسب فى التلفزيون.. 


١6ه‎ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


ومن E‏ جد ين 3 ومع كل يفف تجا زية من O‏ اكاك دي 
باس فوشا تؤداف ولقد آفيتت اام حمق فا توا كنا ات الآياء 
حسن ظن «أندو» بناء والحمد الله.. 


كان مستر أندو يحضر أثناء قيامنا ببيع أجهزة توشيبا في تلك الشحنات: 
ويقوم بتصوير الزبائن وهم يُقبلون ويتزاحمون على شراء المراوح والتلفزيونات.. 

وبعد أن تأكد أندو من سلامة رؤيته» رشحنا لمسئولي توشيبا كي نكون وكلاءهم 

NE 

فقد جاء مندوبى «توشيبا» إلى مصر› » وقابلونا في المحل الكبير في الموسكي» 
يدون ترتيب مسيق. كانت زيارة مفاجئة حه ماما اا ليقيموا المكان, يقس | 

فوجئوا أشي ای لی فار را کو ر 
تجهيزات مناسبة من حولي» وأيضًا لاحظوا أننا لا نعمل في الأجهزة الكهربائية 
فقطء بل في الأدوات المكتبية والخردوات ولعب الأطفال.. 

في ذلك الوقت» كان المحل الكبير عبارة عن أربعة طوابق. خصصنا الطابق 
والآدوات المنؤلية» والطايق الرابع للغب.الاطفال: 
التوكيل أبداء وأنهم يجب أن يبحثوا عن وكيل آخر لتوشيبا غيرنا..! 

أخبرني أندو بنتيجة الزيارة.. 

كانت صدمة قوية في الحقيقةء ولكننا ا خاصة حين أكد لي أندو 


أنه سيحاول معهم مرة أخرىء فقد كان واثقا أن أسلوينا في العمل هو الأهم» 
وأن طموحنا وحماسنا هما اللذان سينفعان توشيباء وليس شيئًا آخر مما يتعلق 


بالمظاهر. ولا أ اننا فا من هذا الموقف ضرورة الاهتمام بالمظهر وبمستوى 


1١1 


طريقة العرضء طالما بدأنا طريق التعاملات التجارية الاحترافية» ومع شركات 
عالمية بقدر «توشييا».. 


سافر أندو إليهم في اليابان» وأكد لهم أن «العربي» هو فقط القادر على إنجاح 
منتجات توشيبا في السوق المصريء في ظل المنافسة الشرسة مع ناشيونال وسانيو.. 
وأضاف: إن أي وكيل آخر لن يقدم لتوشيبا ما سوف نقدمه لهاء > وان بحثهم عن 
وک تكم في وسط | الس او في و يفيد «توشيبا» شيئًا 
فى الوقت الحاليء بل ما يفيدها هو وكيل مثل «العربي» من أنشط التجار في 
ES‏ ايه . وأكد لهم أننا سنتدارك ملاحظاتهم.. 


وأخيرًاء ويعد مجهود كبير من ذلك الصديق الجاد» قرروا في توشيبا أن 
يعطوني سنة على سبيل التجربة والاختبار كموزعين لهم. فرحت لهذا القرار, 
اكت خا معد ياذق الله فى الأكفارء ويمكون الزكلاء الوسيدية 

بسبب عدم وجود عملات أجنبية بمصرء اضطررت إلى السفر إلى بيروت لآفتح 
الإعثماداك الخاصنة باشكيواد شات التلقويون: والخرئ خاصة باكرا وع::وكالقة 
کا ا 

فاا العمل هم ا رة يشكال مط وکا :تضرف كلا ليهات ال 
يرسلونها لناء بحيث كانت حقوقهم تصل إليهم في وقت قياسي.. 

IAEA‏ فى اينات قي نالك «ا Ba E‏ عاق 
الموزعين والتجار الذين كانت أعين توشيبا ترصد حركة بيعهم وعملهم معنا في 
السوق المصري.. 
البضاعة تصل إلينا في ايناد نكم إلى المخازن+ فنقوم ينيعها ينف النطرية: بع 
اکا جل ها مان ال نكن نضا دن واه اله ار 
ار الحا من حاذل ذلك اال ار 


كنا نتسابق مع الزمن كي نحوز ثقتهم خلال مدة الاختبار. 


\o0V 


سر حياتي .. حكاية العربي 


كانت الاعتراضات - .كما ذكرت- كثيزة كى تحخصل على التوكيل؛ ولكن | الله 
أعانناء ثم كانت مساعدة مستر أندو الدائمة لناء كان يكرر لهم القول: «العربي 
أحسن تاجر في الموسكيء فهو أقدر من يعرف كيف يدير تجارته في أنحاء مصر 
كلهاء وليس في الموسكي فقطء وذلك من خلال علاقاته الواسعةء وأسعاره المعتدلة؛ 
لذا فهو الأنمتب لتوكبييا ».. 


حقيقة. لولا إصرار أندو على فكرته: أننا الأصلح لتوشيبا كوكلاء. ما حصلنا 
على تلك الوكالة» ولما كانت قصة النجاح الرائعة التى قامت بسبب التعاون بين 
«العربى» و«توشيبا».. 


التوكيل..أخيرًا! 

ا لخا فك ناش الكت هالخ كط الله إل الان :وا لحن 
وتايوان وكوريا للتعاقد على شراء أجهزة كهربائية وأدوات كتابية ولعب أطفالء 
م اس ا كار وص ا د 
وكا فى بداية قا رقنا عليه يسارع ركن علا اتحدث المنتحات ولعب الأطفال الت 
تصل إليه» لنكون الأسبق في استيرادها وتوزيعها على التجار وأصحاب المحلات.. 

هناك زار عيد الجيد مصانع سانيو, وناشيونال» ومصانع أخرى عديدة: وزار 
ايكيا توشيباء > وقد قابله كبار مسئولي توشيبا بترحيب كبير» ونظموا له جولة 
واسعة في مصانعها ومبانيها. 

وعاد إلينا عبد الجيد بنفس الانطباع؛ وهو أن توشيبا هي الآفضلء وأننا قد 
أصبنا التوفيق حين ركزنا على العمل معهم» وحددنا هدفنا في الحصول على 
E‏ 

eS‏ کک 


\o۸ 


«العربى» لأجهزة ومنتجات شركتهم خلال الشهور الأخيرة» فلاحظ أن مبيعاتنا 
في ازدياد مستمرء وان حجم النشاط التجاري بين «العربي» وبيئهم في تقدم 
مستمرء فقال لعبد الجيد: يبدو أنكم ستحظون بالفوز بالتوكيل. 

في نفس الوقت, دخل عليهم شخص ياباني يعرفه عبد الجيد حِيدَاء سألهما 
زت مين الأدارة متا إن كانا يعرفانه..!؟ 

ضحك أخى عبد الجيد» فكيف لا يعرف مستر «أندو»!! الذي كان قد عاد ثانية 
لليابان يعم أن اتقن العربية. وينتظن العودة مص لإنهاء إجراء عقد. الوكالة مخ 
الطرف المصري الذي سيستقر عليه رآي المسئولين في توشيبا.. 

طلب منهما رئيس مجلس إدارة توشيبا مازحًا أن يختبرا أندو في اللغة العربية. 
وحين رأى ثقة أندو وهو يتحدث معهما العربية بطلاقة» ضحك الرئيس وقال: إذن 
حان الوقت كي يعود مستر أندو للقاهرة ليكون المسئول عن مكتب «توشيبا» 
هناك» واا ليوقع مع «العربى» عقد الوكالة.. 

أخيرًا..! الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. لقد كان من أجمل الأخبار 
E‏ عد 

أخيرًاء فزنا بتوكيل «توشييا» بشكل نھائی» أخيرًا سيرتبط اسم «توشيبا» مع 
اسم «العربي» في مصر كلها. 

بعد ذلك > جلست مع أخي عبد الجيد > وعبد الخالق عطية (زوج ابنتي منى؛ والذي 
كان بمثابة ذراعنا اليمنى في قسم الاستيراد» وفي التعامل مع اليابانيين بعد ذلك 
لسنوات طويلة) »> مع مستر أندو» ومعنا مدير بنك الإسكندرية فرع الموسكي› الذي 
كان قد خرج على المعاش ويداً يعمل معنا > ومعنا مصطفى غنيم.. 

من خلال «درافت» لعقد وكالة قديم لتوشييا مع آخرين» بدأنا نضيف ونشطب 
ونعدل ونحذف حتى وصلنا لصيغة تعاقد مرضية للطرفينء. وتوكلنا على االله 
ووقعت مع مستر أندو التعاقد. 

و.. أصبحنا وكلاء رسميين لشركة توشييا اليابانية فى .١91/0‏ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


ولقد استقر مستر أندو لمدة أربع سنوات في مصر كمدير لمكتب توشيبا القاهرة, 


إن التعامل مع شركة كبيرة بحجم توشيبا يُمتعك حقاء بسبب التنظيم العالي 
0 وعدم ترك أي شيء للصدفة؛ إنهم في الحقيقة لا يعرفون 


ند يسعون كأي شركة صناعية عملاقة إلى تحقيق أهدافهم الاستراتيجية, 
ولكنهم في نفس الوقت يحترمون اتفاقاتهم» ولا يغيرون كلامهم. لديهم بالفعل 
منظومة قيم قوية تحدد سلوكهم» كما أنهم ملتزمون بإتقان صناعتهم بكل الأسباب؛ 
لذلك تجد لديهم نظم ومعايير ضبط جودة من أدق ما يكون. 

إنني لا أنكر أننا استفدنا كثيرًا من توشيباء صحيح أننا قبل العمل معهم كنا 
فة أتقنا العمل التجازي ياحترافية, وفهمنا أسران السوق المضرئ من أسوان إلى 
الإسكندريةء وتعلمنا كيف نكسب مزيدًا من ثقة التجار والموزعين والمستهلكينء 
ولكن زياراتنا المتكررة لتوشيبا في اليابان أكسبتنا خبرات آخرى» أهمها - 
بالإضافة لخبرات التصنيع- خبرة خدمات ما بعد البيع» وكيف تكون من أهم 
أسباب ثقة العملاء في منتجاتنا.. 

ابا اكتسبنا قدرات عالية في التنظيم المتقن لكل أمور العمل» سواء 
التسويق أو البيع أو إدارة مراك الضيافة: 

كذلك اكتسبنا من اليابانيين مهارات تكوين فرق عمل جماعية متناغمة» تحقق 
الأهداف الاستراتيجية بأعلى كفاءة ممكنة. لقد لاحظنا ورصدنا مهاراتهم في 
التخطيط والإدارة واستفدنا منها؛ حتى تنظيم رحلات كبار المسئولين في توشيباء 
وتخطيط جدول زياراتهم لنا في مصرء استوعبنا أسلوبهم في استقبال ضيوفهم 
في اليابان» وتفانيهم في خدمتهم والعمل على راحتهم بكل الوسائل؛ فتعلمنا ذلكء 
وأصبحنا نجاريهم في تنفيذ برامج زيارتهم لمصر باحترافية.. 

بدآنا في ضبط برامج العمل والاجتماعات والزيارات السياحية بكل دقةء تمامًا 


ees EEN تجو كنا‎ EE 
ااا د‎ 
إجراء بروفات بساعة ميقاتيةء حتى تكون مواعيد الزيارة التي حددناها بالدقيقة,‎ 
في مواعيدها تماما» خاصة مع وجود سفر بين مقر المصنع, ومقر المكاتب» ثم زيارة‎ 
المعالم السياحية في القاهرة والجيزة. لقد أحببنا دقتهم في احترام الوقت» وتوافق‎ 

ذلك مع ما لدينا من ثقافة الحرص على الوقت» وعلى إتقان ما ا ر 


وبسبب حرص كبار المسئولين في «توشيبا» على اصطحاب زوجاتهم وأولادهم 
في رخاذديم إلى القاهرة. سواء كانت لافتتاح مشروعات جديدة: أو للاتفاق عليها 
من البدايةء أو لمتابعة تنفيذ مشروع قائمء أو آي سبب آخرء كنا نضع ذلك في 
حسبانناء فكنا نضع برامج ترفيهية لأسر المسئولين أثناء انعقاد اجتماعات العمل. 
كانت يفك وهات مسترلى ی ا تردعن ديصر جب التكاء علا درين فيها من اقار 
باهرة؛ ولما كن يلقينه من حفاوة بالغة.. 

ويجب أن أذكر أنه لولا وجود بنية أساسية سياحية قوية في مصرء تساعد 
أي كيان اقتصادي وطني في تقديم خدمات سياحية مبهرة 3 لديز قه وشرکائه 
الأجانبء لما نجحنا في الحصول على ثقة ثقة اليابانيين إلى هذه الدرجة. اا كون 
مصر بلدًا عظيمًا يحتوي على كم من الآثار والثقافة والحضارة يبهر أي إنسان»ء 
ساعدنا كثيرًا فى اكتساب ثقة اليابانيين. لقد استفدنا كثيرا من رصيد الحب 

أتذكر فى ندوة أقامتها كلية التجارة جامعة الأسكندرية» نظمها أحد أعضاء 

هيئة التدريس فيها > وهو في نفس الوقت صديق عزيز طالما قضينا أوقاتا جميلة 
في مكة والمدينة. وهو د. أحمد الغرباوي» حين سالني جمع من أساتذة وطلبة 
الكلية عن السر في الإنجازا ت المتوالية التي تميز بها «العربي» ككيان اقتصادي 
صناعي وتجاري»› لم أغفل دور تأثرنا بالثقافة اليابانية» سواء ء في الإدارة أو في 
التصنيع أو في مجال العلاقات العامة أيضا لدی وات عص فة علية كيرى 
المشروعات الاقتصادية, ومن خلاله تظهر صورة الشركات أمام أنظار الجميع: 
وليس للمستهلكين والعملاء فقط.. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


زيارة اليابان.. و.. التصنيع! 

بعد أن تأكد اليابانيون في شركة «توشيبا» أن «العربي» هو من يبحثون عنه؛ 
ليكون وكيلاً دائمًا لهم في مصرء وكعادتهم مع وكلائهم وموزعيهم الناجحين في 
دول القالى قروو ررق ا ا (العربي» أساوة النانا فى 
نهاية عام .١51/5‏ 

كانت هي الزيارة الأولى لليابان» والتي رافقني فيها زميلنا في الشركة الأستاذ 
المحاسب كامل صالح (مدير بنك الإسكندرية الأسبق)ء والذي كان يتقن اللغة 
الإنجليزية. لقد أقنعت نفسي بألا تمثل اللغة أي عائق, وآن أتعامل مع مثل تلك 
الأمور بيسر ودون تعقيد. إن - حتى اليوم- أستمع جيدًا لكل كلمة ممن يتولى 
أمر الترجمةء ولا أتكلم ولا انحن إلا وحن تفكين غ > وقد كان لدور الترجمة من 
لال اي ا ال ر تمش وان ا وولف قمع بادلا ان 
عائلة «العربي» بدراسة اللغة الإنجليزية وإجادتها تمامًا.. 


كان لتلك الزيارة أثر كبير في مسار «العربي», وفي تحديد مستقبل الشركة 
كله.. 

بالطبع انبهرت بالمواقع الإدارية» وبمعارض بيع منتجات توشيباء وبالأساليب 
قارات ا ا في نظام العمل» ولكن كل هذا «كوم»», وانيهاري 
بعملية «التصنيع» ذاتها داخل مصانعهم» كانت «كوما» آخرا..!! 

لم أكن أتخيل أن رؤيتي للأماكن الفعلية لتصنيع الآجهزة التي تعودنا أن نبيعها 
كل يوم - في الموسكي- سيفعل في نفسي وفي عقلي كل هذا الفعل. 

شعرت أن كل حواسي وكل خلايا عقلي مشدودة تمامًا نحو معرفة تفاصيل 
هذه العمليات المعقدة التي تجمعها وتعبّر عنها كلمة واحدة, ولكن يا لها من كلمة 
تحمل معاني وأبعادًا عملاقة: التصنيع.. 


كن سكن انج طوال ند ا هجقاغاة غالية الكونة: 
تقطر دلائل الابتكار والإبدا ع من كل جزء منها. نعم, كانت لدينا خبرات تصنيعية 
شايقة: ولكنها كانت متواضعة للغاية بالمقارنة يما آراة الآن» أين هي من هذه 
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العمليات العملاقة؟! 


كنت كالمسحور, وأنا أرى المواد الخام متراصة في نظام عجيب» والمصنع 
العملاق تغلب عليه النظافة التامة» وكل العمليات الإنتاجية الصناعية تسیر بحزم 
تام» تحت ضوابط أمنية هائلة الدقةء وقواعد رائعة لسلامة العاملين.. 


في آخر خطوط الإنتاج تتراص الأجهزة الكهربائية - تلك التي أعرفها جيدًا- 
في انتظار دورها كو حاون اال د سيار ات ان ود كه إلى أماكن 
عرضها في المحال التجارية والأسواق الكبيرة؛ أو إلى الحاويات الضخمة لتأخذ 
ا إلى مركن شيعن عياف ر ما وان الال لتحيل إل اكا 
والمستوردين 


رايت في خد لوان والعاملن داكل تنبا «توشيبا» نوعًا آخر من الثقة 

في النفس» وطرارًا مختلفا من الجدية» ومن العمل الجماعى المذهل. تعلمت كثيرًا 
من تلك الزيارة» ورتبت أهدافيء ورأيت بعين الخيال نفس هذه الصورة ولكن 
بوجوه مصرية ./٠٠١‏ وجهت عقلي بأسلوب يختلف تمامًا عن السابق؛ فليس 
«العربي» الذي كان هو نفس «العربي» بعد زيارة اليابان 6لا أظن أن هناك 
شيئًا أبهرني في حياتي كلها “قط اا انبهرت بخطوط الإنتاج داخل مصانع 
توشيباء حين رأيتها لأول مرة. 

أيضا GEL GE‏ عاينت بعيني وبذهني وبکل 
فن االله ا حين قال - وقوله الحق: «وانزلنا اه شديد 

خا حين تقف داخل مصنع كبير من مصانع «توشيبا» أو «شارب» أو 
«سوني» في اليابان» أو أحد مصانع «العربي» في بنها أو قويسنا اليوم» فإنك 
تشعر بمعنى ومدلول «منافع للناس»» وكانك ترى تفسيرها رآي العين.. 

سيحان من مكن للاتسان وسخرله كل هذه العلوم والتقنيات: ليكول الحديد 
إلى ماكينات تنفع الناس» وتخرج لهم السلع المختلفة التي يحتاجون إليهاء والتي 
ر ا کا ادل ا ا 
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إن الصناعة هي عصب الحياة حاليًا. لم تعد الزراعة هي التي تقوّي الدول 
وتجعلها تسبق» تل الصناعةء وهذا بإجماع علماء وخبراء الاقتصاد في العالم» 
فالحمد الله الذي هدانا لأهمية أن نسلك هذا الطريق من أول يوم رأيت فيه مصانع 
«توشيبا».. 

نعم» بعد أن زرت مصانع «توشيبا»» ورأيت هناك ما رأيت من الإمكانات 
والتقنيات المتقدمة للغايةء ومن أعداد هائلة من العاملين تعمل في ثقة وجدية 
والتزام» حكمت على نفسي بعدها أنني لا أستحق الحياة, بل ولا الطعام الذي 
آكله! ولا نستحق - في شركة «العربي»- المكانة التي رفعنا إليها كل من يتعاملون 
تهنا كان إن لم تج بشن هده افر 

شعرت أن نجاحنا وتفوقنا في التجارة كالجوهرة الزائفةء وأن اقتران الصناعة 
Na Î‏ لنا انو اا LE‏ من الكوافن الدذة الكدنية عبد القلدة 

راحت أسئلة كثيرة تتدافع في عقلي» وتقلق راحتي في الفندق» وفي ذهابي 
وإيابي أثناء وجودي في اليابان: ما الذي نفعله فى شركتنا بمصر؟ إننا نستورد 
شحنة من البضائع: ثم ندفع جمركها > ثم نبيعها!. . فقط! فهل هذا إنجاز أو طموح 
يستحق أن نحيا من أجله؟! 

كم من العاملين يعملون معنا ونحن مجرد تجار في الموسكي وشبرا وبورسعيد؟! 
وكم سيعمل معنا ونحن نمتلك مصانع مثل هذه؟! 


Et TT‏ امتلكنا د 


فقط!؟ 


غل الخو ل ر ملفل م كلهاة 


إننا بالتصنيع سنقلل الأموال التي تخرج من مصرء ونزيد من تلك التي ستدخل 
إلينا ببيع تلك الأجهزة في الداخل والخارج. 
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كان قراري :حاسمًا: لايد أن تُصثع.. لابد أن ينطلق اسء«العربى» إلى عالم 
الصناعة. 

وتذكطينا "المجاعة في معدافة خن ممق ن اننا وف ندا تعن غ 
تطوير | المنتجات التي نصنعهاء والوصول بها لجودة لا تقل عن الجودة اليابانية, 
ا اک غ 

و قال كو يتكلف لصيف مليونا ٠‏ فون فا مان 

طبعًا يتكلف المصنع أكثرء ولكن مهما كانت تكلفته فإن المردود المعنوي والمادي 
ذلك المصنع سيعوض كل ها سننفقه غليه بِإِدن الله 

كانت تلك هي الأفكار التي انطلقت في رأسي بسبب تلك الزيارة الحاسمة.. 

كان حجم وارداتنا من توشيبا في ذلك العام ثلانهة ملايين دولارء وكان سعر 
الدولار في البنك أربعين قرشاء وفي السوق السوداء ثلاثة وسبعين قرشًا > وکنا 

أفقت من كل أفكاري وتساؤلاتي التي ملأت أرجاء عقلي, على رد صارم من 
إدارة توشيبا: كيف تفكر في التصنيع» وأنت لم تحصل على التوكيل إلا من سنة 
فقط؟؟! 


و.. لم أيأس.. ولم تحبطني إجابتهم! 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


حلم.. قد سيطر على الواقع! 

عدت إلى مصرء وأخبرت آخوي بكل ما دار في رأسي.. وبإجابة توشيبا! 

قلت لهم: إن التصنيع سيوفر علينا الكثير من العملة الصعبة» نعم سنحتاج إلى 
الكثير منها في البدايةء ولكن مع بدء خروج الإنتاح إلى النورء وبيعه في مصر 
وخارجهاء ستسير الآمور في اتجاه أفضل بكثير وأكثر نفعًا من الاكتفاء بعمليات 
التبادل التجاري» بإذن االله.. وسنقنعهم حين يرون منا الإصرار التام. 

قررنا أن نشتري أرضًا لتكون مقرًا لأول مصانعناء وقلت لهما: «حتى لو ما 


1١16 


سر حياتي .. حكاية العربي 


لآنه فى ارتفاع دايمًا..». 
واشترينا بالفعل ثلاثة أفدنة (هو نفس موقع المصنع الموجود حاليًا ببنها) من 
رجل يُدعى «محمد العطار»» كان يمتلك عزية مجاورة لبلدتنا. 
قلت له: «يا محمد» عايز أشتري عشر فدادين» حابنی عليهم مصنع للمراوح..». 
قال لى: «عندي ثلاثة فى بنهاء وسبحان ا الله كنت أخدت رخصة إنشاء مصنع 
عليهم..!». 
SC E EEE LE‏ مح بها 
للصناعات الإلكترونية هناك (وهو واحد من المصائع الحربية المصرية المتميزة)ء› 
ينتج أجهزة كهربائية ويتمتع عماله بخبرة معقولة» وفيه معهد تدريب فني صناعي 
مستواه جيد. كانت أقدار جميلة أن نجد قطعة أرض مناسبة فى هذه المنطقة 
الممتازة.. 
سألته عن سعر الأرضء فقال لى: «الفدان هنا بيتباع بعشرين ألف جنيه» ولكن 
أنا عاوز خمسة وعشرين ألف فى الفدان؛ لأنها أرض ملك إخواتى البنات» اللى 
انا مسئول عنهم..». 
مباشرة»ء فقد فكرنا أننا لو بعنا الأرض بمبانيهاء فى هذه المنطقة, فسنريح على 
0 
مصنع للمراوح على تلك الأرض التي اشتريناها. ولكنهم استمروا في اعتراضهم.. 
كنا نستورد من «توشيبا» في تلك الأثناء . 
وكنا ديعها کا 


6٠6‏ مروحة سنويًا - تقريبًا- 
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E‏ ل ا ب 
ا ة بشكل كامل..! 


يعني نخوض مغامرة أن نكتب على المراوح «صنع في مصر»» بدلا من «صنع 

اليابان»» وفوق ذلك نخسر (كانت ثقة المستهلك المصري أيامها ضعيفة في 
المصريء لكننا غيّرنا هذه الفكرة بفضل االله بعد تصنيع المروحة ثم 

0 كاسيتء وكان التلفزيون صاحب الأسهم الأعلى في عودة ثقة ET‏ 
في صناعة بلادهم..). 

قلت لهم إننى أريد أن أصنّع الكي تكون التكلفة أقل والبيع أكثرء فإذا كان 
التصنيع سيكلفنا أكثرء فلماذا نصنع إذن؟!.. وبداً التفاوض يأخذ اتجاهات 
مختلفة: لماذا تتكلف عملية نقل الخبرات كل هذه التكلفة؟! 


خان هذا لد :تها هيل لابه أن ههه اننا :]1ن كنا معديو عن الاسعراد 
في مناقشة جدوى التصنيع. . وقرروا إرسال خبير إلى مصر للتفاوض معي في 


اا 
قبل وصول مستر «كرشيما»» وهو الخبير الياباني المبعوث من توشيبا لمناقشة 
مشروع إنشاء مصنع المراوح في بنهاء كنا قد بنينا ثلاثة مبان متفرقة فوق الأرض 


التي اشتريناها »لما رآها الرجل تمصت وال ا مستنكرًا: : «مًا هذا؟ أتضعون كل 
هذه الآموال في البناء والحديد المسلح قبل أن تفعلوا أي شيء ذي بال في عملية 
التصنيع ذاتها؟!».. 

قلت له: «ما احنا قلناء تعالوا يا توشيبا ساعدونا نعمل المصنع, وانتوا اللي مش 
این فقا قينا انكنا انحن ها كروواب! 

فعلق مستر «كرشيما»: إن إقامتك لهذه المبانيء بينما فكرة التصنيع لا تزال 
غ ار عون اا ا 

وأضاف بجدية: هل تعلم أن أول ماكينة استخدمتها توشيبا فى التصنيع قد تم 
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وضعها في «عشة صفيح»»› وانطلاقًا من تلك الماكينة في ذلك المصنع «العشة» 
قامت كل مصانع توشيبا العملاقة الحالية! وأصبح لدينا ب اليوم - أكثر من .1/86 
ألف عامل.. 


اندو و وال عا د افو ااي لتخا هة فن ال وين 
من المبنى! 

كان درسًا عظيمًا لم آنسه ٫طيلة‏ حياتي.. درسًا هائلا في ضرورة ترشيد 
النفقات والاقتصاد في بدايات الصناعة, بحيث تضع أموالك في الماكينات ولوازم 


التصنيع, ثم من ناتج التصنيع ومن أرباحك منهاء > تبني بعد ذلك وتتوسع كما 
تشاء.. 


إن هذا هو منهج اليابانيين في حياتهم كلهاء ألا تتوسع في شيء قبل أن تتقنه 
المكويات والمداوات الأبعدير هذا هى متو التصتديم اللتقن رفي لاان ليست 
هناك خطوة غير محسوية بدقة بالغة.. ثم كان قرار مستر «كرشيما»: «على 
الحديث عن التجميع أوقع وأجدى.. سأقترح أن تصلكم المراوح مفككة وتقوموا 
يه ا فشيئًا ..». 
لخو رة الب ا E‏ . ولكن. . هل تقبل الإدارة في 
تؤشيبا ذلك؟ 

روو لوقه مكدر و ان كا و كتيل د ا 
فيبدو أن مصلحتهم كانت مع تجميع مكونات المروحة فقط في بنها لعدة سنوات» 
بينما كنت مصرًا على بدء التصنيع بنسبة ٠‏ /ء فكان قراري السريع بأن أسافر 
عر مسوم اسمس ار لم سر 
ا إذا 0 0 المساعدة. 5 
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سافرت بالفعل إلى تايوان وكوريا وهونج كونج» وأخذت عروضا من عدة 
مصانع هناك لإنشاء مصنع للمراوح.. وكان أحسن العروض هو أن نقوم بتصنيع 
٠‏ / من المنتج في مصر لمدة سنتين» وفي السنتين التاليتين تصل نسبة التصنيع 
المحلي إلى ا امعد ري :كم بعد شيع ستوات يبل 
الإنتاج المحلي إلى ٠‏ 

كان قراري بالسفرء وبجمع عروض من جهات عدة قد تم بسرعة فائقة. وهذا 
هو سر النجاح في العمل التجاري أو الصناعي.. إن السر الكامن في الإدارة 
الناجحة: سرعة اتخاذ القرار» مع سرعة الإنجاز.. 

نعم.. سرعة اتخاذ القرار.. من يريد النجاح في عالم التجارة أو الصناعة: لا بد 
أن يتسم بهذه الصفة. إن الوقت قد ينتظرك في مجالات عمل أخرىء أما هاهناء 
في عالم التصنيع والتجارة وإدارة الأعمال؛ فلابد أن تسابق الزمنء أو على 
الأقل تلاحقه. . لذا يتحتم على من يريد النجاح أن تكون لديه سرعة ومرونة في 
اتكان القزاوات الاستزاتيحكية كان هذا يضفي علي أحدانا هبورة صضاكب القزار 
الأوحد - غير الديمقراطي- ولكنها لم تكن الف بلا الحفيفا اندي كد ا 
لكل.الازاءواحي التشاور كديرا مع المقرّبين ومع الخبراء» ولكن حين يجدٌ الجد» 
فكما جاء توجيه االله تعالى في كتابه العزيز: #فإذا عزمت فتوكل على الله . . 


عدت إلى توشيبا في طوكيو باليابان» ومعي تلك العروض ودراسات الجدوى 
ا 0 ةم 0 سنعمل مع 


هنا أسقط في آيديهم» وبدءوا يشعرون بجديتي لبدء مشوار التصنيع باي 
شكل. لم يتوقعوا أبدا أن نسعى نحو شركات عالمية آخرى» في دول أخرى 
لنعرض عليهم التعاون في نفس المشروع الذي كان رفضهم له قاطعا حاسما.. 

لمحت في أعينهم القلق من أن يفقدونا. لقد كنا - بالفعل- بمثابة دجاجة تبيض 
ذهبًا لأصدقائنا في توشيباء فكل ما نأخذه من منتجاتهم يتم بيعه في السوق 
الصرق اكخر فة كما أننا كنا صادقين ومُحددين معهم في كل ما نعد به وکنا 
أنقاء بدؤالله ال فى كل اماف المادية اه 
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سر حياتي + اا العرب 


ودعني أربح معك»..1171-110 

وبالفعل بدءوا يعيدون حساباتهم.. 

كانت المشكلة الرئيسية عندهم, أنهم كانوا يوق أن يتم البدء في التصنيع بعد 
عشر سنوات مثلاء أو خمس على الأقل» من التمرّس والتعمّق ذ في البيع والتجارة 
كوكلاء - فقط- لتوشيبا.. 

قلت لهم بحزم: إننا نريد أن نعمل معكم دون غيركم؛ ولقد بذلنا مجهودًا كبيرًاء 
وجعلنا اسم «توشيبا» مرفوعًا في مصرء بعد أن کان السائد والرائج والمعروف 


ماركات أخرى مثل «سانيو» وستاشيؤتال» وغيرهماء فإذا كنتم تريدون أن نستمر 
فساعدونا 3 الصا ا في كل خطوة.. 


م 
الحمد الله أخيرا سينطلق «العربي» لفضاء التصنيع الحقيقي . سیرتبط اسم 
«العربي» بالصناعة» بعدما ارتبط أحدادة بالزراعة»ء والزراعة فقط!! 


1١0. 





في محل الموسكي سنة ۱۹۷۲ » وبدايات التعاون التجاري مع توشيبا 





الحاج عبد الجيد في محل بورسعيد » وقدرات بيعية متميزة 


۱۷١ 


WY 


1 50 ه<ا ا 
الحاج عبد الجيد مع أ . مجدي محمدو م . ابراهيم محموده و أ . لطفي في معرض بورسعيد 


إحدي زيارات مستر أندو - سبب الخير- لمنزلنا بالعباسية 











کک ١‏ 
8ے 


زيارة أسرة مستر أندو في بيتنا في العباسية 











انا و زوجتي - رحمها الله- في مؤقر وكلاء و موزعين توشيبا في اليابان 


الحاج عبد الجيد وم . إبراهيم محمود مع مستر أندو في اليابان عام ٠۹۸٤‏ 


~~ 
فا 


1 1 
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رئيس شركة توشيبا مستر أوكامورا و زوجته في زيارة للأهرامات . 


86 


أخى 





سر حياتي .. حكاية العربي 


1۷1 


التا ت اتحامسن 


تن" ن ببنهسا! 


\VV 


سر حياتي .. حكاية العربي 


ال واكك نان نا يقد أن كان يدير 1 ا 
۷ حتى عام ۱۹۸۱.. 


في ذلك الوقت'نفسة: كث قد تغرفت إلى المهندمن ,محمد يوغوت = رحمه 
االله- الذي كان يعمل مديرًا للإنتاج في شركة البلاستيك الأهلية. أعجبت بخبراته 
وبشخصيته الحازمة» وبمجرد أن انتهينا من كل الموافقات والتراخيص من وزارة 
الغا قفا الت راا من كل التحاقدات مع تر » اتفقك سه حل 
أن ينضم لفريق «العربي»» ويدير المصنع فنيًا . 

كانت مسئولية أخي عبد الجيد والمهندس برغوت كبيرة.. 


كان الاق مقر فقي يك هدم | لقني الرعسن نر عوك E‏ ا 
aT‏ ا اللا كر كي تر 
البشرية الخلاقة. 

دن ”كنيل ا 

كان المهندس برغوت صارمًا وحازمًاء بينما كان أخي عبد الجيد ودودًا رقيقاء 
لا يميل إلى ع فكاي الخد إلا ( في أضيق لقره 200 صعايًا 1 

كينا ها مريت الحلافات فى هيات لطر بخ الحاج عت الح القن 
وغوت ركنن كان الك عند لجن بحن E‏ ميسدين ور عوك يفول لل 
«ما دمت ممصو علو ر رابك هك ل فانا:ماشى حالص العاف عليكف »م , 

بالفعل كان المهندس برغوت يرتدي ملابسه» ويوقف سيارة من على الطريق 
السريع» ويعود بها إلى بيته. هكذا كان سلوكه - رحمه االله- حين يُغضبه شيء.ء لم 
يكن يننطر شيارة الشركة زلم الك لفل ى ار أجرة و ل 


7۸ 


وک عه الف كن هان دوا آي کت ودين ا ا 
البندس E E E‏ 

في مرة» طلب أحد العاملين من أخي عبد الجيد رفع راتبه» وكان عبد الجيد يرى 
أنه يستحق ذلك» وحين استشار المهندس برغوت» كان رده: «هل سنرفع رواتب 
كل زملاته؟», فرد أخى عبد الجيد أن ذلك صعب وأن ظروف العامل كذا وكذاء 
قال: «خلاص» ما نقدرش نرفع أجر واحد ونسيب الباقي» خصوصًا أن فيه أكفاً 
منه..».. وكان درسًا إداريًا هاما أفادنا جميعًا. 


بج +4 د 
کړه غي* کړه 


كنا 000 مع توشييا اليابان على شراء «اسطمبات» e‏ 
ا ا 


كان لدينا خبير ياباني حينئذء فتجادل مع المهندس برغوت» وراح يؤكد لنا 
أنها بالتأكيد جديدة ومتفقة تمامًا مع ا ولكن المهندس برغوت ظل 
مُصرًا على رأيه.. 

A‏ فت رسيا A‏ موقط شيا الهو للحكم في 
القضيةء فإذا به يثبت صحة كلام المهندس برغوت» وبعدها أعادت لنا الشركة 
ملا كبيرًا بعد أن اعتذرت» وأكدت أن الورشة التي ورّدت لها الاسطمبات هى 
التي أخطات» وأكدت لهم أنها اسطمبات جديدة.. 


أذكر في سنة ١۱۹۸آنني‏ كنت في زيارة لشركة مكابس في اليابان (اسمها 
عايدة 124 ): > وقد عرفتهم عن طريق مصنع توشيبا موان تير المراوح في «ناجويا» 
في اليابان» وكان لديهم نوع من المكايس فائق السرعة يختلف تماما حننا تعودنا 
عليه فطلبت من المهندس برغوت - أثناء زيارتنا لهم- أن نسعى للحصول على 
مكبس مثله للوصول لتصنيع موات تير المراوح بكفاءة لا تقل عن المصنعة في اليابانء 
مر يه الور اماه 0 
الياباني.. 


17۹ 


شر خياقي :حكاية العرم 

هكذا كان التفاعل والتجاوب بيننا في غاية الفعالية والسرعة. 

وفي مرةء كانت هناك ماكينة معطلة, وحاول المهندس برغوت إصلاحها مع 
بحن 20 0 في ذلك كنا وجهدًا طوياا دون جدوى.. 
موس الال في تل ا شعر أن الحل قد يكمن فيها فاستقل سيارته 
وبالفعل اشتغلت الماكينة کا ماک جع الان آذآ ن الفجر.. 

لقد كان - رحمه االله- صاحب همة رائعة وطاقة كبيرة فى العمل دون ملل.. 

کان شجاغا واا فن تفه ولم از ووا خانها الاهزة واتحدة ., 

كنا فى رحلة عمل باليابانء وأثناء تناولنا للطعام فى الفندق» اهتز المبنى 
بشدة.. ويدأت الصيحات: زلزالء زلزال.. 

كان ولا لا قدي ا می قك الت اعافد لها البانات+والك امتا 
كل مبانيهم لتقاومها (إلا أن يشاء االله تعالى أمرّاء فحينها لا التقنيات تنفع» ولا 
الا 

أخذت أردد في سکون» بصوت خافت: يا مرحبًا بلقاء االله» يا مرحبًا بلقاء االله..! 

راح المهندس برغوت ينظر إلي في رعب» بعدما تبيّن ما كنت أقوله.» ثم نظر لوجه 
أخي عبد الجيد > فوجده هادنًا مبتسّماء فازداد خوفه! . لقد أيقن الرجل أن الموت قادم 
معطا شان اا اقل لقان إلى الرفيق الاي فى ر وا كد مخ م 
..)١6‏ 

ولكن الزلزال مر دون خسائر» واستمرت حياة الرجل الناجح الذكي. . وقد ظل 
ان فيقوت بيتدكر' ذلك الزلزال ظونات حاف | الله :انه اندي علق حخين.. 


رحمه االله رحمة واسعة. 


لأول مرة. ضهان :6 :سكوات للمروحه: 

كانت المروحة في ذلك الوقت شينًا ذا قيمة في الأسواق. حيث كانت أجهزة 
التكييف مكلفة العاية وك اليج وات صرت مكح دوكان. من الاد أن 
ترى في المطار وفي الموانئ مصريين عائدين من دول الخليج وفي يد كل منهم 
E‏ 

کیت الو مق ی سهان کی یا ا إلى ل مجان 
E‏ 

كانت جودة الإنتاج في مصنع المراوح في بنها جيدة جدًا في عالم التصنيع 
- والله الحمد-» ولقد أقر شركاؤنا في توشيبا اليابان بذلك. كنا تعمل بأسلوب 
منضبط من رقابة الجودة, لا يسمح بمرور أي مروحة بها أي عيب. لقدٍ أثبيتت 
لزاوع الج ره © ر محر )فى ات اها ليست اتل ج 
میک الحى کا تر ها ن النادان كدر کا غا كنا نے مه واک ضهان 
على اود ا وع الي ا ها ف ما و ن اغف 
عليها ضمان © سنوات! 

فوجئ اليابانيون أنفسهم أننا أجرينا تجربة كفاءة المروحة لمدة سنتين ليل نهار 
بدون توقف, آي ۱۷٠۰۰‏ ساعة بدلا من 5.٠٠‏ ساعة (أي ‏ شهور تقرييًا)» ونجح 
الاختبار اعا فائقا :هما انور هه ومن نك له أكثر مزونة معنا في طلباتنا 
في مجال التصنيع.. 

كانت فكرة إعطاء ضمان © سنوات لتلك المروحة التي تعمل لمدة سنتين بشكل 
متواصلء كانت فكرة منطقية بسيطة؛ فمثل هذه المروحة لن تعمل بشكل متواصل 
اللا نمف بين على الأكتره هذا بإن افتزفينا ارم ال کاو مدر لذ ١‏ أنهو 
في السنةء وبطبيعة الحال فإن عدم عمل المروحة لمدة 1 أشهر أخرى معناه أن 
كفاءة kê‏ يعد تلك 81 اللويلة م الرائحة لذ LE ANGLE‏ 
سنوات» فكانت خطوة كبيرة نحو مزيد من ثقة العملاء فى منتجاتناء وقد نجحنا 
في ذلك الاختبار نجاحًا كبيرًا .. 

إن موضوع إعطاء عدد سنوات ضمان أطول بكثير مما يتوقعه المستهلكون بل 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


الغا انا فى اسلو شورق حاف ا اکر ادف کرک ري على 
أساس فكرة نشأت من الرغبة في نشر قيمة: الثقة في منتجاتناء والثقة في نظم 
ضبط الجودة التي نتبعها.. والله الحمد أثمر ذلك الأسلوب بشكل كبير في انتشار 
منتجاتنا في كل مكان في مصر وفي بعض الدول العربية وا لأفريقية.. 

بدأنا نرى المراوح فى أيدي الإخوة الأشقاء الوافدين للدراسة فى الأزهر وفى 
غيره من جامعات مصرء يخرجون بها من مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم..! ‏ 

أدخلنا بعد ذلك تصنيع الشفاطات ثم مراوح السقف» ثم المسجلات (الراديو 
كاسيت).. ثم دخلنا ماراثون القدرة على تصنيع التلفزيون.. وخلال كل تلك المراحل 
كانت هفاك ثوايت ابتتخلصتافا ا كانت سا فنك أن 
ضمن أسباب تفوّق صناعة ا 


«العربي» كاين 6 ل د 
نسوقها.. 

وإذا :فوشو ا ا ا ا اد 
نرت :دز اشات a‏ تضمن لتا I‏ عدم الخطاً أثتاء إنشاء 
المحساهم ولخطوظ الاتاج.. 

لقد ساعدتنا خبرتنا العريضة في التجارةء حين دخلنا إلى عالم الصناعة: كنا 
وهكذا .. 

كم من مرة جاءني مدير مجلس إدارة بنك» أو صديق عزيز بأفكار تصنيع 
سلع ومنتجات لم نعمل في بيعهاء مثل السيارات» وكم عُرضت علينا مشروعات 
استثمارية مثل إنشاء سلسلة مطاعم أو المشاركة في مشروعات سياحيةء فكنت 
أرفض تمامًا مما ا د المادية من احتمالات ربحيتها . كانت فكرتي 


لحيل 


وما يخدم منتجاتنا الأساسية.. 
وال الح تاكدنا "مع مروا لشن مق صبحة هزه الاما 


كانت ا واجهتنا في مجال الصناعةء أن المستهلك المصري 
كان قد تعوّد على شراء المنتج ار حيث كانت عقدة «الخواجة» منتشرة 
أيامها؛ فقد كان آغلب المصريين يفضلون شراء المنتج المستورد» خاصة إذا كان 
من تصنيع اليابان» ولكننا حين وضعنا مراوحنا الملصتعة في مصر إلى جانب 
المراوح اليابانية» وعاين المستهلك el‏ وتأكد أنه تقرييًا لا يوجد فارق في 
الشكل ولا في الجودةء مع وجود فارق في عدد سنوات الضمان لصالح منتجناء 
وأيضا فارق السعر كان في صالحنا. كل ذلك حملن ا لاك يفيل - لأول مرة- 
على انتح المصصريا.: 

لقد بلغ نجاحنا في التصنيع إلى الدرجة التي كان یسال فيها العميل: «دي 
صناعة مصرية؟»» فيجيبه البائع بثقة: «دي صناعة العربي..»» فلا يتردد العميل 
في شرائها.. 

لقد كان دخولنا مجال التصنيع باب خير كبير لنا ولكثيرين غيرناء وأرجو أن 
تنتشر من خلال «حكاية العربي» ثقافة التصنيع في كل أنحاء مصرء حيث أني 
8ج وود م لمجي ار سي TT‏ 

بهاء إلى جانب العودة لتنمية الزراعة والعناية بها كما كان حالنا قبل ثورة ٠٠٠٥١۲‏ .. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


قصة الترخيص ٠..‏ 

فى اکا ا و 
ليطن بناء مصانع للمراوح والراديو كاسيت والتلفزيون. ما إن أحذ الطلب 
طريقه إلى مكتب الوزير» حتى بدأت المماطلات والمراوغة من بعض مسئولي 
ا ف دهي إلن الوا فاستقيلدي بتريحاب وا عن وه ور 
E‏ 
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أجبت عن كل أسمئلة الوزير» ثم دخلت في الموضوع الذي طلبت تحديد اللقاء 
من أجله.. 

لقد علمني االله تعالى, وعلمتني الأيام كيف أحترم المسئولينء وآلا أتعدى حدود 
الذوق في التعامل معهم, فمما علمنا إياه الحبيب محمد يلي أن نول الناس 

منازلهم. . لكني في نفس الوقتء تعلمت أيضًا ألا أنافقهم مهما تعاظم نفوذهم» 
ومهما كان لي عندهم من مصالح. . كنت قد قررت أن أصارح الوزير بكل ما أشعر 
به من إصرار غير مُبرر على تعطيل الرخصة التي تقدمنا بها بالتصنيع.. 

سألت المهندس فؤاد بجدية تامة: لماذا لا توافق - يا سيادة الوزير- على منحنا 
ل ا ل 

قال: يا حاج محمودء Ma E‏ تنتج بالفعل تلك الأجهزة, 
وتصنيعك لها سيضر بالصالح العام. 

قلت له: إن شركات القطاع العام لا تنتج في حقيقة الأمر شيئًا في مصانعهاء 
ay 0‏ سر 
العام يا مناد آلا 

فوجئ الوزير تماما بما أقول» ورد: يا حاج محمودء المعلومات التى عندي 
تالف ما تقرله ا 

رجوته أن يزور تلك المصانع والشركات» زيارات ت مفا جئة ليتأكد من الآمر بنفسه. 
وأكجالةة کک الك الك الى ر عقو ال حاكن ماد وشركات 
القطاع العام بالأجهزة والمنتجات جاهزة من الخارج» أو غير مجمعة» فيجمّعوها 
ثم يكتبوا عليها: «صنع فى مصر».. فآي صناعة في هذا؟ 

وأضفت مؤّكدًا وجهة نظري: اذهب سيادتك بنفسك إلى مصانع الشركة العربية 
للترانزستور «تليمصر» مثلاء أو إلى شركة «النصر» للتلفزيون» وسوف ترى 
الك ك 


وبالفعل» ذهب الوزير في زيارات مفاجئة لمصانع الشركتينء فوجد أن البضاعة 
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اهما كاملة ولكنيا غينتحتحة«فعياة في الكراقن من الخارع:وغليها. شعان 
الشركة اعرف لكر اوي أو كتركة النصبي الو 4و تاكن اعا حا 
على أنها مكونات للأجهزةء فقط..! 

eS a‏ ولا حتى 
قوق اك عور 


والسؤال: إلى متى يبقى كبار المسئولين في الحكومات المصرية في معزل عما 
يدور في كواليس المؤسسات والشركات الحكومية وغيرها مما يجب عليهم أن 
يتابعوا أداءه بإنصاف» ولن يكون هذا إلا بتدفق المعلومات عليهم بشكل دقيق 
ومستمر وصادق»› ولا يكون ذلك إلا بتحركات مستمرة وواعية للمسؤولين نحو كل 
القطاعات والجهات التي يديرونها.. 

كانت مشكلة حقيقية, خاصة 0 كبار اة الدولة ومسئوليها - فى تلك 
الأيام- كانوا دات مي اناء شرورة تجا لتصنيع لحاق برك التق خاصا 
ارا ف 

وأخيرًاء وافق الوزير على إعطائنا الترخيص في سنة .٠۹۷۹‏ 

والسؤال: متى تنتهي كل تلك التعقيدات البيروقراطية التي تمثّل حاجرًا عاليً 
تكو مايق قل ال او 6 ن التي تصب في مصلحة اقتصاد مصر؟ مما يُفقدنا 
فرصًا عظيمة لزيادة الإنتاج» وبالتالي للعيش الكريم» وزيادة الدخل للجميع.. 

لو نظرنا إلى نموذج دولة الصين, والتي أصبحت اليوم ثاني أكبر قوة اقتصادية 
في العالم, نجد أن البداية كانت في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين» سواء 
من داخل الصين أو من خارجها.. وقضت على معظم مظاهر الفساد الإداري 
والحكومي.. وكذلك وفرت الدولة هناك العمالة المدربة الجاهزة غير المكلفة.. ووفرت 
eS‏ أي مستثمر لإقامة مشروعه الصناعي. e‏ 
تمكن فى حمق اھ ا 


۱۸۵ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


لقد اجتذبت الصين في سنة 1 ENA O‏ ت الخارجيةء 
بلغ ٠٠١‏ مليار دولار..!! *”يفضل حذف الفقرة يث | المعلومة قديمة جدا ** 

إن البداية الحقيقية هي العمل الجاد تايل العف كرا ماه لامر ير N‏ 
على الفساد في قطاعاث الدولة..:هكذا تدا وهكذا تعوّض نما'فاتها .. 


مصنع الراديو كاسيت 

له يستعرق التفاوعن مع وا لإنشاء ذلك المح وقا طوياد كما نة 
في مصنع المراوح. كانت بداية إنشاء مصنع «الراديو كاسيت» عام ..۱۹۸٤‏ 

اخترت أربعة من آقرب المعاونين لي للإشراف على تنفيذ المصنع: أخي عبد 
الجيد» والمهندس محمد برغوت, والمهندس محمد محمود العربيء والمهندس صلاح 
عبد الجيد العربي (هما الآن يشغلان منصبّي: الرئيس التنفيذي» ونائب الرئيس 
التنفيذي» الجمورعة شركات ومصانع «العربي»).. 

كان كل فرد منهم يعرف دوره جيدًا في العملء وكان هناك تناغم كبير فيما 
بينهم, > ولكن أحيانا كانت اختصاصاتهم تند اخل. فتحدث بعض المشكلات» فكنت 
أتدخل بشكل حاسم» أو من قيل أن تيداً المشكلات في 0 بالفعل؛ فكانت كل 
تلك المشكلات تذوب حين تتوافر لها الحلول في الوقت المناسب 

في عام ٩۱۹۸ء‏ بعد الانتهاء من كل ا وة انق مضت الراديو 
كاسيت» أعطيت توجيهاتي للمهندس صلاح عبد الجيد والمهندس محمد محمود 
أن تعهرًا (فى اإذارحه فرظ کے ول دمن يرطي ا د 
بنها بشكل عام. 

گان كد وضملاع متقارنين فى "الغمرة واا زميلي دراسة :في المزاخل 
الدراسيةء واا تخرجا معًا في هندسة عين شمسء لذا نشآت نك يكنا درجة 
عالية من التفاهم والتناغم, فأثمر ذلك نجاحًا ملحوظا في جودة إنتاج ذلك المصنع, 
كما أثمر ذلك التعاون بعد ذلك فى كل مشوار «العربى».. 


فى حقيقة الأمر كان تصنيع الراديوكاسيت لأول مرة مرهقا ومعقدًاء فهو جهاز 
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يحوي تفاصيل ميكانيكية كثيرة» ولم يعد بدائَيًا كما كان في أيام عمل أخي أحمد 
جويدة - رحمه | الله- في تجميعه. 

أين انت يا أخي أحمد جويدة؟! > لتتأمل معنا كيف يصنع اليابانيون الراديوكاسيت 
الآن!! (كان أخي أحمد - رائد صناعة الراديو في المنوفية- في هذه الفترة مريضاء 
لايكاد يفارق بيته في «أبو رقبة», ولكن أخبار إنشا ءات المصنع كانت تصله أولا 
نأول :وتان سعدا للهانة يها . 


كانت البدايات التتفيدية نة بالفعل:: 


كانت أول مرة نتعامل فيها - مثلا- مع عمليات تشكيل البلاستيك بأحجام 
صغيرة ودقيقة.. 

فال رة رع :فيه لت الذهان تي ا (السلك كر يق ا 
أتقنها محمد محمود بعد جهد وصبر طويل (بلغ به الأمر في بداية التصنيع أنه 
كان أحيانًا يعيد عملية ضبط الطباعة لحرف واحد مرات ومرات حتى يصل إلى 
درجة الإتقان المطلوية).. 


وجاءت أهم مرحلة من مراحل التصنيع» وهي مرحلة تدريب الفتيات والشباب, 
الذي خا بيع من الدرضة الف لاع في اني يان لرل م 
غ خط ا چ مكل ف و لتكمت. له ا كل ال وا بسن اليا ا ف 
الأدا خن رول التائم الأولية. 


أتذكر أن أول ما أنتجناه في ذلك المصنع كانت أجهزة راديو كاسيت عبارة عن 
جهاز كاسيت بسماعتين ملحق به راديو أربع موجات (منها الإف إم)» كان ماركة 
توشييا ١١٠١5 R1‏ ولف من | الله علا تاح كنيو لهذا الجهاز في السوق المصري. 

ويرغم توقف إنتاج «الراديو كاسيت» تماما بعد هذه الطفرة في تكنولوجيا 
أجهزة الصوتياتء إلا أن هناك أجهزة منها أضيفت لها خدمات تقنية عصرية 
مثل «السى دي» وغيرهاء لا زلنا نستوردها جاهزة من «توشيبا» لتغطية طلبات 
السوق منهاء وذلك لعدم وجود خط إنتاج لها منذ وقت طويل.. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


مصنع الفوم 

في عام ٩۱۹۸ء‏ كان هناك مصنعان للفوم في مصرء واحد في الإسكندرية 
اه «شيفرمان»» والآخر «مصر فوم»» كان لضان «قطاع عام»» وكان 
الضغط عليهما كبيرًاء فكانت طلبيات الفوم الخاصة بنا تتأخر. والفوم يمثل 
عنصرا حيويا للغاية لتعبئة منتجاتناء فضلا عن استخدامه فى العزل أيضا.. 

وبر ها ميك اذوه رو الكل TE‏ 

انتدبت المهندس برغوت ومعه المهندس محيي الحملاوي للتعاون في تنفيذ 
قحك لديم ركان ی التو كرا و ا ليرد شين 
محمد العربي» وأذكر أنهما كانا في فترة التجنيد في ذلك الوقت» فكانا ياتيان 
للمصنع بملابس الخدمة العسكرية, أحيانًا يغيرانها بيدلة العمل الزرقاء «العفريتة», 
وأحيانًا لا يجدان الوقت لذلك فيشتغلان بها..! 


كانت افناكذراشة دوس ف قاح يتنفيذها ا ودن برغو ومسناعده المهتدفن 

ل :فورق الل تک وا یا کن ی اتركيب اا 
«العربى» كثيرًا من الخيراء الآلمان» واكتسينا منهم خبرات فنية وإدارية وتقنية 
كانت سيا فى انظلاق مصاع القوه سكل زاك وال الحمت: 


في اخ و ق الشهن بقيت مع الفريق ومعي أخي عبد الجيد - رحمه 

االله- حتى وقت متأخر. دعونا الخبراء الألمان إلى طعام العشاء في تلك الليلة 
الجميلةء كانت وجبة دسمة رائعة من «الحمام المحشي»» لم يذق الألمان - بطبيعة 
الحال- مثله من قبل.. 


وقد جربنا إنتاج الماكينات فى تلك الليلة (كان فريق «العربى» المكلف بإدارة 
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المصنع قد أعدّ كل التجهيزات الخاصة بتشغيل الماكينات: قبل فترة من بدء 
التجربة الأولى» حسب الاشتراطات التي أخذوها من الخبراء الألمان)» وكان 
اتاخ زاتما واللها لحد 


كان الضيوف الألمان في غاية السعادة وهم يغادرون المصنع إلى الفندق 
ا ا 
ا ل أخرى» 00 لخدف يومها للمهندس برغوت أنه اشن بنظافة 
مصنع الفوم» وقال إنه يشعر كانه في مستشفى أو صيدلية وليس في مصنع 
مصري للفوم.. 
كانت شهادة كبيرة من خبير آلماني محترفء لا يعرف المجاملة. 
خلال مشوار حياتي› أيقنت أن نقل الخيرات هي أساس نجاح أي مشروع 


كبير» وآمنت أن التعليم والتربية بالاقتداء هما الأنجح بلا شك» فكان أهم شيء 
عندنا أن يكون كل المديرين والقادة قدوة طيبة لكل تلك الأعداد من الشباب والبنات 


الذين قدّر االله لهم - ولنا- أن يعملوا معنا.. 
ل ل E‏ قبل 
ON OTT‏ 


بلا قدوة» لا وجود للتربية الصحيحة: ولا للتدريب الناجح الفعال. 

هذا على لحان الككلاكن؛ والذيئ تمل الاه القصوى لقا 

أما بالنسبة للنواحي الفنية» فقد كنا نبحث عن المتفوقين في دراستهم» كان 
اختيارنا للشباب والفتيات من نفس المنطقة التي تحيط بالمصنع في مدينة بنها 
> فقد كانت هناك مدرسة داخل مصنع شركة بنها للالكترونيات: عبارة عن معهن 
تريب فد داعي وأيضا كانت a‏ ثانوي فني صناعي في بنهاء 


۸٩ 


شو خباقي كا الي 
كنا نستعين أيضًا ببعض خريجي دبلومات التجارة من أبى رقبة. 


كنت أفضل أن يكون الشاب - أو الفتاة- الذي ندربه واعيًا لكل جوانب ومفاهيم 
العملية e‏ ا الخدت لايد العمل 


Ee AL E E التي يفرح‎ EDT 
SRN GS 
كفا عمل اا كل قاع وماذا لرك رت هذا الخرم 58 وک أي‎ 
عامل قادرًا على أن يحل محل زميله في مواجهة أي ظرف غير متوقع» مما قلص‎ 
من احتمالات تعطل خط الإنتاج فى أي وردية.‎ 

لقد غرسنا في العمال والعاملات الجدد الولاء للمكان الذي يعملون بهء فأصبحوا 
يحافظون على نظافة المكان لأنهم يحبونه ويشعرون بولاء وانتماء حفيقي له.. 
وعلمناهم إتقان العمل بشكل كاملء وزرعنا فيهم أن يتقنوا عملهم الله. طمعًا في 
تابه سيها نه وليش إركناء N‏ ا ا 
الوا ماما :وهل جا براح كى :هذا العمل خرو له وري 

استطعنا أيضًا أن نزرع فيهم كيف تسبق أعينهم أيديهم. تعلموا أن يرفعوا 
أيديهم بشكل تلقائي وسريع عندما يرون أو يقعون في آي خطاً يخالف ما علمناهم 
إياه وا ن يصارحونا بذلك الخطاً الذي وقع ليمكننا تداركه على وجه السرعة. 


على الشياب الساعين لاحتراف العمل الصناعي أن يهتموا بهذه النصائح: 
احترف عملك بالتمرين الدائم المستمر على أداء كل المهام المتعلقة به بمزيد من 
الإتقان» كما يفعل لاعبو الرياضة المحترفون؛ فاللاعب المحترف نجده يتدرب على 
التضيووي من ماف دة مثا ولا يترك ذلك التمرين أبدًا > مهما أجاد التصويب 
في المباريات؛ فبدون تمرين وتدريب سيفقد ما اكتسبه من مهارات احترافية 
أساسية تعينه على تسجيل الأهداف.. وهكذا أيضًا فى كل أنشطة الحياة. أيضاء 
عليك أن تساعد من هم أقل منك خبرةء فكما أنك تحب أن تتعلم ممن سبقوك في 
العلم والخبرة» فاعمل على نقل خبراتك لمن يحتاجهاء فهذا سيعينك على التقدم 
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في طريق الاحتراف» وتحقيق المزيد من الآهداف. وأخيرًاء أحيب العمل الشاقء 
ولا تشكر ا ا لکا ت ی بزياظ وی يجن العمل الشناق. 

الكت الله ن تلك المنادية الأكادقية وا لفصة جن قرف العاملية و العاماذت 
الجدد؛ نجحناء وآرجوٍ من االله العلي القدير أن يستمر النجاح حتى نحقق 
طموحنا الآهم: اسع د E‏ .يا رب! 

بداية.. تصنيعالتلفزيون! 

كان قرار وزير الصناعة فؤاد أبو زغلة صارمًا» بوضع جدول زمني لتقوم من 
خلاله شركات القطاع العام بالتصنيع الفعلى والواقعيء وإلا فعليها أن تدفع قيمة 
الجمارك كاملة على الأجهزة التي تطرحها في السوق المصري. 

كان من نتائج ذلك القرار الجادء أن قامت شركة النصر للتلفزيون - في عام 
١‏ 0 » وقد قصرتها لك 


«شيكات» الشركة كانت ق من الستوك 0 . وبرغم ذلك أقدمت الشركتان 
اليابانيتان على تقديم عرضيهما بالتعاون مع الشركة المصريةء ثقة منهما في 
أهمية السوق المصري» خاصة في مجال تصنيع ذلك المنتج الاستراتيجي الصاعد 
في السماء كالصاروخ.. التلفزيون.. 

علمنا فيما بعد أن عرض شركة شارب لشركة النصر كان أقل من عرض 
«توشيبا»» وكان هناك وقت متاح قبل إعلان القرار النهائى الذي كان لصالح 
شركة شارب» فسافرت إلى اليابان لأتحدث مع المسئولين في توشيبا في الأمر, 
a.‏ بتخفيض العرض انلصي درجة ممكنة. وقد وافق المسئولون في 
ارات ل لاد كت خطوط الإنتاج الشهة: 


ولكن شركة النصر قالت إن الأولوية لشارب لأنها قدمت العرض الأقل قبل 


۱۹۱ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


تفل ها ر ها فاه ا لاان روا وضعك بع تشتركة الت 
بتقديم ميزة مهمة ومؤثرة كانت a a E‏ السداد لمدة .1/806 نينا 
ولكق سدوها اها ا فاه لخدا | لقا رب فووا تفن الات ۲ 
كان من الواضهم أن النطاء الدااحلى فى شرك «النصر»مفككه لا مكان فيه 
لحف أسوان العمل» وكان الكتترون عن الموظفان بن عن مالك الخامن: 
العام في تلك الفترة.. 
المهم, > أصبح لتوشيبا أولوية في تقديم التسهيلات وأصبح لشارب أولوية في 
تقديم العرض الآقلء وهكذا أصبحت الشركتان متساويتين في الميزان أمام 


مجلس إدارة شركة النصر متخذي القرارء وكان قرار الشركة النهائي هى العمل 
مع توشيبا وشارب معًا. 


بطبيعة الحال؛ كنت أتمنى الفوز لتوشيباء ولكني تقبلت القرار بصدر رحب»› 
خاصة أن معنى القرار أن يكون هناك تنافس بين الشركتينء مما يؤتي ثماره في 
الا لگن 
Oy‏ ونان قرعا E E E‏ 
إنشاء مصنع تكييفات شارب «بلازما كلاستر» في مصانع قويسناء كما سياتي.. 

بما أننا كنا وكلاء «توشيبا» في مصر مصر› فكان الدور الذي يقع علينا لتسيير 
الاتفاق الذي تم مع القطاع العام كبيرا للغاية.. 


قلنا لشركة النصر لصناعة التلفزيون: إن البنوك لن تفتح لذا اعتمادات إلا 
بشروطء من اهمها أن يكون هناك تعاقد واضح بيننا ل 
سوى إبرام ذلك التعاقد بسرعةء لنستطيع الوفاء بالتزاماتنا. 
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e‏ مع شركة النصر يقضي بأن نقوم بشراء مكونات 
e‏ بتجميع الأجهزةء ثم نأخذ كل الأجهزة المنتجة لنبيعها 
بمعرفتنا 

اتفقنا أن تقوم الشركة بإعطاء القطاع العام نسبة ٠١‏ / من الإنتاج, و٠۸‏ / لنا.. 

كانت هذه المناقصة بعشرة آلاف جهاز تلفزيون» شراء مكونات من الخارج 
وتجميعها في شركة النصر. كان المشروع كله تج تجميعًا فقطء دون أية نسبة ت تصنيع.. 

بعد إيرام العقد دفعنا لشركة النصر ٠١‏ / مقدمًا لثمن الأجهزة التي سيتم 
تجميعها. 

كنا نحن وشركة النصر نتعامل مع بنك الإسكندريةء الذي كنا نعمل معه من قبلء 
وكانت لديه ثقة تامة فى جديتنا فى التعاملات» وكان بنك الإسكندرية (كغيره من 
البنوك) لا يصرف شيكات شركة النصر في ذلك الوقت» بسبب الديون المتراكمة عليها . 

فلما أبرمنا التعاقد معهم» > أخذوه وذهبوا لبنك الإسكندريةء فقال لهم مسئولو 
البنك إن هذا آلف قد کر ج الشركة من كروما 

ويالفعل» بعد أن أخذوا ذلك المقدم» قاموا بفتح الاعتماد في بنك الإسكندريةء 
ووصلت كرات للدم إلى الينام وبدأت عملية کک اع جيد» وفي 
ففتحوا اعتمادًا ثانياء ثم اعتمادًا ثالكًا .. 

نجحنا في مهمتنا - والله الحمد- في بيع كل تلك الكميات التي كانت تآتينا 
فة يتن ارك ال ومع لما أجهزة الاعتماد الثالثء ودفع نسبة Z10۵‏ 
من ثمن الشحنةء كانت شركة النصر قد سددت كل ما عليها من ديون لبنك 

أما شارب فقد كان يبيع بالآجل للقطاع العام» والقطاع العام يدفع لاحقا ويبيع 


بالتقسيط: فلم تكن أحوال الحركة مع شارب في سوق التلفزيون سريعة كما كانت 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


واستفرثت الأوضاع: هكذا لسنواة كلاه متثالية؛ فنا فنها بصفقات غديدة 
ناجحة؛ وبعنا كميات هائلة من تلفزيونات مصانع القطاع العام. ولكن - والحق 
يقال- الإنتاج لم يكن يتسم بالجودة الكافيةء لعدم ملاءمة الأجهزة حينئذ لأجواء 
ر الهارة :كنا كان اعا أجهزة التلفزيون على اللمبات سببًا في كثرة 
الأعطال (عكس ما كان حين بدأنا تصنيع التلفزيون عام ۱۹۹۰ء حيث كانت 
لارا کی ا في الكرنات اوا ا وكانت عملية التصنيع تناسب 
طبيعة الجو والاستعمال في مصر بصورة كبيرةء مما قلل كثيرًا من حاجة العملاء 
إلى الصيانة» قبل مرور سنوات على شراء الجهاز). بالفعل» كانت هناك شكاوى 
كثيرة من أعطال مفاجئة لأجهزة التلفزيون التي كانت تنتجها شركات القطاع 
العام مما تسبب في .رواج عملياتصيانة وتصليع تلفزيونات. شركتي التصير 
وتليمصر حينئذ» بشكل كبير. ولقد استفدنا من تلك الخبرات أن نعزم النية أن 
نصنّع التلفزيونات - يوم نصتعها- بكفاءة وجودة كبيرةء تبعد عنا ذلك الصداع 
الوهيب مق كادي العماف وا الشتيلكية: عست الأغطال الفاحئة 


ثم كانت المفاجأة.. 
ا يدرف ا القصص التي دفعت 
المسكولن اضر كل تلك ارخا وا لأمونه ناد دراسة و اسان هة :ا 


لقد حدثت لنا SS‏ بقوة تحمل وصبر 
تعودنا عليه وأدمثاه, إلا أنها كانت كفيلة - بالفعل- أن تقضي على مشوار 
«العربي» في مجال التصنيع؛ لولا أن صبرنا عليها . كان ذلك حين وقعت شركة 
«النصر» لصناعة التلفزيون» والشركة العربية للراديو الترانزيستور والأجهزة 
الكهريائية «تليمصر»» حين معنا تعاقدًا مع شركة «جولد ستار»16 حالياً- 
الكورن لزه E E‏ تكو كلك قاو بي املد رق اليد رس 
الشركتين المصريتين بدلا من توشيبا وشارب! 


۱۹٤ 


من شارب وتوشيباء وأن مصلحتها قد أصبحت فجأة مع الشركة الكورية (بعد 
أن تسبب العمل مع الشركتين اليابانيتين في خروج الشركتين المصريتين من كل 
أزماتهما المادية).. 

حدثت كل هذه التغيّرات بشكل مفاجئ؛ في أواخر عام .١11/5‏ وقد شعرت من 
أول لحظة أن هناك من حرّك هذا التعاقد» وهو من لديه مصلحة مع «جولد ستار».. 
ولكني» وحسب ما علمني ريي سبحانه وتعالى؛ لا ألقي بالا إلا للحلول, لا أقف عند 
المشكلات ومن سبُبَها؛ بل علمتني الحياة, وقبلها علمني كتاب ربي العزيز السعي 
نحو حل المشكلات بعزم وهمّة: دون النظر بحقد أو تبرّم على من تسبب فيها من 
ال 

وهكذاء بدأت أفكر في حل حاسم لتلك الأزمة الخطيرةء التي سببها ذلك 
التعاقد المفاجئ» خاصة بعد أن اكتشفت أنه لم يعد هناك ما قر لمن ل 
في مجال تجارة التلفزيونء بعد أن تفتّحت أمامنا كل السبلء وأوجدنا لنا وكلاء 
وتجارًا وعملاء ليساعدونا في بيع كل حصتنا من إنتاج شركات القطاع العام 
على مستوى مصر كلها. 


كان حفن الاستقوان ‏ بال ساد بالتالي كل ما أنفقناه على نظم بيع 
له!. . صحيح أن التجار موجودون› والثقة ا بيننا وبینهم»› افا ا 
للشراء بمجرد توافر الآجهزة.. ولكن» أين تلك الأجهزة؟.. واستيراد التلفزيونات 
من توشيبا مكلف» ولا يستطيع منافسة أجهزة القطاع العام» حتى ولو كان فارق 
الجودة كبيراء لصالح المنتج الياباني بطبيعة الحال.. 

حاصرنا التجار والوكلاء الذين اعتمدناهم لنا في سائر محافظات مصر, 
الخطوة التاليةء بعد تلك الضربة الموجعة؟؟ 


تحركت نحو توشيباء وألقيت عليهم هذا السؤال: هل سنتفرج طوال هذه السنوات 
السبع التي ستعمل فيها «جولدستار» الكورية وحدها مع شركات القطاع العام 
اکر هل ستسكت عه لتحوال: المرييةة وف قل سياه الشتوكحة 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


الكبيرة من التجار ومن الجمهورء الذين يثقون في تلفزيونات «توشيبا»؟! 

مصنع تلفزيون؟! «تاني يا مستر العربي؟!!». 

كانت لدي الموافقة والترخيص الحكومي بصناعة التلفزيون بالفعل» من ضمن 

ريقاقع ا فى ا بالفكرة ا ا التبتسيل انهم 
«العربي» في تصنيع التلفزيون بكفاءة في مصنع بنهاء كما نجح مع المراوح 
وأجهزة الراديو كاسيت.. 

' كانت اعتراضات 0 أكثر وأعمق بكثير من تلك التي واجهونا ھا غا 

o‏ لتاقن لمانا قلط اد ةر 
[غريضنة مع كمان ا اموق الكهر انلا على توس الوک و ا 
تفاطل كحارة الكهذة التلفزوون من الف إلى اناع كما عقا هة عات 
الشييادة الفاح ي كان ن الصعب غلينا أن درف لر ا ق كان الاين مخ 
إيجاد حل سريع وحاسم.. 

من هناء كان إصراري على تأسيس للتلفزيون مع «توشيبا», بحيث 
يكون إنتاجه ذا جودة تتفوق على كل المتاح في السوق المصري. ونعطيه سنوات 
ضمان أعلى من كل المطروح في السوق.. 

في بادئ الآمر ظن اليابانيون في «توشيبا» أني أتكلم عن مجرد فكرة طرات 
على ذهني كرد فعل غاضب لتعاقد شركتي اسر وتليمصر مع «جولد ستار», 


وأنني متحمس فقط لوقت معينء ثم سيخفت ذلك الحماس ويخبى بعد حين. ولكننا 


- والله الحمد- لا نتكلم كثيرًاء ولكننا نعمل ونجتهذ كثيرًا. إن من يجعل مفردات 
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كلامه IEE‏ وعملا جماعيًا وغرقا وجهدًاء وقبل ذلك توكل حقيقي على | الله 
ی لا يمكن أن يُحيّيه الله أبذا. 
اعملوا بمجرد أن تقتنعوا بالفكرة. اعملوا a‏ العلياء ولتكون حياة 
عائلاتكم وذويكم كريمة: ولتفيدوا غيركم. 

اف لك فقون وا العديؤة إلى مكايا کو الف 

مع الوقت» ومع المضي في مناقشة تفاصيل وخطوات إنشاء مصنع للتلفزيون, 
تأكد اليابانيون أننا جادون تمامًا في تصميمناء وأننا ماضون في طريقنا نحو 
افا لضم ميف مت الاي 

ويداً ماراثون اجتماعات ومفاوضات ودراسات ومناقشات جدلية طويلة بيننا 
وبين فريق توشيبا. 

بدا الأمر في غا غاية الصعوية لدرجة أنني أحيان كنت أوشك أ أفقد الأمل في 
تان اناف رابا N CS‏ 

كنك التكزم a E N E‏ 
كانت تح ناسل دري اين اهلها :تعد ت الت المحلى خد فل 
عن RTT‏ لني ان التي د 

کان هذا معدا م مشكلة أكين امه «توشييا ::ودلك لآق كرا من هذه المكونات لا 
تنتجها الشركة في مصانعها في اليابان» بل توكل عملية تصنيعها إلى شركات 
وماد أخرى» 0 لابد من ن الدخول في و عسيرة مم تلك الشركات 

من جهة ثالثة كانت CENE‏ الوك ا ا 


سر حياتي .. حكاية العربي 


قمت بعدة جولات مكوكية مؤثرة للغاية في مشوار تصنيع التليفزيون.. في عام 
151 شاقرت إلى الثايان» ومع ددن الما رين التخصصين فين تسكع 
التلفزيون. كان معي: م.محمد برغوث» م. عزيز يوسفء م. إبراهيم العربي» م 
محمد البريدي» مدحت العربي (الذي كان قد نجح في ذلك العام في الذانوية 
العامة بتفوق» وطلب مني أن تكون هديته أن يسافر معي إلى اليابان» وقد لبيت له 
تلك الأمنية وأخذته في تلك الرحلة الطويلة التي لم تقتصر على اليابان فقطء بل 
سافرنا بعدها إلى كوريا وتايوان والصين وهونج كونج وسنغافورة). 

كان السبب الأساسي للزيارة هو التفاوض مع اليابانيين للحصول على الموافقة 
لإنشاء مصنع التلفزيون.كانت الرحلة شاقةء والاجتماعات يومية ومكثفة؛ وبرنامجنا 
اليومي 2 

كان يومنا بیدا بالإفطار في فندق «شيناجاوا باسيفيك ميريديان» بطوکیوء ثم 
كوك احير كه رونا :حم AE‏ عات Ea NSE E‏ 
حتى الخامسة مساء» ثم يتبعها العشاء معهم إما في مقر الشركة وإما في أحد 
المطاعم.. وهكذا في كل الأيام التي قضيناها في تلك الرحلة. 


كنت أستمع جيدًا لكل كلمة ينطق بها المترجم. . أحللها وأقارنها يما لدي من 
معلومات» ثم أطلب وقتا للتشاور مع المستشارين ن المحترفين الذين صحبتهم معي. 
ويعد ذلك أتكلم بعدد قليل من الكلمات. كى نصل بها للهدف الذي ننشده من 
أقصر طريق. لم أكن أفوّت فرصة للتشاور مع فريق «العربي» إلا فعلتها.. 

كان المهندس «برغوث» يتولى الترجمة لي.. 

كانت اعتراضاتهم كثيرة» ولكن إصراري على المضي في المشروع كان أكبر 
و غ اهناك وكانت كوا الحيراء ارين الت طن رفي ماد 
والوصول بالإنتاج لنفس مستوى إنتاج «توشيبا»» وكان ترددهم بين القناعة 
التي يصعب أن نتخطاها ادوا كل لله دل موقا له 
ما في مواجهة الجانب الياباني.. 


۹۸ 


ولكني واصلت المشوار للنهاية, انان فا 


ا مصنتعي المراوخ والكاسيت اللذين كانا يعملان u‏ اچ کا 


ذي بال! 


قلت لنفسي في نهاية ذلك الماراثون من المفاوضات: صحيح أننا لم ننجح في 

الحصول على موافقتهم النهائية على إنشاء المصنع في هذه الزيارةء ولكننا على 

الأقل نجحنا في إزالة بعض من جبال الجليد والاعتراضات» التي وقفت في وجه 
تحقيق هذا الحلم الذي سيطر على تفكيري تمامًا.. 


هليكويتر..!! 


بعد نهاية رحلة اليابان سافرنا إلى كوريا الجنوبيةء كانت لدينا هناك مهمة مع 
مضع كوري يتف اذا اسطميات خاصة بالمزاوج والشفاظات.: 


فوجئنا ونحن في الفندق بالعاصمة «سول» بوفد من شركة «جولد ستار» 
يرحبون بناء ويقدمون لنا دعوة لزيارة مصانعهم في مدينة تبعد خمس ساعات 
عن العاصمة. تعجبت كثيرا. كيف علموا يوجودنا؟! . اعتذرت لهم لآن الوقت كان 
ضبيقا > ولا بد من إتمام الزيارة لمصنع الاسطمبات» وفي اليوم التالي نسافر 
لتلوان إلا آتهة اصروا على ا نتفق معهم على التعاون في 
إنشاء مصنع مشترك لتفزيون. ‏ 


في الحقيقة لا أعلم حتى اليوم كيف عرف مسئولى جولد ستار بوجودنا في 
كوويا؟! اليه أنه كانت :يرهانا حديذا علج الجدية والاخترافية وق تكون يرهانا 
على أن رجالهم في مصر يجتهدون أيضا في عملهم!. . وتساءلت: هل من علاقة 
ن التحرك النشط من ولان تخا تمن رك حيوط شركات الاح الفا 
المصري للعمل معها دون توشيبا وشارب؟!.. حتى اليوم لا أعلم» وليس عندي 
الئل الله تعالى وحده اعا 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


المهم, اتفقنا أن نُقسّم أنقسنا لفريقين: فريق يذهب لمصنع الاسطمبات: وكان 
البريدي.. أما أنا والمهندس عزیز يوسف ومدحت»› فعلينا زيارة مصنع جولد 
ستا 

زر.. 


فوجئنا بالمسئولين في «جولد ستار» يصحبوننا في اليوم التالي من الفندق إلى 
المطار في سيارة فاخرة. . المطار؟؟!. . ثم في المطار كانت المفاجاة الكبيرة» سننتقل 
إلى مقر المصنع بطائرة هليكويتر يمتلكها رئيس الشركة لتوفير الوقت علينا بعد 
أن علموا بظروف سفرنا في اليوم التالي (!).. 


ورغم كل تلك الترتيبات الدقيقة» ورغم كل ذلك الاهتمام والترحيب من 
وواد شقان كوويا» ورغم أديتم و أن يكون برنامج زيارة مصانعهم حافلا 
مغ قايا اخير.مزتفي من أن مضع الطدريوق. الد لن ها ركد في 
مده تسر LS‏ أولتك الب امون ! مهم ويد E‏ 
النجاح والتناغم والتفاهم.. 


بعد تلك الاجتماعات المكثفة مع توشيبا في طوكيوء جاء اليابانيون إلينا في 
مصر مرات عديدة في رحلات مكوكية لدراسة المشروعء وإكمال التفاوض.. 

كانت الآأوراق والبيانات والدراسات تتضخم»› > وكلما أشارت تلك الأوراق إلى 
صعوية تنفيذ المشروع, ازددت إصرارًا على تنفيذه وبدا لي مصنع التلفزيون 
أقرب للواقع 


a O TT‏ هرا ا 
التلفزيون فى «العربي» في الاقتناع بوجهه ة نظري» فيدءوا يواجهون مسئولي 
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توشيبا بثقة وعزيمة أكبر مما كانوا عليه في بدء المفاوضات.. 


كنع اك فاا هي الى كزين ترسف هه واو ةو ها 


كان المهندس عزيز يعمل مديرًا لمصانع تليمصرء ثم لما رأوا كفاءته التامة» قرر 

وزير الصناعة - حينئذ- انتدابه لرئاسة مجلس إدارة شركة النصر. ويمجرد أن 
خرح ذلك الرجل المحترم على المعاش» طلبت منه أن يعمل معنا في «العربي» 
لتحقيق حلمنا الكبيرء لكنه طلب وقتا للتفكير» وأخيرًا قبل العمل معنا استشاريًا 
للمشروع» وليس بشكل دائّم. 


كانت مشاركة المهندس عزيز في المشروع تعني لنا أن الأمل يزداد في تحقيق 
الحلم. لقد أسهم بشكل قوي في إنهاء دراسات الجدوى؛ كما نسي ف ااا 
الأصلح لتولي المسئولية في المرحلة الأكثر حساسية ودقة؛ مرحلة التشغيل الأوّلي. 
كان من أهم تلك الكوادر اثنان من زملائه القدامى في شركة تليمصرء هما 
اللذان تحملا مسئولية الدراسة والمتابعة والتخطيط لإنشاء المصنع لمدة خمس 
سنوات» ثم التحقا بالعمل معنا بدءًا من عام ١۱۹۹ء‏ ليتوليا إدارة مصنع التلفزيون 
في بنها بشكل كامل.. إنهما المهندسان القديران: محمد البريديء u‏ الود 
اللذان تحملا العبء الأكبر في تحويل الحلم إلى حقيقة واقعة. 


بعد موافقة توشيبا اليابان أخيرًاء فوجئت بعودة الخوف والقلق من خبرائنا 
المصريين» بعد أن أثبتوا في مجمل دراساتهم وتوصياتهم أن الاستمرار في 
ا خسارة كبيرة (باستثناء المهندس عزيز). 
تصل لحدود ٠١ ٠‏ مليون جنب لي ذلك ا كان اتخوف الشديد من تراك 
فوائد البنوك قبل النجاح في توزيع المنتج في السوق المصري بشكل جيدء مما 
يجعلنا ندخل دائرة مغلقة يعدم القدرة على تسديد قيمة الفوائد المركبة, مهما 
حققنا من أرباح, خاصة مع سيطرة نظام التعامل بالآجل والكمبيالات والشيكات 
مع الموزعين وتجار الجملة» فى تلك الفترة.. 

حين طالعت كل تلك الاعتراضات» وجدتها تشير إلى خطورة اتخاذ ذلك القرارء 
وتحذرني بشكل حاسم من أن مصنع التلفزيون قد يدمّر كل النجاح الذي حدث 
في شركة ومصانع «العربي» في السنوات الآخيرة. 

ESSN AE Sa EEE E E 


۲۰١ 
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نتراجع عن قرارناء ونحن الذين لم يتعود منا لا القريب ولا البعيد أن نرجع عن 
كران اتنام و مدل كلمة یا ا 


لا يمكن أن نتراجع فى قرار اتخذناه أبدًا.. 


أن كتفي با ابسرار a‏ أجهزة التلفزيون, والتي احترفنا عملياتها لبها 
كل نيوا ها ES‏ 


بالفعل» كان بيع أجهزة التلفزيون قد حقق لنا أرباحًا كثيرة دون أية نسبة 
مخاطرةء وكان الحظر على الاستيراد قد انتهى في ذلك الوقت بالتحديد» فكانت 
التوصيات في دراسات الجدوى أننا نستطيع أن نحقق من خلال التجارة في 
تلفزيون توشيبا الياباني أرباحًا أكثر مما سنحققه من صناعة نفس التلفزيون في 
مصرء وبدون مخاطر أو تعريض استثمارات الشركة للخطر الداهم؛ خاصة أن 
البيع الآجل عن طريق الكمبيالات والذي كان متعارقا عليه في تلك الفترةء كان 
غير آمن» وفي الا 2 كا تل الكنيرا لاك مضا دف ف اة 
مما يعود علينا بخسارة مؤكدة. 

أيضًاء كانت تقلبات أسعار الدولار والين» وكذلك التخبط في القرارات السياسية 
والاقتصادية والجمركية من المسئولين بالدولةء كل ذلك كان يضع المشروع برمته 
في حيز الخطر الشديد» خاصة أنها عوامل خارجة عن إرادتنا تمامًا. 

ولع لم اسقط التوععنه عنالطمؤ Sa‏ متميزة للعمل 
الكريم للشباب» بدخل محترمء وبحوافز مشجعة.. مصنع ينتج أجهزة طفزيون 
متميزة» توضع داخل كراتين كتب عليها: تلفزيون «توشيبا - العربي»» صنع في 
مصر. 


أخيرا..! 


في إحدى ليالي عام 25 وفي مكتب شركة «العربي» بشارع الجمهورية 
بوط القاهزة ذلك المكتن الذي تحدفاء امقر للعجل لا بعد الخضول على توركل 


توشيباء کان موعدي في المحاولة الآخيرة مع مستشاري وخبراء «العربي» في 


قلت لنفسي وأنا فى السيارة في طريقى لذلك الاجتماع الحاسم: إما أن أقنعهم 
ونستمر في المشروع» ونؤسس المصنع, ويظهر تلفزيون «توشيبا- العربي» للنورء 
وله علو وبي لاخر ا 

كا انها عا فا مار 

كنا في وضع مالي غير مبشرء وكنت أرى في نجاح تصنيع التلفزيون مخرجًا 
لنا - بإذن االله- مما نحن فيه . كنت آرى في خيالي التلفزيون وقد بدا تصنيعه في 
بنها و والمحلات الكري تعرضه في «فاتریناتها» e‏ متاكدًا اننا 
ما تصبلفه ا ا اول 


صممت في داخلي وعقدت العزم أن نستمر في المشروع؛ خاصة بعد أن 
أبدى مسئولى بنك مصر موافقتهم على تمويل المشروع» وأعطوني مفتاحًا لمواجهة 

الاعتراكن الاسناسي للقراء: وحتى لو لم بعد دل تق هد لواف لحف 
عت ياب کا کے ع لني ا ليل ديكو كلل 
أرض الواقع, لا أدري كيف يحدث هذا في قرارة عقليء ولكنه يحدثء منذ بدآنا 
في تصنيع ألوان اللخبطة والأدوات الهندسيةء وحتى وصلنا لتصنيع التلفزيونات 
والتكييفات والشاشات ال «إل سي دي»» وغيرها من الأجهزة المنزلية الحديثة.. 


بدا الاجتماع.. 


استعرضت معهم لمرّة أخيرة كل أوجه الاعتراض التي بينوها لنا في الدراسات. 
والتي من أهمها أن الاستمرار في بيع أجهزة التلقزيؤة !ارود هن ونا 
أكثر :فائدة وريحية ة «للعربي»»ء وأقل خطرًا ومخاطرة. 

كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساءء وكنت قد ذهبت إليهم بعد اجتماعات 
طويلة ومرهقة فى غرفة تجارة القاهرة. وفى اتحاد الغرف التجارية» حيث كنت 
اا حو 1 
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طلبت للجميع عصير ليمون مثلمًا!ء وقمت لصلاة ركعتين» قبل أن أخبرهم 
بقراري النهائي» حتى ينتهوا من شرب الليمون.. 
«شوقي المكاوي» (الذي كان متخصتصًا في دراسات الجدوى في بنك التنمية 
الضذاعية) > والحاج «عبد الخالق عطية», لدي المالي الأستاذ «سامح المنسي», 
والمهندس «إبراهيم العربي», والمهندس «محمد العربي»» والمهندس «صلاح عبد 
الحم العربي», ا «محمد البريدي» وزميله المهندس «سالم السيد» 


كان الصمث والوجوم.مسيطرا.. 
أن إقامة هذا المشروع سيكون بمثابة نهاية «العربي» من السوق المصريء وأكد 
لي أنه برغم ثقته في كل الجوانب الفنيةء فإن الجوانب المالية تجعله يميل ناحية 
قرار إلغاء المشروع. . «حتى أنت يا عزيزء ترجع مرة أخرى إلى المربع صفر؟!». 
طلبت منهم أن يلخصوا لى الجوانب السلبية مرة أخرىء ففعلوا.. تكلم أكثر 
كانت أهم عقبة تكمن في التمويلء وشروطه الصعبة إذا أخذناها من البنوك. 
مع صعوبة تحصيل ما لنا في السوقء وقد تعوّد تجار الجملة على التعامل بالآجل 
في منتج «التلفزيون».. 
سالتهم عن توقعاتهم في حالة نجاحنا في الحصول على التسهيلات المطلوية. 


أجابني الأستان سامح المنسي أنه واثق أننا إذا حصلنا على التسهيلات 
الاستثمارية فإننا سنغطي كل تلك التكاليف» ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى 
عدم إقبال البنوك على اغ إلا بشروط مححفة. ستجعل هناك ع 
مالية شديدة علينا» مما سيشكل قوة ضغط مستمرة» خاصة أن دورة رأس مال 
المشروع ليست قصيرة.. 


ساد الصمت لبرهةء ثم قلت لهم: أنا عندي الحل بإذن االله. ستقوم شركة 
الي اة وا لناب يطلب تسوؤاقة من بنك فصر يمان فون وا 
سندعم شركة العربي للتلفزيون كي تنطلق في تنفيذ المصنع وتجهيزه بكل ما 
يحتاجه. ومن خلال الإنتاج الذي يجب أن يكون على أعلى درجة من الإتقان 
والعؤدة: وه أجهزة التلفزوون كلها نسدد كل ما علينا قبل.موعدة اتن الله 

وأخيرًاء لمحت في عيونهم ما كنت أرجوه من زمن. . شعرت بالجميع يتنفس 
الصعداء. وقد لاحت بشريات انفراج الأزمة.. 
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مع بداية تصنيع المراوح فضلت أن أتعامل مع «بنك مصر»» كنت أتعجل فتح 
الاعتمادات الخاصة باستيراد مكونات التصنيع المستوردة, وفي ذهني ألا نتركها 
في الميناء لأيام» مما يضيف لفواتير الجمارك مخالفات التآخير وشغل أرضية 
في الميناء» وكانت إدارة بنك مصر تتفهم مكل E E‏ 
فتستحس جيب فتستجيب لها وتسرع في فتح الاعتمادات. 
الزعيم الاقتصادي العظيم «طلعت حرب» رحمه االله. 

كانت العاذقة مسا وين دازا 

وا ي ا مصنع التلفزيونء بنك مصر أیضا هى:وجهتنا 
ا او RSS‏ 
ا اوو ا 

لقد كان لإنشاء طلعت ياشا حرب بنك مصر قصة ذات مغزى عميقء منذ قرر 
مع عدد من أعيان مصر قيل الحرب العالمية الآولى» إنشاء بنك مصري وطني 
برءوس أموال مصرية لأول مرة. ووافقوا جميعًا على سفر محمد طلعت حرب إلى 
اا وا قدو م صمل دراش وا عا ا دت عملي اك 
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سافر طلعت حربء وأتم المهمة ينجاح, وحين عاد إلى أرض الوطن أصدر كتايًا 
فى هذا الشأن» ا كتابه بالفكرة التى راح یروج لها بكل طاقتهء 


ولكخ اتدلاع الحرب العالمية الأولى فى ؟ أغسطسىبيببنة 1518 يكال دون تتفيد 
المشروع.. 


8 »» عاد محمد طلعت حرب باشا يدعو ويروّج لمشروعه الكبير عند أبناء مصر 
المخلصين من رجال الأعمال وكبار التجارء فحا 0 سلطات الاحتلال منعه بكل 
بمثل هذه المشاريع الالية الكبيرة..! 


كان الأجانب يفكدون أن البنوك الأجنبية هي الحل الوحيد لأية مشروعات 
زیده |إصرارًا على تحويل مشروع عمره إلى حقيقةواقع. 
ا للمشروع: بالاكتتاب الا البنك» ويلغ ما اكتتبوا به ثمانين آلف 

حنيه: تمثل عشرين آلف متهم (خعلوا تمن السهم اربغة كنيوات فقط) ,+ 

وفي | ا ١ ١‏ إبريل سنة ۰ تم تأسيس مصر»»› ات الحياب 
و ق بكري ف ا ي الخاد الي E‏ 
عملا على كل مح ولاك اللشيكك من الإس لد يل وا eS‏ 
أكثر أن الله العريية شن لقة تعاملاك. البنك الرسمنة:,! 

نجح البنك نجاحًا هائلا في وضع مصر على الطريق الصحيح للتصنيع وللتجارة 
العالمية» ونهض بها نهضة اقتصاديةء بل وثقافية شاملة. وفى رأيى أن طلعت 
حرب وبنك مصر هما من أهم أسباب وجود دولة مؤسسات حديثة حاليًا ببلدنا.. 


قام طلعت حرب بتأسيس عدد من الشركات الصناعية الوطنية (نحو ۲۷ شركة 
تغطي كافة الآنشطة الاقتصادية في مصر) أهمها عليه ب 
والآدب» ويقوي المقاومة الوظنية تحيك كان يؤكد دوما أهفية أن «تكون -مقومات 
القراءة والثقافة بأيدينا.. 


وأنشاً طلعت حرب ست شركات خاصة بالقطن: مصنع لحلج القطن في بني 
سويف» وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى» وشركة مصر للصباغة بكفر 
الخارخ: كنا آنا الك محازق (شون) لك القن من كل مخافظاتك مر 


ثم أنشاً شركة مصر للنقل البري التي قامت بشراء حافلات لنقل الركاب, 
كما 0 الك بشراء'الساحنات الكو لهل النضائ من الوا نودت تواضلت 
ت اعت کرب ا ركا در لأعمال الات الله رک مدن 
ا والمحاجر» ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت» وشركة مصر للمستحضرات 
الطبية» وشركة مصر للألبان والتغذية» ومصر للكيماويات» ومصر للفنادق» ومصر 
اا كما عفنا شركة ب الاعات ا لصبرية: ل منتحاث المصتائع الل 
لتاقن هرات الماحيس الات الأحفنية مكل كارن وصنيدثاوي: ١‏ 


وكذلك» سعى طلعت حرب لإنشاء شركة مصرية للطيران» كان اسمها في 
البداية «الخطوط الهوائية المصرية»» وقد كانت أول رحلة لها فى يوليو ۹۳۳٠ء‏ 
من القاهرة إلى الإسكندريةء كان عمري سنة واحدة حين انطلقت طائرة الخطوط 
الهوائية المصرية لأول مرة في أجواء مصر! 


إن لهذا البنك الكبير آيادي بيضاء على الاقتصاد المصري منذ أنشئ وحتى 
اليوم» وإن نسيت فلا أنسى موقفا إيجابيًا لبنك مصرء كان مؤثرًا للغاية في تاريخ 
مسيرة «العربي». . ففي منتصف التسعينيات مررنا بأزمة مالية شديدة نتيجة 
الظروف الاقتصادية فى تلك الفترة» وكنا مُطالبين بإخراج بضاعة لتوشيبا فى 
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الجمارك» ومُطالبين بفتح اعتمادات لبضاعة جديدة ومكونات تصنيع» ولم تكن 
لذينا السيولة الكافية لكل طك الالتزامات.. 

عقون بعرة: | كنا افع ان ا او الفران کو لخل: غ ا 
ينحصر في احتمال واحد من 0 إما الإبقاء على المصانع وبيع المحلات: أو 
العكس. الحا كان اكادهها مدا ! 

أذكر أني تأثرت للغاية حين رأيت دموع أخي عبد الجيد - رحمه االله - تتساقط 

لم أوافق على أي من الاقتراحين» وقمت من الاجتماع وقد قررت أن أسافر إلى 
اليابان لعلي أجد اما الجر وجل: د فرحا 
في ت الاعتمادات لان البضاعة والمكونات خاش عندهم2 وقد اه ا 
مخازنهم. كانوا يعذروننا دومًا فى مثل هذه الظروفء ولكنهم - هذه المرة- ألحوا 
RR‏ 
الو اا ات الذي اق بحص اعفاد م ع 
يتطلب I‏ وقلت لعل االله تعالى يجعل لي 
مخرجًا من خلاله.. 

لفل الصاح ب مي تجا انار يك Eg‏ ة (فى الأستاذ نبيل 
بالمبلغ المطلوب» فما كان من الرجل إلا اال مين الخد يا خا مخ : 

في اليوم التالي تم عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك ليناقش الأمرء ووافق 

المجلس على طلبيء ولم أغادر اليابان إلا وقد انحلت المشكلةء وزال خطر الأزمة 
تمامًا > والحمد الله أولا وآخرًا.. 
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هكذا كان دائمًا دور هذا البنك الوطني» فقد اعتاد طلعت حرب على الوقوف 


۰.۸ 


بجوار رجال الصناعة (أمثال فرغلي وعبود باشا) في مجال الحلج والغزل والنسيجء 
وتجارة وتصنيع القطن المصريء الذي كان العمود الفقري للاقتصاد المصري. 


كانت الضربة الواحدة لبورصة القطن العالمية تكفي لقصم ظهر أي واحد من 
أولئك المستثمرين» فكان بنك مصر يقف بجوار الواحد منهم بدون أية ضمانات 
أو شيكات» حتى تمر الآزمة على خيرء ويستطيع الوقوف مرة أخرى على قدميه.. 
كان يدعم أي مستثمر وطني - من عملاء البنك- بأسلوب «تعويم العميل»» أي 
دعم العميل وإقراضه حتى يستطيع تجاوز محنته» بهدف عدم خسارته - بالكلية- 
كمصدر هام من مصادر الاستثمار والتجارة الرابحة مع البنك. كان هذا الأسلوب 
المصرفي النبيل» هو أهم أسباب ظهور صناعات وطنية مصرية» وخروج مصر 
من دائرة وحيز احتراف المصريين للزراعة فقطء والانطلاق إلى آفاق الصناعة 
الخلاقة. كان الف الأساسي من عملية التعويم تلك أن يسترد البنك أمواله التي 
أقرضها لذلك العميل» فلو سقط تمامًا لراحت على البنك أمواله» فتكون الخسارة 
تاكقن. عا رة السو انه لكل مكيبن ول المكى» وكسارة الك اهران 
وخسارة البلد لنشاط اقتصادي يفتح بيوت المثات وأحيانًا الآلاف من العاملين. 


لقن کان لت حون اا يكوك ی رو ی ای وا 
بخط جمیل: «إلهي أنت مقصودي.. ورضاك مطلوبي». 


وكانت النقوش التي تزين صالة العملاء - القاعة الرئيسية- في البنك» ومعظم 
كرات قدورسمها نان اغا کن ال الثلى كان برسم يها 
«مايكل أنجلو» أسقف الكنائس والكاتدرائيات الضخمة في أوروباء وهو نائم على 
ظهره. 

ماه ات افاي اكع ر ار مو ف 
هناك غبار يُذكر على السقف حين تم تنظيفه لأول مرة في عام ۰. وكان ذلك أثناء 
رئاسة الدكتور عصام الأحمدي لمجلس إدارة البنك بعد حوالي ٠‏ سنة من إنشاء 
البنك.. 
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كاش! 

داكا المفترض أن يباع بنظام الكمبيالات كما كان سائدًا - كما ذكرت- 
وكنا نضع التسعير للأجهزة بناءً على التأخير في تحصيل الكمبيالات. حتى 
زارنا في أحد الآيام تاجر معروف عنه التعاملات نالوت «الكاش» فقطء تحدث 
معنا في رغبته في شراء كل الإنتاج مع دقع السعر نقدًّاء وكان من المفترض أن 
شغد بيذ الک ولكننا رفضنا أن يحتكر شخص ما بيع الإنتاج كله وبالتالي 
السيطرة على السوق. فعاد التاجر الكبير واقترح علينا أن نبيع «كاش» للجميع» 
وفي اليوم التالي جاءنا ومعه نصف مليون جنيه» كسعر لأول شحنة تلفزيونات 
يستلمها بعد خروح الإنتاج.. 


ويالفعل | اتخذنا قرارًا مصيريًا بد ببيع التلفزيون توشييا - العربي «كاش» ودون 


وكان قشف الهاج متحند أكثرنا سعاذة بهذا القزان: خب كان نوا خه الككين 
ن المشتكلات حن كان خاب الكمبزالات متاخرون: فى ادها أن حون 
فى ذلك تمامًا.. 1 

وأخيراء تم افتتاح مصنع التلفزيون - رسميًا- في عام ١۱۹۹ء‏ بنسبة ٤١‏ / 
- مكون محلي- من إجمالي التصنيع. أخيرًا وبعد عشر سنوات كاملة نجحنا في 
تقديم هديتنا الجديدة للسوق المصري. تلفزيون «توشيبا - العربي» الملونء والذي 
أعطيناه ضمانًا لمدة خمس سنوات» بينما كانت توشيبا تعطي له ضمانًا لمدة سنة 


واحدة. .1 


له د و ا موت 


e N O a 
الصفحة الأخيرة لصحيفة الآهرام» بمانشيت ضخم: «العربى.. وخطوة نحو‎ 
المستقبل»» مع صورة لى وسط أخوي محمد وعيد الجيد - رحمه االله- ويعض‎ 
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نجحنا في العام الأول من الإنتاج أن نصنع ٥‏ آلف جهاز تلفزيون (بيعت كلها 
عن آخرها): زفي الحا الثالي مضل الرقم إلى 137 الف بحاو الست القالثة 
تعدى الرقم ٠ ٠‏ ألف. وبجودة لا تقل عن جودة الأجهزة المنتجة في اليابان. 


لقد قابل المصريون جهاز تلفزيون توشيبا- العربي بمظاهرة حب رائعة. كانت 
شهادة غالية وعزيزة علينا للغاية أن يتم بيع كل الأجهزة التي تم إنتاجها في 
مصاتعنا بتثياء يدون استتتاء :والفخبل الله تعالى:: 

بعد أن نجحنا في مغامرة بيع تلفزيون «توشيبا- العربي» نقدًا > قررنا تعميم 
ذلك مع كل منتجات الشركة فكان الفارق في حصيلة البيع سببًا في رواج 
وإنعاش الحالة الاقتصادية للشركة؛ وانفرجت بفضل االله كل الأزمات التى كانت 
قبل إنتاج التلفزيون ا 

استطعنا بذلك القرار - والله الحمد- أن ننقذ الشركة من الورطة التي تُسقط 
أي مشروع تصنيعي ضخم في ورطة وأزمةء إنها ورطة تراكم مستحقات البنك 
المركبة المتوالية على أصل الدين. 

وكان مما ابتكرناه بمعاونة مستشاريناء أن جعلنا هناك نسبة أرباح توع 
على التجار في آخر السنة؛ كجوائز لهم على نجاحهم في التوزيع» كتحفيز لهم 
على التوسع في توزيع منتجنا الجديد: تلفزيون ا - العربي». لقد أثمرت 
السياسة المرنة الرحيمة التي اتبعناها مع التجار في كسب تقتهم تمامًا ' ولأننا 
وقفنا إلى جوارهم من قبل كثيرًا > خاصة مع من كان يتعثر منهم لأسباب خارجة 
عن إرادته» فقد وقفوا إلى جوارنا في تلك المرحلةء التي تعد الأخطر في كاري 
«العربى».. 


كان أصدقاوّنا اليابانيون في توشيبا يتصورون أن خطوط الإنتاج التي 
ابتكروها- لن يتغير فيها أي شيء عما صمموه ونفذوه نهانيًاء وأننا سننتظرهم 
حتى ينفذوا بأنفسهم كل صغيرة وكبيرة في عملية التجميع والتصنيع؛ ولكنهم 
فوجئوا أننا استطعنا بفضل االله» ثم بقدرات ت مهندسي وخبراء «العربي»» أن 
ننهي كل مرحلة حتى نهايتها > ثم نعطيهم النتائج ليراجعوها فقط. 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


كان نارو فى ها در دون ان اغف مود الان و الاما علق 
خطوط الإنتاج» فمثلا كل يابانية على خط الإنتاج سنحتاج مقابلها إلى فتاتين 
من مصر. وأن يُستبدل بكل مهندس ياباني مهندسان مصريان. ولكن - بفضل 
االله- لم يحدث ذلك» فقد كان كل مهندس مصري بعد تدريبه بحيث يصل لنفس 
كفاءة نظيره في اليابانء يقوم بما يقوم به المهندس الياباني تمامًاء وكذلك الفتيات 
والعاملون: لو كان فماناء؟ ادمات على خط اا فس أن هناك +7 
فقا ر على و يكمن ف ا ادرو حفن ر اا ركاه ذل 
قشل الله د الت رة الان اللات على اخس علمية صارمة:: 

أيضًا في عملية التجميع الآليء فوجئ اليابانيون أننا أنهينا البرامج الخاصة به 
وأنهيذا كل عمليات' المطاو لات" الأولية لفل سافاقيل زر اجتعتاهنا مدقف 


كذلك في مرحلة التجميع اليدوي للشاسيه»ء أنهينا تدريب الفتيات كلهن على 
التجميع بدرجة إتقان وانسيابيةء ويإيقاع واحد متناغم» شهد لهن اليابانيون 
بالإتقان» وقالوا أنه من النادر أن يحدث هذا التناغم بهذه الدقة من اول مرة في 
مصنع جديد.. 


لقن a a‏ < يسواةة بكتري بيني EE‏ 
بوابة مصنع التلفزيون ببنها »وقع عليها رئيس قطاع الإلكترونيات بتوشيبا اليابان: 
«تشهد شركة توشيبا أن نظام تأكيد الجودة الموجود بشركة «العربي» يمائل 
ناما ا لهودة الباياسة 0 

وصرح أحد قادة توشيبا لنا بعد أن عاين بنفسه مستوى التصنيع» ومستوى 
المنتج الذي وصلنا إليه. ولأي حد وصلت درجة مهارة العمالة في مصانع «العربي»: 
للقن اكت اخ الزهوى لتلشفيل الف حاع حو وو أن 
الزهون :فى شاف البابانيت لها كات خاضة فف رة اي شيع بها لايد أت 
يرفع من قدر هذا الشيء.. 

لقد صرنا بعد سنوات نضيف للموديلات تفاصيل فنية جديدة من ابتكارناء 
الع يتم هذا ج العرظن على اف مانو قدا اد رها فداه 
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على سبيل المثال» ابتكرنا إضافات للتلفزيون كنا أول من قدمها في العالم 
أيامها» بإضافة صوت للشاشة الفرعية في التلفزيونات «الآي كيو» عن طريق 
سماعة خاصة «هيدفون»» وكنا نقدم تلك السماعات مع «ريموت كنترول» إضافي 
كي يقوم الجهاز الواحد يدور جهازين في نفس الوقت. هكذا أصبح يمكن 
لشخصين - في وقت واحد- أن يشاهدا برنامجين في قناتين مختلفتين في نفس 
الوقت. 

ومن هذا الابتكار اكتسينا الثقة المطلوية لنعدل مرات عديدة - فيما بعد- في 
موديلات أجهزة مختلفة» بعد أن يوافق ق المسئولون في توشيبا على التعديل. إن 
الابتكار هو سسمتنا منذ بدأنا العمل عام ١915‏ کار من الطبيعي أن يتنامى 
ويزداد بعد خبراتنا الكبيرة مع شركة «توشيبا» العريقة. إنهم على مدار تعاملاتنا 
على مدى آكثر من أربعين سنة كوكلاء لهم لم يضعوا آية عراقيل نحو الابتكارء 
ما دام يخدم المنتج ويزيد من كفاءته.. 
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افتتاح مصنع المراوح ببنها عام ١5/7‏ 


واحدة من الزيارات المتكررة من قادة توشيبا لمصنع بنها ف بداياته 


زيارة من توشيبا بعد افتتاح مصنع المراوح 
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م . محمد عبد الوهاب ود . جلال ابو الدهب وم . فؤاد ابو زغله في افتتاح مصنع المراوح عام ٠۹۸۲‏ زيارة لمصنع شركة النصر للتلفزيون 





أول مروحة تخرجح في مصانع العربي ببنها وعليها توقيعاتنا عام 1۹۸۲ 8 برغوت والحاج عبدالخالق والحاج محمود والحاج عبد الحيد في إحدي رحللات اليابان عام ه9١‏ . 





زيارة شركة توشيبا عام ١9/65‏ 





الحاج محمود, م . عزيز يوسف, وم . مدحت محمود في زيارة شركة لاكي جولد ستار (إل جي حاليا) في كوريا . 





أخى عبد الجيد - رحمه الله- مع المهندس برغوت والمهندس صلاح عبد الجيد في اليابان . 


العاملات المصريات علي أحد خطوط الإنتاج 





شهادة اليابانيين بجودة مصانع تلفزيون توشيبا - العربي 


حفل افتتاح مصنع التلفزيون عام ٠۹۹١‏ 








سر حياتي .. حكاية العربي 


الباب السادس 
ينها كاملة العدد. . 


فكانت فو يسنا 


تحص تقض 


سر حياتي .. حكاية العربي 


المزيد من.. المصانع 
5-000 نع التلفزيون بينهاء توالت الإنشاءات والإنجازات 


الله الحمد» فقد أصبح لنا في السوق المصري اسم محفور من ذهب في أذهان 
المستهلكين والتجار على السواء ٠.‏ 


اك اف طريق الصاف اما و اها دبي اناع مص التي ليل 
بكل طاقته عام 2,6 بدأنا نضع رؤيه ة واستراتيجية واضحتين لتحديد المسيرة 
فيما هى قادم من أعمال. 


بدأنا نخطط ونعمل على تحويل مصنع بنها إلى مجمع صناعي ضخم لتصنيع 
مختلف الأجهزة الكهربائية» و بالفعل وتدريجيًا تم تحويل مجمع بنها الصناعي 
إلى قلع ماع نقد :مضا به E‏ بم على مشافكا ETE‏ 

ااا أسأل نفسي: يوم أن اشتريت الفدادين الثلاثة من الحاج محمد العطار, 
هل كنت آتخيل أنه سيآتي اليوم الذي تتحول فيه مساحة تلك الفدادين الثلاثة 
123 تن مريع ) إلى ڈو أحقاف خلال ١١‏ م 


إنني أنصح أي شاب يريد أن يبداً es‏ خاصًا ألا يضع لطموحاته سققاء 
أجل طمؤحاتك ثلا درد ومنتاتك كلها متسققة علي أرخن الاق ان ااه 
بشرط أن تتقي االله في كل ما تعملء > وان تخلص العملء وان تكون خطواتك كلها 


عليك آلا تتعجل النتائج» وأن تصبر على جني الثمار. لقد بلغ عدل, االله تعالى 
أنه يعطي النتائج الرائعة لأي إنسان يسعى ويجتهد » في الوقت المحدد لجني 
تلك الثمار» حتى لو لم يكن مؤمنًا به..! 


4 4 چ 
کړه کړه کړه 


YY 


لم يعد مجمع بنها يتحمل المزيد. خاصة بعد أن بدأنا في عام ۱۹۹۸ في إنشاء 
هدم العبالات هناك 

وقد خرجت أول مجموعة من الغسالات من المصنع في عام٩۱۹۹ء‏ فكانت 

لم يكن لهذا ا کک كي ضر اقل ن قفار 
بشكل واسع في بلاد الخلبع, وا ع اتابن 
ذلك الوقت- إلى حاجة السوق المصري لذلك الموديل العملي من الغسالات.. 

TT‏ ا یر كنيات غير ی 
527 

وكما توقعناء وجدنا السوق المصري متلهقا لهذا المنتج بدرجة كبيرة. فقد تم بيع 

بدأنا في تنفيذ دراسة جدوى لحساب تكلفة إنتاج الغسالة, استغرقت هذه 
الدراسة حوالي عشرة أيام: في نفس الوقت» وبسبب علاقتي القوية برئيس شركة 
«توشييا» للأجهزة المنزلية في اليابان في ذلك الوقت 3 

ف فكرة ا ا كله الال وواعدا يكل ما س 

ويالفعل أقمنا المصنع فى مجمع بنها الصناعى» وبداأت الغسالة «أم روحين» 
تغزو أسواق الأجهزة المنزلية فى كل محافظات مصر.. 

وقه تق هذا التق سجاه فاا ا جل رك ال تيمل ار من 
مهندسيها ليعرضوا علينا أن يشتروا مكونات تلك الغسالات من «العربي»» ثم يتم 


تجميعها في شركتهم» ويضعوا عليها اسم «إيديال» ولكننا - بعد دراسة العرض- 
رقنا 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


كان رأي الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة أن ذلك الأمر سيمنع عنا خيرًا 
كبيرًا ساقه االله إليناء لأننا بذلنا جهدًا كبيراً فى تصنيعهاء كان من الطبيعى 
بقوانين التجارة وأصولها أن نعتذر عن ذلك العرض.. 

إن القيم الثابتة لا تعني - بطبيعة الحال- أن تزهد في غلب ال واف 
ما دامت المنافسة شريفة. إن الفيصل في اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور يكون 
لآغلبية مجلس الإدارة وليس لي وحدي.. 

كان نجاح هذا المنتج دفعنا أن ننشئ مصنعًا جديدًا لنفس النوع من الغسالات 
الإنتاج يباع في الأسواق المصرية بإقبال كبير.. 


افتتاح مجمع قويسنا الصناعي 
مع بداية عام 6 ,» بدأنا في إنجاز المرحلة الصناعية الثانية في مسيرة 
-- «العربي» بإنشاء مجمع قويسنا الصناعي الذي تبلغ مساحته حالما أكثر 
٠.٠‏ ألف متر مربع تقرييّاء وقد أقيمت تلك المنطقة الصناعية فوق منطقة 


وعندما بدأنا في هذا ال اا كان هو شي + حكلناء فى ي 
«العربي» هناك, سوا ء في تصميم «هناجر» المصانع أو الملحقات الإدارية. هو 
وجود رابط في التصميم والألوا ن يتصل بكل المباني اللاحقة في مجمّع «العربي» 
> بحيث يستطيع أي زائر أن يعرف أن هذا مصنع من مصانع «العربي». 

واليوم يوجد على أرض مجمع قويسنا مصنع الثلاجة توشيبا - مصنع الثلاجة 
شارب + ومصائع العسالات. - ورمن التلفزيون 2و جضان البلاستيك ية 
اا ك ا هد نوكيف لصت ا ر 
السخان - مصنع المكونات - مصنع تجميع اللوحات الإلكترونية - مصنع الفوم 

الاسطيات ك الا و اه وا ولا قذال 
المشروعات الجديدة فى الطريق بإذن االله.. 


9ج ٥‏ دک 
کړه کړه کړه 
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رحلة عجيبة من أجل عيون الثلاجة! 

بدأت الفكرة بجملة وصلت لأسماعنا أطلقها أحد التجارء قال: «أنا نفسي 
الحاج محمود العربي يصنع تلاجات».. 

وک الهو فيد ان ف اة عق سوق لاف د ت ا 
الدع سحب 2 نلك ويا ار صفات التق نختارها 1 لا 

اشتملت الدراسة على تفاصيل عن كل المتاح في السوق من الثلاجات الأخرى, 
ومواصفات كل ثلاجة. وأيضًا رصدت الخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى 
ارخ ما من الدع 

بدأنا في تنفيذ الشبكات الخاصة بعملية التصنيع: شبكة المياه والكهرباء 
والإضاءةء ثم بدأنا في عملية التجهيزات داخل المبنى» ووظفنا عددًا كبيرًا من 
الشباب الذين تدربوا معنا في مراحل إقامة المصنع.. 

نضا كان اف افر اض ا كن تضق (الذي أقنه على هيا ع ا ال 
مریم أضبول قر عد الايد “من هراعاتهاء وكذلك عات شراء' الماكيذات و المعدات 
الأساسية فقد تمت بين اليابان وإيطاليا وألمانيا وتايلاند. 

لقد بدأنا في إنشاءات المصنع مع بداية سنة 23٠٠١‏ وانتهينا تمامًا في نهاية 
سنة ›»۲۰۰١‏ حن أنتجنا أول إنتاج نال استحسان اليايانيين» وشهدوا له بالكفاءة 
التى تضاهى الإنتاج فى «توشيبا». 


كان لابد من شيء قوي يروّج لسلعتنا التي بذلنا الجهد الكبير لتخرج إلى 
الثوي:فكان الضمان الذي اعطيناء الكلاحة :هو عى وات بها كان الياناكنوة 
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سر حياتي .. حكاية العربي 
معطو ان اة اة ٠:‏ 


فوجئ كل المهندسين في الع بقراري» وتساءلت: السنا نثق في موتور 
الثلاجة وفي مكوناتها الأساسية أن تعيش أكثر من ٠١‏ سنوات؟ كانت الإجابة: 
بلى» بالتأكيد. قلت إن أغلبية الشعب المصري لا يقدرون على شراء ثلاجة جديدة 
كل سنة» وأن هذا الضمان سيزيد من ولاء وثقة العميل بمنتجاتناء وسيرتبطون 
بها أكثرء وسيكون اختيار منتجات «العربي» هو اختياره الآول.. 

وفقنا االله في حجم مبيعات كبير لثلاجة توشيبا لمرو كاف ودر 
الحملة الإعلانية التي اعتمدت على إبراز مفاجأة الضمان ال١٠‏ سنوات 


مصنع تكييف «شارب» 
Sa‏ مع «كاريير» البرك الس معًا ب 


اا معنا في هذا المشروع!” 
ولأول مرة نفكر في البحث عن شريك ياباني آخر ليدعمنا فنيًا في تنفيذ مصنع 
التكييف فى قويسنا.. 


واش ا ا کار ل ار 


كانت : تبيع أجهزة التكييف للمواعية وكبار التجار بالل I‏ وهذا 
يخالف قرارنا ألا يتعامل «العربي» في البيع بالتقسيط أو التسهيلات. 

ولكن أهم عقبة كانت: ما هي القيمة المضافة التي سينافس بها جهاز التكييف 
الذي سيصنعه «العربي» بافي الأجهزة الموجودة في السوق؟!.. 

والحمد الله أننا عثرنا عند ”شارب“ على إجابة السؤال.. 


كانت لتكييفات شارب ذات تقنية «البلازما كلاستر» نجاحات مدوية في اليابان 


YYA 


وخارجه. فهي تعمل على تنقية هواء المكان» وهو اختراع مسجل عالميًا ببراءة 
نانتم ارب وا لاون بالمسباسية و اترا الو و الريق افع کمن فر 
بالقيمة الفعلية لهذا الجهاز.. 

N‏ وكنت في قمة السعادة حين 
الفنية في تايلاند وفي اليايان . 


كانت بداية عملية تسلم الرسومات الخاصة SE‏ 
٠00”‏ بعدها بدأنا في تصنيع كل المستلزمات الميكانيكية والكهربائية 


والله الحمد» تم افتتاح مصنع تكييف «شارب - العربى» فى Yee / /١6‏ 
ولم احمالى تارات فيه ١:‏ عليون جني 


واستمر العمل بمنتهى الجدية والكفاءة من جانبناء حتى خرج المنتج من مصنع 

بالتوازي بدا مصطفى العربي مع مساعديه في نقل المعلومات التي تم التدرّب 
غلا في شارب اليابان إلى لحار والفنیین بل کان eS‏ يأخذ الفنيين 
الحياز مألوقا تمامًا OT‏ 


4 4 و 
کړه غي* کړه 


ار كبار القدارروالوزعين بالتعامل مع «العزبي وی ا ف «شاري» 
التي أنيتت كفاءة تامة بمجرد طرحها في السوق, إن العمل بتخطيط وإتقان قد 
أثمر وصبول مميؤات الجهاز الجديد إلى كل التجار: والموزعان والقفيين + وبالتوارت 
أثمرت الحملة الإعلانية لمعرفة المستهلك المصري بالجهاز. 

بلغت نسبة الحصة السوقية عام ٠١١5‏ لهذا التكييف ٤١‏ /. 


ولقد بدأنا في تصدير أجهزة تكييف «شارب - العربي» بداية من عام ۲۰۰۸ 


۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


إلى بعض الدول العربيةء وبعض دول الكوميسا في القارة الإفريقيةءوالحمد الله 
استقبله الجميع في كل مكان استقبالا ا 


مصنع «العربي» للميات وتكنولوجيا الإضاءة 
أشار علينا بعض أصدقائنا من تجار أكبر سوق للآدوات الكهربائية في مصر 


أن ندرس کک في تصنيع اللمبات» فاللمبات لا غنى عنها في أي بيت 


درسنا 0 السوق, 0 أن هناك فرصة متاحة للحصول على نسبة 
ا ف فى ال الو ام اا ,لدت توافتي القلر رينت ولك 
لابد من وجود صفة خاصة ذات قيمة مضافة. لا يوجد مثلها في السوق. ووجدنها 
في کیا بات من الا 

في البداية اعترض مسئولو شركة توشيبا (كعادتهم في بدء المشروعات الكبيرة) 
على تصنيعنا للمبات بدعوى أن المشروع لن ينجح, إلا أنني كنت استخرت االله 
تعالى» ويعد الدراسات والمشاورات عزمنا على المخضي في تنفيذ المشروع.. 

وكالعادة حين رأت توشيبا إصرارناء استجابوا لنا ونفذوا لنا دراسة جدوى 
مالية واقتصاديةء ولكنهم تركوا لنا الجانب الفني في تلك الدراسة» لنضعه على 
حسب ظروفنا واستعداداتنا.. 

كنت فى نفس الوقت أدرس ا لشراء «فيليبس» للمبات فى 
الأسكندرية» ولكننا اكتشفنا أن تكنولوجيا الإضاءة فى اليابان متطورة كثيرًا 
عن کا نانوي ا ت حدتما ا ای 
الماكينات والمعدات 


2 > كان تنفيذ المصنع الجديد في قويسنا > بجوا ر باقي مصانعناء يضمن أن 
کا عملية اذاق وتموينٍ الخامات اجوق وكدلك يضمن وجود المرافق متقاربةء 


وضع لنا الجانب الياباني في البداية - من خلال دراسة الجدوى المالية- 


YY. 


ناحية منتجات اللمبات فيه وقد انتهت الدراسة بتوصية بعدم تنفيذ المشروع لأنه 
مكو غير انخصياوق نالوم وستكون سناد E ae‏ 


وبرغم التوصيات المحبطة: إلا أنني صممت على المضي قدمًا في المشروعء 


بدأنا في إعداد دراسة فنية بناء على الجوانب المالية التي وضعها اليابانيون. 
ولكن اليابانيوق ظلوا على رأيهم ورفضهم »> وعاد فريق «العربي» إلى مصرء 
ووجهتهم للاستمرار في العمل في تنفيذ المصنعء ومام الأضرار والتفاؤل» دب 
النشاط وعادت الثقة للجميع» وامتلتوا باليقين في النجاح بإذن االله» وعادوا للعمل 
بكل همة... 


كانت هناك علامات على التوفيق زادتني يقينًا أننا على طريق النجاح» خاصة 
تلك التي تمثلت في التغلب على العوائق الكثيرة التي صادفتنا > والتي كان آهمها: 
اها الست قى منطقة زيل انان فل كن الهو ا - أا ع 
اللمبات: التي يشترط آلا يدخل فيها أية تسبة من الرمال آي الأثرية وإلا تلفت 
تمامًا. 

وقد تغلبنا على هذا العائق» بأن نفذنا مصيدة للرمال عالية الآداء > حتى إن 
درجة نقاء الجو داخل مصنع اللمبات هي أنقى نسبة في مصر »› حيث لاتتجاوز 
قيمة الغبار " ملم في المتر المكعب.. 

ا بدأنا في وضع الحلول والبدائل لباقي المعوقات» التي رصدها طاقم 
إدارة المصنع وزملاؤهم المهندسون» مع الجانب الياباني. 

وقد كان للمهندس محمد عبد الجيد زيارة هامة مع د . لطفي لويز-رحمه االله 
(عضو مجلس إدارة مجموعة «العربي» سابقاً) لمصنع لمبات توشيبا باليابان» 
كان لها أثر كبير في نجاح المشروع. فقد درس محمد هناك علم ياباني اسمه 
1P5‏ وهو اختصاز لجملة: «الصيانة الوقائية الشاملة»» لقد أحدث ذلك فارقًا 
كبيرًا في أداء المصنع» حيث أصبح الك على أعلى درجة من الاحترافية.. 


۳١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


لقد فاجاني أبنائي في مصنع اللمبات بمفاجأة سارة» حيث أصبحنا قادرين 
في بداية الإنتاج بكفاءة قالوا إنها ستذهل اليابانيين أنفسهم» حيث كانت الدراسة 
تقول ان تاا لفالف مين الأنتاج سكن سا كان ٠‏ - 56 ير > وإذا بها بعد أن 
فنا كل خططذا الاس اع ال إذا تالكا الانتاحية هل ف 
االله- إلى ٠١‏ / في التشغيل التجريبي سنة ٠٠٠۳‏ ثم بلغت 48 / مع بداية 
التشغيل الكامل في سنة 2٠١4‏ أي أن نسبة التالف تقلصت حتى بلغت ما بين 

../ و٤‎ 

شهد لنا اليابانيون أن ما قمنا به هو عمل أكثر من رائع» وقالوا إن مشروع 
کا ا عملاقًا.. 


کر وهنا ا » وفي سنة ۲۰٠١‏ تقدمنا الا 
(دخل السباق معنا مصانع توشيبا في: ا وتايلاند, وماليزيا » وإندونيسيا). 

بعد حدوث فيضانات هائلة وسيول في تايلاند أضرت بمصنع توشيبا للمبات 
هناك» قرروا - في توشيبا اليابان- التعاون مع مصنع «العربي» الجديد لاستيراد 
كميات اللمبات التى تفى لهم بتعاقداتهم. 

مصنع زجاج «العربي» 
بارتفاع نسبة الهالك والكسر من الشحنات التي تصلنا عن طريق البحر» حتى 
إنها وصلت في بعض الأحيان إلى 9" /.. 

لم يكن ذلك الزجاج متوفرًا في مصرء بسبب أن لمبات «توشيبا» لها مواصفات 
خاصة في مقاسات اللمبة التي تصنعها, > تختلف عن المقاسات العالمية» ولم تكن 


فشان الفكرة في نهني ميو دج الجاجة اوور لها 00 


تدرف 


ااا ا ا مر ا 
وأقيم المصنع على مساحة أكثر من 4 آلاف متر مربع» بعد توقيع العقد بين 
«العربي» وإحدى الشركات اليابانية في ٠١‏ أكتوبر ٤٠٠٣م‏ في طوكيوء على أن 


3 


تيد الإنشناءات با لصتم في فيزا ين هن س ٠٠2١‏ 

كوم a‏ جب طن يفن دوي هرا روك 
اكير ذه خصيصًا مين ااا و کل در لرا فغ ال د د 
50 

في يوم الا > كانت من أجمل لحظات حياتي حين وقفت لآمسك بالشعلةء 
وأستعد لإشعال ذلك الفرن وسط تكيين العمال.واليددسية: الذين اخترناهم بعد 
اختبارات طويلة من بين الآلاف الذين تقدموا ليعملوا معنا في انعد الخدن:. 

مصنع التلاجات «شارب» 

كان النجاح الذي حققناه في تصنيع تكييف «شارب» عام ”. ٠‏ دافعًا لزيادة 
جمناحة التعاوى يننا وين تلك ا لشتركة الباباننة العريقة ف بالكها :5 لار 
في بيع ثلاجات «شارب» بداية من ۰۹ ٠‏ والتي نجحت في تحقيق حصة سوقية 
جيدة في وفت قصيرء ٠‏ وبالتوازي» أنهينا قواهة و ال وعرضناها على 
«شارت» فما كان منهم إلا أن تحمسوا ماما للمشروع. 

كان همّنا الأول أن تكون نسبة التصنيع المحلية في هذا المنتج عالية» فقد 
اکت نذا ونا را كا عالة : في مجال 00 الثلاجات, . منذ افتتحنا مصنع 


تدرف 


سو حياتي ب اا العرب 


قر لصن الجدية الذياملفت الاستغارات فيه ٠۷١‏ هليون جنيه» أكثر من 
٠‏ فرصة عمل جديدة. 

وافتتح المصنع بمجمع العربي الصناعي بقويسنا يوم الثلاثاء ۲١٠٤/٤/٠١‏ 
على مساحة ۲١‏ آلف متر مربع» بحيث تم إنتاج 1١‏ ألف وحدة من ثلاجة شارب 
في العام الأول ۲١٠٤‏ وصلت إلى ٠٠١‏ ألف وحدة بحلول عام .۲۰٠۸‏ وحضر 
الافتتاخ محافظ المذوفية والسقين الياناقي 


Y٤ 





مع مستر ناكاجاوا أثناء زراعة شجرة مع كل مصنع جديد » حسب التقليد الياباني العريق 





بيانات شجرة غرست يوم افتتاح مصنع التلفزيون ببنها عام ۱۹۹١‏ حسب التقاليد اليابانية 








مع الرئيس التنفيذي لشركة شارب بطوكيو 








لحظة إشعال الفرن الحرارى بمصنع الزجاج 5٠١5-8-١‏ 





° امس I ١‏ 7 : 
زيارة إحدي قيادات توشيبا لمصنع العربي للمبات الفلورسنت افتتاح مصنع الثلاجات ۲ بقويسنا 


الباب السابع 
مح اليابانيين. . حتى الشمس المسئسرقة 


۲١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


من هم؟؟ 

أعجبتني الشخصية اليابانية كثيرًاء منذ تعرفت على مستر «أندو» في مطلع 
السبعينيات» ثم بعد عدة زيارا ت متتالية لليابان. انبهرت بذلك الشعب؛ ورأيت كل 
فرد هناك يعتبر نفسه وكأنه المسئول الأول عن اقتصاد اليابان!» ويعتبر أن عمله 
من أجل عشرات الملايين من اليابانيين الآخرين: وليس لنفسه فقط.. 

إنهم يوالون بلدهم ويحبونه أكثر من أي شيء آخر.. 

شعب عجيب ذو همة عالية» وطبيعة متوائمة مع فكرة العمل الجماعي؛ لديهم 
عقل جماعي يوحدهم تحت مظلة فكرة سائدة» واضحة لهم تمامًا: لابد لليابان أن 
تظل فى المقدمة.. 

أعجبتني الشخصية اليابانية كثيرًاء منذ تعرفت على مستر «أندو» فى مطلع 
السبعينيات» ثم بعد عدة زيارا ت متتالية لليابان. انبهرت بذلك الشعب؛ ورأيت كل 
فرد هناك يعتبر نفسه وكأنه المسئول الأول عن اقتصاد اليابان!» ويعتبر أن عمله 
من أجل عشرات الملايين من اليابانيين الآخرين: وليس لنفسه فقط.. 

إنهم يوالون بلدهم ويحبونه أكثر من أي شيء آخر.. 

شعب عجيب ذو همة عالية» وطبيعة متوائمة مع فكرة العمل الجماعي؛ لديهم 
عقل جماعي يوحدهم تحت مظلة فكرة سائدة» واضحة لهم تمامًا: لابد لليابان أن 
تظل فى المقدمة.. 

له کون = راء بق اماف و مارد 9 فن و ذلك أنه 


اقتصاد بلادهم بجهد الجميع وعرقهم» وبعملهم الجماعي المتقن المبتكرء واحدًا 
من المتصدرين سباق الاقتصاد العالمى..! 


YEY 


مثابرون.. ولديهم إصرار مذهل على النجاح والتقدم والرقي.. 

في اليابان لا يوجد رسوب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ لأن الهدف هو 
التربية وغرس المفاهيم ويناء الشخصيةء وليس فقط التعليم والتلقين القائم على 
الحفظ.. 

التعليم هناك من الطفولة يغرس في عقول الأطفال قيمة «العمل الجماعي»؛ 
فتجد أغلب الألعاب والأنشطة تأخذ الصغار نحو هذه المعنى المقدّس لديهم.. 


مورك أن الانافي: من القن کک کک لبن اذكه کا 
والأم والأولاد هم المسئولون تمامًا عن البيت ونظافته!» وكل ما يتعلق بشئون المنزل 

كل زيارة لليابان تحمل لي الكثير من المعلومات التي نو كد أن اليابان تستحق 
المكانة التي وصلت إليها بين شعوب العالم المتقدم. علمت أنهم منذ سنين طويلة 
يعودون الأطفال في المدارس اليابانية على طق فاح وطرقات المدرسة كل 
يوم لمدة ربع ساعة بمشاركة المدرسين والمدرّسات» وقد أدى ذلك إلى ظهور جيل 
ياباني جاد ومتواضع وحريص كل الحرص على قيمة النظافة. بل إن الأطفال 

في اليابان يُمنع ا الهاتف ا القطارات والمطاعم والأماكن 
المغلقة, وهم يطلقون على الوضع الصامت للمونايل: «أخلاق»..! 

إذا ذهيت إلى ف يعمل بنظام «البوفيه المفتوح» في اليابان» لا يمكن أن 
تجد يابانيًا واحدًا يأخذ من الأكل فوق حاجته؛ ولا يدرك واد منهم أي بقايا طعام 
في صحنه؛ إنهم يقدرون للنعمة قدرها > كما يقدرون للصحة قدرهاء وأيضا للوقت 
قدره.. هذا ما كنا نفعله قديمًا في القرية» ونقلناه إلى أبنائنا وأحفادنا هنا في 
المدينة ضا فثقة اليابانيين فينا وا بهم لم تأت من فراغ.. 


رفي اليابان» من يأت کا للعمل يقف بسيارته بعيدًا > تاركا المواقف القريبة 
ا ا ا و ل در عن مذكل القامعية لوقي ليع 


YEY 


سر حياتي .. حكاية العربي 


غتكدة مكتونا علا انها الإتسان فك لتد 


إنني على يقين أن الشعب المصري خاصةء والشعوب العربية بشكل عام» إذا 
أحبوا بلادهم كما يحب اليابانيون بلدهم» ولو تعلموا العلوم النافعة بإخلاص» 
وعملوا بهمة واحترافية وجماعية وإتقان كما يفعل اليابانيون, والأهم: لو تجمعوا 
تحت فكرة واضحة تنبثق من عقيدة قوية راسخة تجمعنا : «إن االله يحب إذا عمل 
ى عَمَلا أن يتَّقنّه». لكان لنا شأن آخرء ولاستعدنا مكانتنا في صدارة العالم, 
كما ات ادا وة اه وتحدارة فائقة كف ها ان اهل ةا :اة 
الرائع؟!.. خالق الكون سبحانه وتعالى يحب إتقان العمل كيف لنا أن نتأخر أو 
نتراخى عن فعل ما يحبه االله عز وجل؟ 

إن قضية إتقان العمل هي قضية قومية» يمكن أن تنطلق بمصر لآفاق الغد 
المشرق.. 

رأيتهم يعملون مع انطلاق أا ل ر و اللفل :دون كلل أو ملل: 
لا يكتفي أحدهم بنفسه وبمن يعول, بل أغلبهم يفكرون في مستقبل اليابانء 
ومصلحة اليابان» ومجد اليابانء وتقدّم اليابان. 


الإنسان الياباني - بشكل عام- لا يحب اللف ولا الدورانء لقد أيقنوا - بخبرات 
ا کو هاء سعن ا النانان عل ا كيا نر الي الغالمية الف ا 
ا ا ا او ا ا 

حكى لى أحد أبنائنا المهندسين العاملين معنا أنه كان في مدينة «كيوتو» وهي 
العاصمة اليابانية القديمة, استقل تاكسيًا واتجه به نحو أحد المطاعم ليتناول 
العشاءء ولكن الات كل الطرية. كان العداد قد وصل إلى ١‏ ين (كان 
الدولار يساوي وقتها حوالي A«‏ ين)»› ولم يكن قد عرف الطريق الصحيح بعل› 
فاعتذر السائق له» ثم أوقف العداد» ولما وصلا إلى المطعم طلب من المهندس أن 
يدفع 0/0 ين فقطء لأنه اعتبر أنه هو السبب فى هذا الخطأ (وهو المبلغ الذي قدّره 
للمشوارء لو كان اتجه في الطريق الصحيح).. 

لحسن حظ اليابانيين. e‏ ولا يصرخون ويتشنجون 


vé 


والصراخ» وإنما هم يحولون طاقاتهم العاطفية والوجدانية إلى عمل فعّالء وإلى 
إنتاج مثمرء يصل إلى كل مكان على وجه الكرة الآرضية: ليعلن أن اليابان هي 
ل الستاعة الأول فى الال مويه ماايعاتوته - كما كرت مق فقو فى الموارد 
الطبيعيةء ولكنهم يمتلكون ما هو أغلى: الإنسان الياباني! 

لق كف وول ااك ا تسرف رة ورت العفزا من الشات 
العملافة: وین بى أن اا نان هم كران الصذاغة الوا اف ا كان فى 

اليابانيون يعتبرون أن كنزهم الحقيقي - فعلا- هو الإنسان! 

لقد وجدوا الغنى والثراء في استثمار مواردهم البشرية الهائلة, وفي نوجيه 
الطاقات العقلية والجسدية لأفراد الأمة لخدمة الأهداف السامية العلياء مع إعطاء 
كل أفراد الآمة حقوقهم دون ظلم أو تمييز.. 


مثلاء في مجال الصحةء تجد بعض الشركات الكبيرة قد أخذت بنظام تكنولوجي 
أكثر من رائّع 

. إنهم يحددون لكل عامل حجم السعرات الحرارية التي يجب أن يحصل عليها 

في الوجبة. فترى العامل يأخذ أطباق وجبته التي يحصل عليها في الشركة 
es‏ صينية إلكترونية لها إمكانات عجيبة. فهي تحدد شخصية حاملها 
من بصمة الكارت الخاص به. اتا بها عداد إلكتروني يجمع عدد السعرات 
الحرارية ال ي ف حه العافل ها 

كل لق و فوا ل ا ی ا و ا ا 
هن متغرات حرارية (1):وبالتالي تستطيع. نلك الصينية أن ترضةعدد السعرات 
الحرارية التي يختارها العامل لوجبته؛ فإن التزم العامل بعدد السعرات الحرارية 
التي حددها له نظام التأمين الصحي هناك على أساس حالته الصحية؛ فبها 
ونعمت, أما إذا زاد العامل على تلك السعرات» فإنه وبشكل إلكتروني آلي» سيتم 
خض جر مق مبلخ التامين:الصيمي الذي تر هته :الشركة له ا 


é0 
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ويتكرا ر تجاوزه في السعرات الحرارية المسموح بهاء فقد يجد نفسه مضطرًا 
لدفع كل تكاليف علاجه. لأن «الصينية» وشت بهاء فلم يعد له أي رصيد لدى 


الثاميخ الضيسي'الحاهن: ارك 


الزيارة الأولى لليابان 

كانت زيارتئ الأولى للابان في سنة 14۷6 .. 

كل ما كان يدور في رأسي هو ضرورة استثمار هذه الزيارة في مزيد من 
غا الشادل التحاري التاححة با نوين را ,:وكدلك قوطيد الد مم كاد 
مسئولي شركة توشيبا.. 

حقيقة لم يدر بخلدي نهائيًا ذلك الذي حدث, ولكن هكذا دومًا هي أقدار االله 
تعالىء خف ولمليقة؛ لا بعلم عن سبرارها ولانقاتهها الكاملة أحد إلا | الله غنوكلا 

کا ككينا كل تفاصبيل ارک ف الفاشرة ركان ا تاا امو كوهييا بها 
لإجراء كافة رقيات وتفاصيل الزيارة مغ فقس الأجهزة اللتزلية هتاك 

كان اول نو لى قى مضات نوكيا بيذ الماكيدات الملا أشنيه:بالحطلي.: 

رأيت هناك بعضًا ممن قاموا بصناعة كل هذا التفوق والتقدم لذلك البلد 
العبقري.. 

لاک اعا من ق العو مات الان يل كانوا بويا لا:من اليش 
العاديينء قاماتهم ليست طويلةء ولكنهم تحولوا إلى عمالقة في الصناعة والتجارة 
والاستثمارء استطاعوا بعقولهم ويجهدهم المتواصل أن نوا باليابان بعل 
الهزيمة المروّعة في الحرب العالمية الثانيةء والتي انتهت بإلقاء قنبلتي هيروشيما 
وناجازاكي لون واللتان أدتا إلى مقتل ملايين من الأبرياء.. 

كان الدرس الأول الذي تلقيته في اليابان: ليس هناك مستحيل ما دامت هناك 
إرادة وهدف» مع منظومة عمل جماعي ا بأسلوب علمي صحيح: وتسعى 
اجان الول المبتكرة. 


٤1 


المجتمع الياباني في حقيقته قيقد حقيقته أشيه بدويلات متكاملة فيما بينها > يمثل كل كيان 
اا E‏ وكل مؤسسة كأنها بلد في حد ذاتهاء تتكامل 
الكانات و ليهات فيها ‏ ها لط فى الا ذلك الكياق الان الات 
Î‏ 

إن توشيبا نفسها أشبه بدولة صغيرة في غاية النظام. 

لقد شعرت بفضل االله الواسع علينا أن يكون أول توكيل نحصل عليه من كل 
دول العالم هو توكيل تلك الشركة العملاقة, التي د باك عاض فق 

أعظونا هناك كتا فيه اتات i‏ 5 في صمل متاك 
بالشخص 0 a‏ وأبلغه عن كل طلباتي 
«العربي» إلى E‏ اع الآداء الات العاللي دي 

كانوا ينفذون برنامج الزيارة بمنتهى الدقة.. 

حقيقة تعلمت من هذه الرحلة أن النجاح متلازم تمامًا مع احترام الوقت, 
احترام وقتك ووقت الآخرين. ر فاك : كما ماهر اضر التجارة 
ألا تفرّط في رأسمالك إلا بحق» فإنه من أهم شروط النجاح في الحياة كلها ألا 
تفرط في وقتك ع إلا بحق, د م 
ال 


4 4 چ 
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في اليابان, ا ا ای وی هد عا ن کر ار اک اکن 
فالذي كرو نفس الخطا أكثر من مرةء يتجنبون التعامل معه.. 


كما أنهم لا ينسون الإساءةء خاصة إذا ما كانت مقصودةء وتستهدف الإهانة.. 
يعشقون الشفافية والوضوح التام» ومن يحصل على ثقتهم فإنهم يستمرون 


EV 
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الصفة على باقي الصفات الإنسانية الإيجابية الآخرى»ء وقد من |“ 0 


التفاهم التام اشنا في «العربي» وبينهم.. 


في مؤتمر رسمي (لم أكن اضرا فيه)» نقلت بعض الصحف المصرية ما قالوه 
عنّي من أن «كلمتي كالسيف». وأنهم يصدقون كل ما أقوله لهم دون مراجعة. لقد 
تتفت كثيرًا (ومعي أبنائي وكل أسرة «العربي» الكبيرة) بأسلويهم الجاد في 
التفاوض والعملء ولا أنكر أتنا تعلمنا منهم الكثير حتى نصل لثقة كل عملائنا في 
مصر .. 

لقد كنا محظوظين - بالفعل- أن كانت بداية تعاوننا مع هذا الشعب المتميزء 
الذي أفادنا كثيرًا بخيراته» وأرجو أن يآأتي اليوم الذي نفخر فيه بأننا انطلقنا 
إلى آفاق أبعد مما انطلق إليه أساتذتنا » ولن ننسى فضلهم يومهاء »> فذحن نعرف 
لحكل و لفقل a E‏ على ولح هداج في 
مصر- من ذلك النكران من جانب البعض.. 

من يرد .أن ينجح في التعامل معهم يجب أن تتوفر فيه صفة الجدية» وكذلك 
يجب أن يتسم بالأمانة والصدق في الكلمة. وكذلك «طول البال» والصبر وسعة 
الصدرء ذلك لأنهم قوم تكو لحاس ؛ ويطبيعة الحال» فالصدق والأمانة 
والفيدن قات تكتين على الدى القصين والحمد الله أن تلك الصفات كانت 


موجودة لدينا بالفعل من جملة القيم والمبادئ الإسلامية التي ا عليها في قرية 
«أبو رقبة».. 


كما لاحظت أثناء زيارتي الأولى لتوشيبا أن من أهم أسرار النجاح في التعامل 


معهم أن يتحدث المرء ترف ومنطق: وآلا يتكلم إلا فيما يفهم, فلا يصلح معهم 
الحوار العبثى أو التقريرات العشوائية (أقصدء لا تصلح معهم «الفهلوة» على 
الطريقة التي اعتادها البعض في بلادنا..!)» مثلًا.. إذا قال لك الياباني: هذا 
المنتج نبيعه بعشرة ذولازات: :فلا يض أن تسا زمه بدون موضوعية: قائلا: هل 
يمكن أن أشتريه بخمسة؟!.. 


إذا قلت لليابانى: سأشترى هذا بتسعة وليس بعشرةء فعليك أن تقول لماذا تسعة 


YEA 


لى غر علط أن كرغ ا ا كان متاك ويل الغ اف عة ية 
أو أن هناك منافسًا يمكن أن يقدم عرضًا أفضل لمنتج آخر له نفس الجودة.. أما 
إن كان ذلك مجرد ضغط للضغطء فلا ن تتعب نفسكء فلا جدوى من ذلك الأسلوب 
مع اليابانيين مطلقا.. 

إنك إذا أعطيت الثقة التامة للياباني وأعطاك هو ثقة مقابلةء فإنك تكون أمام 
أفضل شخص في العالم يمكن أن تقيم معه علاقة عمل ناجحة ومستمرة. لن تمل 
ولن يمل التفاوض ومقارعة الحجة بالحجة في مجال الاستثمار والتعاون الصناعي 
والتجاريء ما دام هناك صدق وثقة فيما بينكما. وهذا ليس كلامًا مرسلاء بل هو 
نتيجة تعامل معهم - على كل المستويات- على مدى قرابة أربعين سنة. 

لاتخلسن النامانيون إليِك ليتقاوضبوا لهك فر ادى بل يكلسوق فى جماغة منظمة. 
لهم رئيس ولهم قواعد وبينهم تفاهم تام واتصال وثيق. 

يشمفون بانكنا د ويكددون كل كنا رده وواودة وغنة كل تقلا حك ا ولهم يلكوت 
والباقي يستمع بكل حواسه. ثم الثاني ثم الثالثء.. بعد ذلك تجدهم يستآذنون 
ليتركوا الاجتماع لبرهة» يجلسون يتداولون ويتشاورون فيما بينهم» يناقشون كل 
ما قيل في الاجتماع» ويتساءلون عن كل جملة ذات أهميةء وعن أي كلمة مفاجئة 


أو مبهمة قالها أحدناء اذا قالها بهذه العبارة دون غيرها؟ ولماذا انم الك 
الكلمة دون سواها؟ 

إنهم يحللون كل حرف يسمعونه» حتى يصلوا إلى معرفة وإحاطة كاملة بالآمر 
الذي يناقشونه. من الآلف إلى الياء.. وهذا من أهم أسرار نجاحهم. 

إن هذه الطريقة قد تجعل الكثيرين لا يحبون التعامل مع اليابانيين» أو على 
الآقل لا يشعرون بالراحة أثناء ذلك التعاملء لشعورهم بالملل من طول الوقت فى 

كان لوجود اليابانيين فى بيتنا أثر على نشأة الأولاد.. فى نهاية السبعينيات من 


۲٤۹ 
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القرن الماضيء بدأ اليابانيون من توشيبا يتوافدون إلى مصر كثيرًاء وكنا أحيانًا 
نستضيفهم في بيتي بالعباسية» ثم بصورة دورية في مصر الجديدة. 

كانوا يشعرون بالدفء والمرح بين أفراد أسرتي» خاصة مع أصناف الطعام 
التى كنا ندعوهم إليهاء ثم اعتاد كبار المسئولين فى «توشيبا» بعد ذلك أن يأتوا 
لزيارتنا فى البيت:: 

لقد أحبوا ذاك الطعام الذي كانت تصنعه زوجتى - رحمها االله- خاصة: 
رة وش :ورف الب والكري اليا 

كان الصغار = في ذلك الوقت - الثلاثي: ملحت ومحيي ومحمد عيد الجيد 
يحيون أت يلعبوا مع قا أصدقائي اليابانيين ممن يقاربونهم في العمر (خاصة 


أبناء مستر أندو), وكانوا يسالونني عن سيب اختلافهم عنهم في الشكل وفي 
الطباع.. 


كان أكثر ما يثير انتباه أبنائي في ضيوفنا هو شعرهم الأسود الفاحم الناعم, 
وكنت أضحك من تعليقاتهم الخ حول رغبتهم الشديدة في امتلاك مثل ذلك 
الشعر الناعم! 


كان هناك سؤال يتردد دائمًا في أذهانهم: من هم هؤلاء الناس؟ ولماذا أصبحوا 
يزوروننا بكثرة؟! وما الفارق بيننا وبينهم؟! ولماذا تشيع الفرحة والبهجة في البيت 
عندما يحضرون؟! 


لم يدركوا وقتها أن هؤلاء اليابانيين سيكونون سببًا في نقلة واسعة في حياتنا 
وحياة كل من يعمل معناء وأننا سننقل من عقولهم ومن خبراتهم الكثير» وهذا هو 
ما كان يهمنا ويشغل بالناء وليس نعومة شعورهم.. 

نقد a a SS‏ وال اوتنا SNE e‏ 
في توشيبا وشارب وسايكوء وشركات أخرى يابانية نتعامل معها بانتظام» وهم 
لايزالون حتى اليوم ينتظرون زياراتي لليابان ليحتفوا بيء ويأخذوني بالأحضان. 
نتذكر معًا الأوقات الطيبة الح التي امتلآت بالعمل وا اعات الجادة 
والنجاحات المتتاليةء سواء في مصر أو في اليابان.. 


NO 


ق اقا حك ةا من كعات لعز -ويوودها اعانا ف 
الاجتماعات على سبيل المرح وتخفيف حدة وضغوط ظروف العملء وأيضا يحيوننا 
بها في اليابان, منهم صديقي مستر «ناكاجاوا». والذي كان قا فرحًا على 
أي نجاح في الوصول لاتفاق بيننا: «شكرا جزيلا حزيلا. . جزيلا!». . ولا يزال 

واوا رو اا فوح کا کد من فلرينا كلها 
رددها.. 
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هم آذكياء ومهرة في التجارةء ويحبون آن يربحوا على طول الخطء ولكنهم - 
و ا ل و كحي السو دكا كن 
yT‏ 


إنهم أكثر شعوب الأرض فهما وتحقيقًا لمبدأ ««زW‏ - :»W«‏ اربج ودعني 
أربح معك. إنه ميداً نوراني» وقاعدة ذهبية تفيد الجميع, > وتمحو وتمحق الفقر 
والحاجة عن الجميع!.. وهذا ما لابد لنا أن نعيه في مصرنا الحبيبةء وأن نبداً في 
تطبيقه على كل المستويات. 


لقد انطلق مبدأ«اربح» ودعنى أربح معك» بيننا - نحن المسلمين- من قبل أن 
يعرفه اليابانيون أو الغرب بمئات السنين..! 


نعم» فحين شد االله العليم الحكيم على عباده فى سورة «المطففين», حذرنا من 
خطورة تمن يععل وع لصنالة تف .فقط:.وينسي = أو تناب > ها ينتظرنا 
من وقوف أمام جبار السماوات والأرض في الآخرة, ليحكم بيننا بالعدل.. #ويل 
للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون).. 
يستحقون الثقة, e‏ ا » وصدق تام في كل التعاملات. وغالب 
الجاياقيين يمتلكون الضنفات اة 
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إن الو ف واک اق كني شبد اخة رة اة فة 
ومفتاح النجاح لآي تعامل تجاري أو اقتصادي أو E‏ معهم. 


ا lS‏ ت طبيعية» فأصرٌ 
على أن يجعل من العقول اليابانيةء ومن التفاني في العمل والمثايرة والاحترافية 
والجماعية وحب بلادهم ثروة حقيقية يتقدم بها على الجميع: أو على الأقل ينافس 
بها كل الصبد او ورا فف لاقن الل ي الال هة 

زاكر ما دن إلى الشتحصية الاه تة الام الكثرو مي بالا خان الفاضلة. 
حدث مرة أن كان من ضمن فريق «العربي» في طوكيو زميل ذو اعافة فى رجله › 
فلاحظ الميقاس النابانس :الذي كان مكلفا بمزاففة القريق أن جر كته ت بالنسية 
لباقي الزملاء المصريينء فكان يفضل أن يتحرك الفريق في ارات بعيدة عن 
السلالم العلوية حتى لا يرهقه, برغم أن ذلك كان يتسبب في ضياع ب بعض الوقت»› 
إلا آنه آثر عدم إحراجه» وهذه هي قمة الإنسانية من وجهة نظري.. 

هناك اهنا كم رة فن د ك ا لف النائاضة: وا واا لاان 


فقد كان فاك 2 في وذاد الصناعة e‏ يفضي بان ا 
ا و ا 

كانت توجيهاتي تؤكد ضرورة الوصول لهذه النسبة في جهاز تلفزيون «توشيبا 
- العربي»» وبالفعل حققنا هذه النسبة في الموديلات المختلفةء ولكن أحد الموديلات 
حققنا فيه نسبة 74 /, وكان ينقصنا تصنيع «فيشة» الجهاز حتى نصل إلى نسبة 
ا الظلوية: خف هة را فيه هذه لقيش ال احقات اليابافية حوالي 
ب - 


كلما كنا نصنع الفيشة ونرسلها إلى اليابان» كانوا يردون علينا أنها غير مطابقة 
للمواصفات» ولم أقتنع بالأسباب التي كانوا يضعونها ردا على سؤالنا عن سيب 
رفض العينة. قال لى المهندس محمد البريدي (مدير مصانعنا ببنها) ضاحكا: 
«ما ييجي بتوع توشيبا يتمشوا في شوارع مصر ويشوفوا الأسلاك الكهربائية 
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الطاوحة من حا ع الأثار 6 :فكت اک واؤک عله هروز ة:النحة 
عة: اللشكلة و الختا ما كلفنا ۲ شر 
0 تلك القشة وکان ا «كامي», وحتى ا له 17 اسمه يطايق 
الضايوتة الشهيرة: لم نكن لتنسيى اسم أبدًا ..» لقن كان ضاحب فقيل على 
لر على كتاعة ‏ لااك الكيؤيانية فى مصير كلها :ا 

كانت المواصقات الكيرناندة لديا كلها اة اليو هفات الانانية حو قطر 
شعرات السلك الكهربائي» وعددها . لم يتبق بی سوی اختبار واحد, وكان مستر 
کا کر على اع , لليضول إلى التنيب ا ت 

طلب مسر كام فرنا تصبل رارت إلى ١78‏ ارخا مكوية ولف املك القيكنة 
حديد حتى لا يفك في الفرن. وضعنا أكثر من عيّنة من هذا السلك في الفرن لمدة 
ساعة كاملة. ولا خرج السلك كان الغطاء العازل البلاستيكي الخارجي تالفاء 
e‏ ثقاماء وهذا معناه أت أي ماس كهربائي» أو أي حادث قد يعض 
السلك للنار» سيسبب خطورة شديدة على البشر» ولك اة ة على حياة البشر 
هى أكثر ما يخيف اليابانيين» كشعب متحضر يقدر للنفس الإنسانية قدرها.. 


دقن اليتون محل الراك انم ی ای ی کی ا ارك 
الكابلات المصريةء التي كانت تصنع لنا ذلك السلك الذي ثبت ضعفه . جمع الرجل 
كل امقس السو دن فى e‏ كن وكتظيرا. ا Es a‏ 
فطلب مستر «كامي» أن يلقي نظرة على عملية التصنيع بمراحلها > وهناك وأمام 
الماكينات اكتشف الك الياباني السر أخيرا؛ اكتشف أن خامة السلك العازل 
لا يتم تجفيفها بسرعة» وبالتالي لم تكن مقاومتها لارتفاع درجة الحرارة كبيرة. 
ساعتها اندفع البريدي ليقيّل مستر «كامي», وكذلك فعل رئيس مجلس إدارة 
شركة الكابلات» الذي قرر في نفس اللحظة شراء E E‏ اهدع 
لتكون مواصفات السلك مطابقة لأعلى المواصفات..! 


وكان من أروع ما سمعته في حياتي عن قيمة الروح الإنسانية» وقدرها الذي 
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لا يدانيه شيء آخرء حين قال لهم مستر «كامي», ردًا على سؤال المهندس 
البريدي عن السر في اهتمامهم البالغ بكابل - أو «فيشة»- جهاز تلفزيون:ء قال له: 
«مستر بريدي» إن أصيب طفل واحد بسبب هذه الفيشة» وعرضنا حياته للخطرء 
فإن كل أموال وميزانيات توشيباء لا يمكن أن تعوض حياة هذا الطفل الذي قد 
يموت بسبب خطاً في التصنيع» نحن مسئولون عنه!».. 

كان درسًا قَيّمًا لنا جميعًاء لم ننسه حتى اليوم.. 


طموح.. بلا حدود! 

لاشك أننا استفدنا من التعامل مع اليابانيين» وكأن عدوى طموحهم غير المحدود 
قد انتقلت إلينا فى «العربي»... 

وها هو مثال يؤكد ذلك. . في عام ۱۹۹۸ > طلبنا من توشيبا أن نبداً في التعامل 
معهم في توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»» ولكنهم ردوا اذا بان 

حجم السوق المصري لا يزال فسا في الإقبال على هذه الأجهزةء واقترحوا 

علينا أن نأخذ مكان شركة أخرى كانت تعمل في مجال توزيع ماكينات التصوير, 
والتي كان حجم مبيعاتها في السوق المصري قد تقلص على مدا ر السنوات الثلاث 
الأخيرة. فإذا ما نجحنا في تحقيق الأهداف حجم المبيعات الذي سيضعوه لناء 
نبداً في الحديث عن توزيع الكمبيوتر المحمول.. 


في ذلك الوقت» ومنذ أن أنهى مدحت دراسته في قسم الفيزياء في الجامعة 
الأمريكية عام ١۱۹۹ء‏ كان يتنقل من موقع إلى آخر فى الشركة. وفوجئ مدحت 
تمامًا آني أحمّله المسئولية الكاملة عن هذا القسم الجديد: «توزيع وصيانة ماكينات 
العو كانت مسئولية ضخمة بالفعلء وهو لم يزل شابًا ريدمب سنةء 
ولكنني شددت من عزیمته» وآكدت له أنه سيستطيع - بإذن االله وعونه- أن يحقق 
كل المبيعات والآهداف التي ستضعها توشيبا لنا.. 


كان عمل مخفا عما قمنا به في كل تاريخ «العربي» من قبل.. 
فأولاء هي تجارة مع شركات ومۇسسات› وليس مع تجار وعملاء مستهلكين. 
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فهنا قد تستغرق عملية البيع الواحدة شهورًاء من خلال مناقصات وعروض› 
تستلزم منا صبرًا ومثابرة من نوع مختلف.. 

ثانيًا: عملية الصيانة فيها تختلف تمامًا عن الصيانة لباقى الأجهزة المنزلية 
والكهربائية التي نعمل فيهاء فهي صيانة بعقود سنوية» ولها بنود متابعة دورية 
عديدة» تلزمنا بإنشاء أقسام غير موجودة في الشركة.. 

ثالثا: السلغة نفسها هامّة واستراتيجية للشركات والمؤسشات وللمكاتب على 
اختلاف أنشطتهاء فكان ينبغى السعى باحترافية لتحقيق الأهداف التى وضعتها 
توشيبا معنا قبل أن نبد 000 . 

بدا مدحت دراسة السوقء وجاءنى بالعديد من تفاصيل وأسرار سوق هذا 
العمل ووافقته على اقتراحاته وتصوراته» بضرورة بناء هذا القسم الجديدء 
بصورة مختلفة عن باقي أقسام الشركةء المهم أن يحقق كل الأرقام التي تضعها 
لنا توشيبا. كانت هناك شركات محددة تسيطر تمامًا على السوق المصري فى 
ذلك المجالء منها من ذهبت إلى مدحت وعرضت عليه أن نعطيها كل البضاعة التي 
توردها لنا توشيباء وتعطينا هامش الربح المطلوب دون عناء! 


0 مدحت بعروضهم, فسالته: «إنت حاسس إنك حاتنجح؟!». . فآجابني 
ثقة: إنه متاكد من النجاح بإذن االله» فقلت له: «يبقى نتوكل على ١‏ | الله وما 
السوق, وعاملين لينا ألف حساب!» 


لم تكن البداية سهلةء قابل مدحت سخرية الكثير من الشركات عندما كان يتقدم 
بمناقصات وعروض لتوريد ماكينات تصويرء مثلا من يقول: «الماكينة دي كام 

قدم؟!. . أو كام بوصة؟!» ..ومنهم من يُعلق باستخفاف: «ودي ياترى مكن تصوير 
تلات ريشات ولا أربعة؟!». امك وذ كل وك التعايها كنول امسن في العمل 
بهمة وثقة. دون النظر إلى استخفاف المنافسين.. كنت أوجهه إلى عدم ترك آي 
مناقاصة ر قوريد کر إلا ولاط اکل ارک له و النمتىة ما عدن 
مشكلة لو خسرنا لمدة سنتينء المهم أن نثيّت أقدامنا في السوق ده..». 

غك رديه ميك ساف كنات لبون كاه تبر ناز GN‏ 
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لمريض يشرف على الموت» فالسيدة في المنزل قد تصبر على عطل الغسالة أو 
الثلاجة ليوم أو يومين» ولكن الشركة الكبيرة لن تصبر على عطل ماكينة التصوير 
لساعات. 

في السنة الأولى كانت المبيعات قليلة, ولم تشجعنا توشيباء أما في السنة الثانية 
وبعد أن ترسّخت أقدامنا في السوقء وأصبحنا نشارك ب بثقة في كل المناقصات على 

A‏ اند عادو فيه تشعر بجديتناء ويرغبتنا الحقيقية في تحقيق كل 

أهدافها من السوق المصريء وبدءوا في تشجيعنا وفي دعمنا بكل ما يستطيعونه.. 

ف :41555 كانت متاك مذاقصة كدرة استمن التفاوكن فيها له ١‏ 
شهرًاء وبعد أن كسبنا المناقصة؛ ووضعنا فيها أسعارًا أقل من الجميع» أسعار 
لااتحقق لف أرياكاء فف كنا نمتيدف كست تلك الشركة الكبيرة كسيل لذا ولك 
يبدو آنه كانت هناك مصالح خفية لعدد من موظفي تلك الشركة تتعارض مع فوزنا 
بالمناقصة: فكانوا يختلقون معنا كل يوم مشكلات ومضايقات» وحتى بعد أن 
ا ا رة استعرت الشكلاى: الضايفات خي :وهلا إلى طويق 
مسدود. قلت لمدحت: «خد لي موعد مع رئيس الشركة»» ولم أخبره ماذا انوي أن 
أفعل.. 

في مكتب رئيس الشركة قلت له بحزم تام: «واضح إن الناس اللي عند حضرتك 
مستريحين في الشغل مع ناس تانية» فبرغم إننا خسرانين في العملية دي, 
مايطلوق مضا یقات ومشاكل::وأنا'مؤمق أنه لا شیر رول ضران إحنا معانا اربع 
عربيات نقل» حضرتك بس تأمر رجالتك يذونا الأجهزةء وأوعدك مش حاندخل هنا 
تانى» ويا دار مادخلك شر!» 


يبلغني بقراره. وبالفعل تحرّى الرجل عن الأمور الخفية في الشركة وتأكد أن 
الق معناء فطلي لقان اعدو لواصم أن كل تورية. اق | اكير 

من يومها وهذه الشركة من أهم العملاء.. 

انما كنت أقول انات :«ماتفلقوش 1 اللي ما تخسر نا يكسيش بدا 


۲0٦ 


ي سنة ۱۹۹٩‏ 5 الأجيرة س الجديد ذا aE‏ ا 0 
ليختفاوا معنا في القاهرة بتحقيق المبيعات, اقترح وكش ال الياباني مدير 
توشيبا للأجهزة المكتبية» أن نضع رقمًا مضاعقا - بل أكثر من الضعف- للسنة 
ل SAR ay‏ 
ٳزاي 0 واللي نجحك في اللي 0 قادر يعينك على اللي 00 


ويالفعل نجح مدحت مع فريقه الجاد أن يحقق أكثر من الرقم الذي وضعه مدير 
توشيباء واستحق جائزة رصدتها له توشيباء فقد منحوه رحلة - له ولزوجته - في 
ا 
ا ا ل و م حاتخلينا ما 
ندخلش في تحدي مع «العربي» مرة تانية!».. 

والحمد الله ماكينات تصوير «توشيبا» هي رقم واحد في السوق المصري منذ 
عام 1 ۰ وفي عام ۱۲ ٠‏ بلغت حصتنا السوقية ٤١‏ / .(نحتاج تحديث المعلومة 
لعام ۲۰۱۸) . 

وبالنسبة لطاقات شباب الجيل الثالث: كنا ندفعهم للعمل في أقسام الشركة 
المختلفة أثناء دراستهم, وحاولت أن أربط بين مصروفهم الشخصي ما يقومون به من 
أعمال في فصل الصيف (مثلاء كان البعض منهم يقف على خط إنتاج التلفزيون, 
تقوو ب فال أو في المحلات ليتعلم كيف يتعامل مع الزيائن) . وقد أثنمرت 
هذه التجرية ثمارًا إيجابية» خاصة بعد أن التحق عدد كبير منهم بالعمل في الشركة. 

كذلك كنا نساعد شباب الجيل الثالث في اتخاذ القرار في دراستهم الجامعيةء 
ا 0 الح > الذي كان يناقشهم في قدراتهم 


مه مه جه 
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يلوفر أحمر..! 

كنت في طوكيو, حين بلغت الستين من عمري» وكان بعض الأصدقاء في 
توشيبا يعرفون يوم ميلادي. فوجئت بهم يقيمون لي حفلاء في المقر الرئيسي 
للشركة؛ وخلال الحفل قدم لى نائب رئيس مجلس الإدارة هدية عبارة عن «بلوفر» 

ضحكت» وقلت له: هل هذا هدية لواحد من أحفادي؟! فقال: بل هو لك» آن لك أن 
ترتدي مثل هذا!. قلت: ولكنى لم أرتد مثله فى شبابيء فهل أفعل ذلك وقد بلغت 
الستين؟ 

قال: نعم نحن هنا فى اليابان مؤمنون تمامًا أن ما لم يفعله المرء في حياته 
قبل الستين وكان يتمنى أن يفعله. سيجد له وقتا بعدها.. 

وأضاف الرجل بثقة: حاج محمودء نحن هنا لا حصي أعمارنا بعد الستين 
هكذا: -15-11١ -1٠١‏ 15- 15- ... بل هكذا هو الإحصاء ء الصحيح في اليابان: 


-٠‏ 54- ۵۸- لاه 01-..., فكل سنة بعد الستين تنقص من عمرك سنةء ولا 
تزيده..! 


ويالفعل بدت أتبع أسلوب اليابانيين في إحصاء ء عمري»› فأشعر أن عمري - 
الل > يشرف على ال ريدن وليسن ۷ة بالهبناياك لتفليدة والحمة انه 


لقد تعلمت من اليابانيين أن يستمر المرء في العطاء ما دام قادرًا على ذلك ومادام 
عقله واعيّاء ولديه من الخبرات والعلم ما يمكن أن يقدمه وينقله للأجيال الجديدة. 


إننا 'نفتقك فقن صو ميازاكة كان لات :وقيقة يزخ الأكيال الكميرة ذات 
الخو يعن الأحبال الصتاعدة: إن تلك الخبرات المتراكمة التي يحملها الكبار فى 
عقولهم, وتحملها سنوات حياتهم العملية الطويلة؛ إنما ا 
أن ننقله كاملا إلى عقول ووعي الشباب» فيساعدهم على تجاوز الكثير والكثير 
من العقبات والمشكلات. 


في اليابان, رأيتهم يعملون ويجتهدون طوال الوقت لصالح بلادهم» بينما نحن 
المسلمين - المأمورين بالعملء الموعودين بثواب في الآخرة جنة عرضها كعرض 
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السماوات والأرض» فضلًا عن الثواب في الدنيا - تجدنا نقضر في أعمالنا ولا 
نرتقي بها لمرتبة الإتقان والإبداع والاحترافية..! 

إا لا تعمل يما يعلية علينا ديا رهه افا مودت الكقين مق اة القراتية: 
والأحاديث النبوية التي تتحدث عن قيمة العمل وقدسيته. وعن حب االله تعالى 
لإتقان العبد لعمله. نعم نحن في أحيان كثيرة ندّعي الإيمان - بالسنتنا-, والذي 
يعني ما وقر في القلب» وصدّقه العمل.. فهل عملنا يصدّق إيماننا؟!. 


يجب علينا ا في منظومة العمل التي تحكمنا > فإذا استمر 
هذا الآداء المتراخى المتسيب في أداء العمل وإذا افر مستوى الآداء بهذا 
اا ا قل ]مل و ی ی مكائقيا السايقة :اما ذا ها عملنا 
يدا يملق عابنا نا و ع 0 ای من تقديس اال وما ا 
الكبيت محمد كه فستعون للمقدمة هة أخرى: ادن الل 

أيضًا على كل من يعمل في شركة أو مصنع أو مؤسسةء الالتزام بقواعد ونظم 
ذلك الكيان» ما دام قد رضي بالعمل به من البدايةء فلابد من الالتزام بقواعده.. 

حكى لي م. محمد البريدي أنه سافر حين كان يعمل في شركة «تليمصر» - 
الا . وصلوا مطار طوكيو في الليل, ھک 000 بالشركة. وظل 
في الاجتماعات بعد ذلك؛ فاشقق علي واقترح على انتین من زملاثه أن يبيتا في 
حجرة واحدة, وأن يتركا الحجرة للمسئول الياباني لينام فيها تلك الساعات القليلة 
بدلا من أن ينفقها فى المواصلات (كان قد علم أن بيته يبعد مسافة ساعة تقريبًا 
عن مقر إقامتهم).. 

كانت المفاجأة, حين انتهى م. البريدي من إلقاء اقتراحه على مسامع الرجل 
اليابانيء أن انفجر قائلا: كيف لا أحترم نظام شركتيٍ ومبادئها؟! كيف أخالف 
بندًا من البنود الأساسية فيها؟!! هذا المكان ليس مكانًا لكي أبيت فيه بل هو 
كان الخديوف ف 
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وتركهم الياباني الجادء الذي كان ساخطا تماما على الاقتراح المثالي لظروفه!. 
والعجيب» أنه كان عندهم في السايعة صباحًا اما أي أنه نام أقل من ثلاث 
ماعات فقا فضا وراه بالنطم الجنارمة هلين أن يونا © ويا 


واي ا 
Rls o‏ يبدو رقيقًا ا 

إن اليابانى لا يتعالى على أحدء وغاليًا لا تكاد تلحظ أنه ثري» وذلك من فرط 
بساطته فيما يرتديه من ملابس» نظيفة ومهندمة للغاية نعم ولكنها بسيطة غير 
متكلفة. 

قوفي كلتم رقيات إلى نعل كرون مل المي قن یو ان ااه 
المبادئ الثابتة الراسخة كالجبالء الذين لا تزلزلهم الدنيا حين تنفتح عليهم بابواب 
الخير والرزق الوفير. 

كلما ازداد نجاح اليابانى وكلما تضخمت ثروته ازداد ثقة فى أن عليه أن يعمل 
أكثر ليحافظ على هذه النعمة..! 

إنهم لا يعملون لمجرد أن يحيوا في سعة من العيشء بل إن طموحاتهم تتعدى 
ا و ا وصيل ا و که 

انعا 5906 ناد لا اين دي اسل تأنيث بيوتهم؛ شيء راع حقيقة أن 
تجمع بين الآناقة والرقة وبين التساطة: هم يهتمون بالإضاءات ن الخافتة المريحة 
للأعصاب» ومثل أسلوبهم في كل حياتهم تراهم يحاولون التغلب على المشكلات 
من أقصر وأسرع الطرق. 

رأيت أيضًا في أخلاقهم مبادىٌ جميلة: مثل احترا م الأكير سنا > وكذلك التمسك 
بالتقاليد الأسرية والترابط العائلي مهما تقدم العمر لاه کک ذا حل دمن 
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ای و هبو وا وهم للك قوم ا تمق کار مادا 
فيه مف راخت هان حين الشف ااا كوك أن تر لول فيمهم الايدة: 
قد فة كا البايانيوخ أن يكوافقوا ويتتاعهوا بشكل رائ بن الغا 
ا 
لد أسرني ما يبديه الياباني من رقة وذوق في تعاملاته مع الآخرين»› وخاصة 
تجاه الأغراب والضيوفء تلك العادات الجميلة والقيم الراسخة - التي يجب أن 
تود إلينا ‏ كما كانت من هه اراز تفوق هذا التب التاحة: 


اا وجوت في البايان كينا انعا ارخ أن أراهئومانها تعقو فى معدن 
وهو التكامل التام بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. الذي يجمع بين القطاعين 
بقوة هو حب الوطنء ورغبة الجميع في تقدم اليابان من خلال العمل الجاد المتقن. 

مثلا إذا كنت تعقد اجتماعًا مع شركة توشيباء في اليوم التالي تجد تقريرًا 
فتاه عما تم» موجودًا في وزارة الخارجية اليابانية. كنت أحيانًا أتساءل: هل 
نحن في دولة شيوعية؟ ولكن الحقيقة ليست كذلك: لم يكن تجسسًاء بل هو تبادل 
إيجابي للمعلومات بين القطاعين الخاص والعام» منبعه الإخلاص التام لليابانء 
ومردّه الالتذا ل الجماعي ا بلادهم. 


هناك تجد شركات القطاع الخاص تغذي الحكومة بالمعلومات التى تساعدها على 
بناء قاعدة بيانات قوية ليتمكن المسئولون من اتخاذ القرارات المناسبة فى الأوقات 
المناسبة» وفي نفس الوقت ستجد الشركات الخاصة كل العون من الحكومة بوزاراتها 
ومؤسساتها حين تحتاج لمعلومات كاملة عن أي بلد في العالم» بما فيه من شركات 
ومؤسسات ثابتة وناجحة يمكن التعاون معها على سبيل المزيد من التقدم والازدهار 
للاقتصاد الياباني والذي سيستفيد منه كل أفراد الشعب من كافة القطاعات والشرائح 


إن لوزارة التخطيط في اليابان دورًا هائلًا في تقدمها . إنهم يدرسون - في تلك 
الوزارة- السوق العالمي ماذا يحتاج خلال عشرين سنة قادمة؟! من يزور مكاتب 
وزارة التخطيط اليابانية يحسبها خلايا نحل. يجد هناك المرء كل المعلومات 
والبياقات والإخضاءات والاستقراءات التي يحتاجها: والوؤارة تمد الم 

والشركات اليابانية بكل تلك المعلومات دون أن يطلبوها!» حتى يضعوا خططهم 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


واس انتخا على امان يد عاونا هالمتطيحة الق الشركة لصون د 
بذلك- تواجدًا قويًا للشركات اليابانية في كافة الأسواق العالمية. 

أيضًا تدرس وزارة التخطيط اليابانية كافة النتائج والمخلفات التي ستنتج عن 
دخول صناعات أو أية ٩‏ تطبيقات تقنية جديدة على المجتمع الياباني. مثلاء > تضع 
الوزارة الخطط لمنع المخلفات الضارة التي تسبب تلوث البيئة, أو على الآقل تجعله 
في أدنى معدل له. 

ا رااان :فى الى زقامة ر ف ا 
الأستعده أىالكماريات» لاسمكن أن تكرت الوحعية اللازمة لإنخاد القران ورف 
الف اها هي الك الاي أبن اذا بل صضحة الان الناباتي هى 


الأساس وهي الفيصل عند اتخاذ القرارات 
إنهم ينظرون هناك إلى الإنسان وإلى الموارد البشرية من منطلق أنها كنزهم 
الرئيسي.. 
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مئ الحدية والتكامل والعمل ال ا 


برهان المحبة.. غابة! 

تقرييًاء لم أرَ يابانيًا واحدًا زار مصرء سواء كانت زيارة عمل أو للسياحة فقطء 
الو كانت هاعر الكزن و انانب لزه ورهن يفاد رها .. 

ان لاحن من :البينا تک اا ن كل ا 
ارت الندياهة غفا قله عل سا على سره عال من العاف 
والجديةء وبقدرات ترويجية ودعائية متميزة. 

أخبرني زميلنا الفاضل الأستاذ مصطفى غنيم عن صديقه الياباني «يوجيرو 
كويكي» الذي عاش في مصر لأكثر من ثلاثين سنة, وكيف فكر مع ابنته السيدة/ 
يوريكى كريكى ,حن كانتا وریوة لب البابانية: (فے نهاية لیاف أن 
تساعد حكومة اليابان المصريين في مشروع لإقامة غابة في وادي النطرون 
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بمحافظة البحيرة» بغرض تنشيط السياحة اليابانية في مصرء وقد كانت تدعم 
تلك الغابة بمبلغ كبير سنويًا من خلال ميزانية وزارة البيئة اليابانية» كان مستر 
يوجيرو يوصّله لوزارة الزراعة المصرية التي كانت تشرف على المشروع.. 

سناع لذو اانه اه ف كن رم 06 إلى تعره من EEA‏ 
المتميزة» وقام بالمشاركة في زراعتها ٠١‏ ألف سائح يابانيء فكانت الفكرة أن كل 
ياباني زرع شجرة هناك يكتبٍ عليها اسمه, ويحفظ رقمها ليعاود زيارتها بعد ذلك 
ويعاون رها من جديد؛ “تنشيطا للسياحة اليابانية لمصر.. 


وقد قام مستر «يوجيرو كويكي» بجمع عشرات الصور لتلك الغابة اليابانية 
ا ل يت 
لير شه . 


أما السيدة الوزيرة يوريكو كويكي» التي كانت تدرس اللغة العربية في سبعينيات 
القرن الماضيء في كلية الآداب جامعة القاهرةء فقد كانت سبيًا في عودة السياحة 


اليابانية لمصر مرتينء إحداهما كانت بدعم تلك الغابة من الأشجارء والأخرى بعد 
حادث الأقضر الف فة 314510 والذي كان من ضمخ شحاياة ١٠١‏ باجا نن 
وكانت أيامها عضوة في البرلمان الياباني» وكان هناك مشروع قانون يدرسونه 
تيدف الن حظن سق الساتكن البانانيت إلى مصرء فاعترضت عليه تمامّاء 
وراحت تؤكد أن الحادث عارض واستثنائي» ثم فاجات الجميع بان أخرجت 
سكين من حقيبتها ووجهته لجسدهاء وتا خت 5 أعدكم بان أقتل نفسي بهذا 
السكين إذا ما أوذي ياباني في مصر مرة أخرى..! 

هذه الوزيرة بعد أن كانت وزيرة للبيئة» اختيرت لتكون أول سيدة تشغل منصب 
وزيرة الدفاع في بلادهاء وقدمت استقالتها بعد 1 أشهر فقط من تولي المنصب 
الرفيع» بعد علمها بقبول أحد كبار موظفي الوزارة هدية (كانت عبارة عن مجموعة 
حمارب خف مت استهالنها على الفود. كرا مته الو وها 
بعد احتزام: الموطفف لها ايعتزامها لذاتها :ولتصيها ولن اختارها -ولشعبها د 
دفعها ا بدون تفكير.. 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


إنها. شخصية عظيمة حقا. . حين سألوها في إحدى 0 الفضائية 0 
الممتلئة تزداد انحناءً 3 الفارغة 0 وننجه إلى 0 0 
متخصص في التبادل التجاري بين مصر وقول الشرق” الأقصى | في مجال 
البترولء 0 أنشاً مكتبا ا بالف من اليابانء وكان يعمل معه ه الزميل 
20 يابانيًا 0 «یاماتو»» ثم أغلقه ا ا 8 في فندق هيلتون 
رمسيس أسماه «نانيوا». وقد كرّمته الحكومة المصرية باكتهاره ضمن الوفد 
الرس الذي طاح د من الأرق كيدية ن صر لاان ت لال قوق 
كان قد ضرب عدة مدن يابانية فى التسعينيات. 

ولم يخرج يوجيرو كويكي من مصر ولم يعد إلى اليابان إلا بعد أن أصيب 
بأمراض عديدة فى ۲۰۰۷» حتى توفاه االله تعالى عام .5١١١‏ 

إن مستر يوجيرو كويكي وابنته السيدة يوريكو نموذجان رائعان لعشق اليابانيين 
تراب مصر وشعبها .. 

عن الجامعة المصرية اليابانية ]5لال - ] 

في عام ,5٠0٠*‏ من خلال جامعة الدول العربيةء وفي إطار «الحوار العربي 
لك اي ال ان ل سس 


و ا a‏ نز روفي شرن لزن شرع اهيا 
الوقن رط مدراسات: إلا الحائب ا ا مضيو ليثم الاو 
فى تنفيذ هذا المشروع الواعد الكبير. وهذا برهان جديد على متانة العلاقات بين 
اليابان ومصر ورسوخها. 


فى فبراير 2٠٠١‏ تم الافتتاح التمهيدي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم 
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الجا قو موق ت بو الوب ی کمن ا وگ ع 
مستوى الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)» لحين الافتتاح الكامل للجامعة فى 
عام ۰ على مساحة ۲۰۰ فدان.. 

تميل الجامعة للاهتمام بالجانب ,البحثي بالأسلوب اليابانيء حيث الاهتمام 
بالتقنيات الحديثة غير التقليديةء فمثلا لا يوجد في كلية الهندسة فرع للهندسة 
الإنشائية أو الميكانيكية» وإنما توجد فروع: هندسة بيئة وهندسة موارد طاقة 
وهندسة «إلكتروميكانيك» وهندسة وعلوم المواد وهندسة التصنيع وإدارة النظم.. 
وهناك كلية ثانية لإدارة الأعمال والعلاقات الدولية, وتهتم هذه الكلية بنشر 
الدراسات والأبحاث اليابانية في تكوين منظومات عمل عالمية ذا ت ثقافات متعددة.. 


وهناك ١١‏ جامعة يابانية تساند وتشارك الجامعة المصرية اليابانيةء وكذلك هيئة 
«الجايكا» ووزارة التعاون الدولي اليابانية. 


وهناك بروتوكول تعاون في مجال البحث العلمي بين مجموعة العربي والجامعة 
المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تم توقيعه عام :50١١‏ وقد وقع المهندس 
إبراهيم العربي عن المجموعة (الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
موي تتركات وی ع «العربي») > ووقع الدكتور أحمد خيري الرئيس السابق 
للجامعة. وقد بداً تفعيل هذا الدوة و کول ات من هر هاو ا ۰. وبداً طالبان 
من باحثي الماجستير بالفعل عملهما في التعاون مع إدارة البحث والتطوير في 
ال تحت إشراف الدكتور عمرو وء > رئيس قسم الهندسة الصقاهدة 
او اك الجاع المصرية ااا 

إنني أتوقع أن يكون لهذه الجامعة دور كبير في ترسيخ فكر جديد على مستوى 
الدراسة العلمية الجامعيةء وفي أسلوب البحث العلمي المتقدم يما يضمن 00 
انها "اللختلفة الاسثفانة القصوى من كل الأبحاثء بدلا من إلقائها بلا 
فائدة مع سائر ملفات ودفاتر الأوراق المهملة! 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


البحث العلمى 2 «العريى».. 
لدينا قسم في الشركة متخصص في البحث والتطوير» يعمل بجد منذ عام 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


۲> تم إنشاؤه تحت إشراف أحد المهندسين اليابانيين المتميزين (هو «مستر 
تاكيشي إيواتا» الذي ظل يعمل معنا من عام ۲۰۰۲ حتى عام »)۲١۰١۸‏ لتطوير 
المتتهات كوف ها :لكك ا من اف راا ف ف 
٠‏ / مبتكر. 

٠ 09500‏ /(حتى 
و ارا تيمم را ا ا ن می مح النتدر جات ): 
وقد تم الإنتاج بالفعلء وقد تم طرحهما في الأسواق خلال .٠٠٠١‏ وكذلك يعمل 
القسم على تطوير سخان ماء «تورنيدو ل والذي تم طرحه بالفعل فى 
الأسواق عام ١6‏ / وقد بدا ذلك القسم في التركيز على مجال استخدام ل 
الشهسية في توليد الكهرباء: 

وهناك بعض المنتجات التي تم تطوير أجزاء وأنظمة فيهاء لتحسين الأداء وتقليل 
التكلفةء وبعد ذلك يتم اعتماد تلك التعديلات من الشركة صاحبة العلامة (توشيبا 
وشارب). 

آم جالنسية لتطوين الماكينات فق بذ السم بالتركية على ينكان عدة ماكينات 
ذكية لا تزال تعمل حتى اليوم في عدد من مصانع الشركة . ومن أهم إنجازات هذا 
القسم: تطوير أبحاث في استخدام الروبوت في الصناعة (لدينا اليوم ١‏ روبوتات 
تم تطويرها بالكامل عن طريق القسم). 

اا كانت لنا قبل ذلك عدة محاولات مع عدد من كليات الهندسة: ولكنها لم 
تضل اللحستوي المطلوب: (السيبا الأسانى هو الإيقاع الأكاديمى التقلئدي الذي 
تتسم به جامعات مصرء والذي يختلف عن إيقاع الصناعة السريع). حتى أتيحت 
نا فرصة التعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مجال 
دعم البحث العلمي بهاء فقمنا برعاية اثنين من طلبة الجامعةء التي تتميز بالجدية 
وباهتمامها بمجال الصناعة وتطوير البحث العلمي فيها. 


كيف يواجهون الكوارث؟! 
فی اوی عرب وال قر سدق كمال شرق الانان بوكس 
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التسونامى الذي صاحب ذلك الزلزال فى دمار رهيب.. فهلا تأملنا ماذا قعل 
اليابانيون فى مواجهة تلك الكارثةء التى كانت كفيلة بالقضاء على اقتصاد أي بلد 
لا يتعامل أبناؤه بنفس الشعور بالمسئولية والولاء والحب كما يفعلون هم؟! 

لم نشاهد الارتباك واختلاط الحابل بالنابل.. لم نسمع عن حالة سرقة واحدة 
من ضعاف النفوس الذين يستغلون الانفلات الأمني في أعمال تخالف القانون 
والأخلاق.. بل سمعنا عن اليابانيين الأمناءء الذين انا في وقت الزلزال فى 
محال «السوير مارکت»»› وكيف أعادوا ما كان في أيديهم إلى الرفوف (لآن كل 
عمال «الكاشير» قد أسرعوا بالفرار)» وغادروا المكان دون تسجيل حالة سرقة 
واحدة..! 

عندما حدث ذلك الزلزالء فقد الكثير من اليايانيين أموالهم وحافظات نقودهم» 
فلم تغفل الحكومة هناك تلك المشكلةء بل اتفقوا مع أحد البنوك الوطنية اليابانية أن 
يعطي قرضا لكل من يتقدم ببياناته الشخصية فقط (دون أية ضمانات أو إثيات 
تبخصيية ) ر ٠‏ آلف ين (حوالى ۰ دولار)ء يُسدد على مدار سنة دون 
أية فوائّد. 

تقدم حوالى ٠١‏ آلف يابانى للحصول على هذا القرض البسيط لحين دوران 
عجلة الحياة الطبيعية مرة أخرى.. 

العجيب» بل المذهل أن عدد من تخلف عن سداد ذلك القرض بعد مرور السنة 

إن هذه القصة تعطى انطباعًا واضحًا تمامًا عن الشخصية اليابانيةء ومدى 
التزامها بالأمانة» ومدى ارتباطها بأداء الحقوق. 

لقد قررت نقابات العمال في اليابان أن يعمل كل اليابانيين ساعتين إضافيتين 
بدون أجر» لتعويض خسائر الزلزال» ويالفعل استجاب الجميع لتلك الدعوة» أي 0 
الجميع عمل بشكل إضافي بنسبة تعادل ٠١‏ / ( بفرض أن العمل اليومي 
سامات) حت زلا کل كر الخسارة تي تسب فيه اك اران اديب . 
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في أماكنهاء وعلى أحوالهاء فلم تسرق ماكينة واحدة. وكيف امتنع اليابانيون عن 
شراء ما يفوق حاجاتهم من الأسواق» خوقا من نفاد السلع» أو ارتفاع أسعارها. 
زآينا كيف اهثم القوي بالضنعيف, والشناب بالكل والغتى بالنحتاع. 


لفك غل کو اا هو کار الاق تی ار و 
اللعارشيت فيه اانه الجر ف ضحي يحبانيف في جت 
سمحوا للشباب من العاملين بالانصرافء لأنهم رأوا أن هذه هي فرصتهم النادرة 
لتقديم شيء ذي بال لوطنهم. ولم يغادروا أماكنهم إلا بعد أن تمت محاصرة 
اقرا ا 

كيف يمكن أن يُكافاً هؤلاء؟! العجيب أنهم لا ينتظرون أية مكافاة من أحد» بل 
هم يفعلون كل ذلك انطلاقا من حبهم وولائهم لبلدهم.. 

والحمد الله تعالى» فقد رأينا - في شركة «العربي»- صورة لمثل هذا الحب 
والولاء تحدث في أحد مصانعنا في اوا > وهو مصنع الثلاجة ۲ الذي شبت 
فيه الان بود 10 ابويل 5 


لقد كان يومًا غير باقي أيام «العربي». . إنه السبت 58 إبريل ؟١١١5.‏ يوم 
ا ل ل ل 


المكونات العا لمنتج الثلاجة, وكذلك لتخزين د ثلاجات ع أيضًا 
كنا نخزن هناك أجهزة تكييف تامة الصنعء وذلك بصورة مؤقتة لازدحام المخازن 
الأساسية لتلك الأجهزة. 

للأسف كانت كل البضائع والمكونات الموجودة فى المكان الذي اندلعت فيه 
النيران قابلة للاشتعال. كانت أجهزة التكييف تنفجر بشدةء بمجرد أن تصل 
إليها النيران» والسبب يرجع إلى ما يحتويه جهاز التكييف من غاز الفريون 
سرت الاشتحال قيتطاق الحبان في الوا الى مكان ايحن حك انشا هديا 
للنيران. 

ترا ں 


كنت في ذلك الوقت في مكتبي بالمبنى الإداري بمصنع الغسالات في قويسنا.. 


1۸ 


مجرد أن سمعت الخبرء رددت ما أمرنا به النبي لله عند مواجهة أي مصيبة: 
ناله ونا ليه راجون, الهم أخرني فى بصي ر خد ا ا ۲ 
بالبناء.. سخونة 0 لهيب الحريق مع برد الشعور بلطف الرحمن ارج 
عمل منتظمة. الم تسعى 0 النيران: 1 أخرى بدأأت في تنزيل 
الكو تن الطادق"' الات لاكر حن-فقلفاها مسموعة كا كوا ملل نشي 
لخ كاذو المكوحات) اع كان الحريق.. 
SEE A E‏ 
شنا يؤمها تكاتفًا: وتلاحمًا إنساني a‏ 
كه فآ يكن من اليسير أن يعرف اا قدر الرجال 32 e‏ به 
تفتلن عه | لا فى نئل رلك لومت السو 
كأن المكان قد تحول تمامًا إلى خلية نحلء كأن العاملين لم يعودوا بشرًا بل 
جا من اتل ا فى .عمله اة هون هة اي تنظي من ا إلا 
برغم النيران الهائلة والدخان الخانق» كنت أشعر ببرد الرضا والاحتساب. لأني 
عشت يومًا أرى فيه العاملين في مصانع وشركات «العربي» يحيون مصانعهم, 
ويفتدونها بأرواحهم, كآنهم أَهَِيْحَانهًا الحقيقيون, > وهم كذلك بالفعل.. 
سمعت عن شاب يعمل في نفس المصنع الذي شبت فيه النيران - الثلاجة 
" - أسرع بمجرد اكتشاف النيران ليشارك فى الإطفاءء فأصيب باختناق» وكاد 
يموت في مكان الحريقء لولا أن ا زملاؤه بسرعة» وأخذته سيارة إسعاف 
للمستشفى في قويسناء فعالجوه من الاختناق» ثم عاد مسرعًا إلى المصنع ليعاود 


۲1۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 


المشاركة في محاولات الإطفاء. ثم أسرع بالصعود فوق سلم من السلالم العالية 
التي کا نها العاملون ليشاركوا رجال الإطفاء في محاولات إخماد الحريق, 
وبمجرد أن فتحوا المياه في الخرطوم لم يتحمل الشاب - ينآث ثير إصايته بالاختناق- 
العزم الشديد للمياه المندفعة بقوة» فسقط من فوق السلم على الأرضء فانكسرت 
ذراعه» فأسرع به بعض زملائه للمستشفى مرة أخرى.. 

انطفات النيران فى وقت أذان المغرب تمامًاء أي بعد ثلاث ساعات تقرييًا من 
اندلاعها.. 

قال رجال التحقيقات إن السبب هو الماس الكهربائي.. 

كان أهم ما خفف علينا من آثار الحادث عدم وقوع أي خسارة فى الأرواح.. 
والحمد الله رب العالمين. 


وأخيرًا.. وسام الشمس المشرقة 
بدا الأمر بلقا ءات عديدة جمعتني بالسفير الياباني بالقاهرة مستر «كاوّرو 
إيشيكاوا», الذي كانت تربطني به صداقة د" 


علمت فيما بعد أنه صرح للمقربين منه أني أ ستحق الحصول على وسام 
الس امرف :الاي ده عر غور الدانان سوا لعدن من | لا كاك غ 
مستوى العالم» ممن عملوا على تعميق العلاقات بين بلادهم واليابان. 


إنه أعلى وسام يُقدمه الإمبراطور الياباني لأي أجنبي يرغبون في تكريمه.. 


ذكر سعادة السفير فى مذكرة ترشيحى للجائزة أن العلاقة بين «العربى» 
مذ حسون الثقاقة زاوال لضا ديق اة المضري رالا اى مول 
ذلك التعاون الصناعي والتجاري الناجح المثمر.. 


لقد لاحظ السفير زيادة عدد الخبراء اليابانيين الذين كانوا يزورون «العربي», 
وينزلون ضيوفا علينا.. 


(18 


نقد حكن :تنا خا هاف الترس کرت نوس کل ان ن اغا 
اليابانية بجمع كل البيانات المطلوبة لتقديمها لوزارة الخارجية اليابانية» وللقصر 
الإمبراطوري . وعلى التوازي أرسلوا لنا انات واوراقا كثيرة لنملآها ونستوفيها. 
كلفنا ل لإنجاز تلك المهمة. 
ا 
قصة نجاح التعاون بين «العربى» وشركات «توشيبا» و«شارب» و«سايكو», 
وا الشر كاك اليانانية :الك ا ما وکال افا فى ج رجالا 
الأعمالالمصبرية"البابائية» وكل اللتاهي الى «شغلتها: والخدمات التي قدمناها 
ل ااا الرسمية الك رك مهو د + الك ملكا معنا ولد هل 
للع ”لاوما ف قا ودبيف وين النقاوة اا حلاف ارات 
تروح وتجيء حتى انتهينا من الملف أخيرًا . 
وصلنا أخيرًا الخبر السعيد» الذي كان م. محمد محمود العربى هو أول من تلقاه.. 
واكك أت تش فركة فة لأ هذا التقدين امن ااباق داك الله الذي 
ولق اا و في كل هن سال مو ا 
أحاط بي شعور قوي أن هذا التكريم إنما هو جائزة تقديريةء جاءت لتتوج 


و قفر لقني عام كس لم نقصّر في كل ما عملناه 


خائ 5 الشعسن المشوقة 


قبل هذه الجائزة كان كل المسئولن في تؤشيبا وغيزها :من الشركات اليابانية 


۷1 


سر حياتي .. حكاية العربي 


التي نتعامل معها يحترمونني لشخصي» ويعاملون كل من ينتمي إلى «العربي» 
بتقدير بسبب النجاح الكبير الذي حققناه في التصنيع كمرحلة ثانية من التعاون, 
بعدما نجحنا تمامًا في توزيع منتجاتهم بمصر بشكل متميز والله الحمد» أما 
بعد «الشمس المشرقة» فقد أصبح التكريم وصارت الحفاوة زائدة بسبب تكريم 
إمبراطورهم لي.. 


وبرغم أن شخصية إمبراطور اليابان مستر «أكيهيتو» بالنسبة للشعب الياباني 
- حسب معتقداتهم- هي شخصية ذات قداسة خاصة»ء وليس مجرد حاكم عادي» 
فإن ذلك لم يعنني كثيرًا > بل ما كان يعنيني هو التقدير في حد ذاته؛ والتكريم الذي 
حو حجر اما روا لوكي و 


على كتف كل أعضاء ء فريق «العربي» كله, وليس على كتف محمود العربي 
علمنا ع3 طريق السفارة اليادانية بالقافر» ان ها سنم ف اا بستكم ف 
طوكيوء بمقر وزارة الخارجية اليابانية يوم الخميس الموافق ۲١٠۹/٥/۲۸‏ 


سافرت مع أبنائى: د. ممدوح» م.محمد» م.مدحت.. قبل الموعد بيومين إلى 
اليايائ 
يابان.. 


الآصل في بروتوكول القصر الإمبراطوري أن أتسلم الجائزة من سفير اليابان 
في مصرء ولكن تكريمًا لي فقد آثروا أن تجري مراسم تسليم الجائزة في اليابان. 

كان استقبالًا حافلا من سفير مصر في طوكيو في ذلك الوقت د. وليد عبد 
الناصر منذ وصلنا المطار. لقد كان السفير د. وليد في غاية السعادة بحصولي 
على الجائزةء وقال لي إنه يشعر كأن هذا التكريم له هو شخصيًا.. 

في حفل جميل أنيق» سلمني الوسام مستر «هيروفومى ناكاسونى»» وزير 
شارحية اليانان, كان الحفل.مثطما بأسلوب راق محترف. وكانت الحفاوة البالغة 
هي السمة الغالبة على الاحتفالء الذي حضرًه من الجانب الياباني عدد من 
لون اليابانيين مع وزير الخارجيةء منهم: مستر «سوزوكي» مذيز فكت 
إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانيةء ويا مستر «ميكامي» 
المدير الآول لقطاع الشرق الآوسط بوزارة الخارجية اليابانية.. 


ا" 


لقد أشعرتنا حفاوة كل المسئولين اليابانيين بالامتنان الشديد لذلك البلد الذي 
يرعى الجميل ولا ينساه. هذه الصفة بالذات - عدم نسيان الجميل- نهتم يها كثيرًا 
في «العربي», ونربي كل أبنائنا والعاملين معنا عليها.. 

احتفلت معنا - بعد ذلك- السفارة المصرية باليابان» ثم العديد من الشركات 
التي نعمل معها هناك» وعلى رأسها مؤسستا توشيبا وشارب. كان الجميع 
عيذ للعايه يحصراي على ولك الوسام: 

لم تخل ساعة من الأيام العشرة التي قضيناها في اليابان من حضور حفل, أو 
قبول لتهاني اليابانيين الذين تربطهم بنا مشروعات مشتركة» أو صداقات قديمة. 
حفلات عديدة حضرتها مع الوفد الذي كان مرافقا لي وكلها كانت مليئة بالدفء 
وروح المودة الخالصة. 

لكان اک من ع ا المانا يتقو ی 
ويقدذرون تجربتنا الكعيوة الناحعة بكم الشروكات اليا بإفيار' !8 انه كفم قدا التكريم 
من الإميراطور الياباني تغيرت النظرة كثيرًاء أصبحت أشعر أنهم ينظرون لي 
بتقدير أكبر» ويتلهفون على أي طلب نطلبه منهم.. 


وبعد عودتنا للقاهرة ومعنا وسام «الشمس المشرقة»» أخبرو في سفارة اليابان 
بالقاهرة بتنظيم احتفال آخر بهذه المناسبةء بمنزل السفير الياباني» حضره العديد 
من تاوما سن البادانين: وولو و ا و ارب فى كي 


فی الكش ذلك الكل هع الف اناا ت ريقولة اله فال هر روي 
(الرئيس السابق لتوشيبا العا لمية والرئيس الحالي للبورصة اليابانية) قبل مجيئه 
لتسلم عمله بالقاهرة. الذي قال له تلك الكلمة التي ترن في أذني حتى اليوم: «إن 
مستقبل اليابان في مصر مرتبط باسم (العربي): لأنهم هم أصحاب الإنجازات 
والتطور السريع». 

ألقيت كلمة على الحضور أشدت فيها بالدور الأساسي للسفير الياباني في 
حصولي على الجائزة فهو الذي تحمس لترشيحي› وليذا كانت سعادته هائلة 
TT‏ وقد ري الو أن لقن 


VT 


شو حياتي ١‏ کا العرس 


الاحتفالى أن أستعيد أهم ذكريات البدايات» وذكرت لهم كيف تطور «العربي» 
حتى وصل لهذه الدرجة.. 

حكيت لهم القصة منذ جئت للعمل بالقاهرة باختصار شديد» وتعجب السفير أن 
بدايتي مع أخويّ كانت من الصفر. 

في نهاية الحفلء أوضحت َف حصول «العربي» على ذلك الوسيام مسئولية 
كبيرة رجب غلينا. الاستمران فى يذل قصارئ. حيدناء لنقدم - فى المستقيل 
بإذن االله- أفضل ما لدينا ل لسو سان ا 
ایوا 


وأنا أشعر بالتفاؤل الشديد مع كتابة هذه السطور في مستقبل أكثر إشر بين 
ا ليا 
م. إبراهيم العربي» والذي أقام مؤّتمرًا ناجحًا مع مطلع عام ٠١‏ ۰ في حضور 
ركشن الورراء البابافي» وريس الوزراءالصنري. ومن خلال هذا انجس ينك 
للعلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان أن تأخذ دفعات متوالية» بعد عشرات 
السين من الصاف والثقة والتعاو البناء المثمو: بيننا وبين الكثير من الشركات 
اليابانية العملاقة. 


0 
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صورة تذكارية مع مستر نيشيدا رئيس مجلس إدارة شركة توشيبا في زيارته لمصانعنا بقويسنا 





مع الرئيس التنفيذي لشركة شارب 
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هدية تذكارية من مستر نيشمورو » ومستر ناكاجاوا في حفل افتتاح مصنع الثلاجات عام |۹۰ . مد حت محمود MIE‏ اليابان عام 1۹4۰ 
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الأطفال اليابانيون مع أولادنا في قرية شعشاع بالمنوفية ١‏ 
حفل تسليم ميدالية الشمس المشرقة من مستر ناكاسوني وزير الخارجية الياباني 


سر حياتي .. حكاية العربي 


الباب الثامن 
( ند ر الت تحصار) 


والعسوسل العام 


۸1 A۰ 


ا 
2 غرفة التجارة 
في عام ١۱۹۷ء‏ سعيت للانضمام لغرفة تجارة القاهرة كعضو فى شعبة 
الكردوات والآدوات المكتبية ولعب الأطفال» بعدما منّ االله علي بثقة وحب عدد 
کا لص من حلال تلن ا ا 
أنشأنا شركة «العربي».. 
فى الغرفةء تعرفت على مجموعة من التجار من الشعك الآخرى»ء كان أقربهم 
إليّ الحاج أحمد العبد > من «شعبة التسالي»» والذي امتدت صداقتي به منذ ذلك 
الحان وحتى اليوم. تقرييًا لا ا إلا وينسقال ددا على الآخر عبن الهاثف: 
تعرفت هيا على الحاج مسعد أبو المكارم - رحمه االله- «شعبة المنسوجات», 
وعلی الح زب ان «شعبة ار قمع مرور ال جمعتنا داك 
ل اک 


ا في عهد الأستاذ محمد البليدي کک ا ی كاي رار ال 
وكان ذلك في عام .۹۸٠‏ وبعد أن توفي الأستاذ البليدي» وجاء الأستاذ كمال 
حاط ها زيما من بعلده»› أصيحة فيا لصندوق الغرفة عام A1۳‏ . 


أما فى سنة ۱۹۸۷ء فترشحت لرئاسة مجلس الإادارة لأول مرة.. ويالفعل 
نجحت» وجاء فوز قائمتي بفارق كبيرعن المنافسين. وأصبحتٌ رئيسًا لغرفة تجارة 
القاهرة لمدة ثماني سنوات» وأخيرًا جمعت بين رئاستي لغرفة القاهرة والاتحاد 
العام لغرف تجارة مصرء وذلك لمدة اثنتي عشرة سنة. 


لا أنسى أنني يوم جئت إلى القاهرة عام ۱۹٤١‏ لم أكن أعرف شيئًا عن 
هذه المدينة الكبيرةء ولا أتصور ما ينتظرني في المستقبل؛ هل إلى خير وسعة 
فى الرزق؟»ء ٠‏ أم إلى غير ذلك؟! : فقط كنت أعمل وارتقي:ما :متفر عنه المعامرة 
الكبيرة بترك القرية وترك أحضان والديٌّ لأعمل في هذه المدينة الصاخبة وأنا 
على أبواب العاشرة من عمري. فإذا بي بعد سنوا كبطويلة مضع كر د N‏ 
على مصالح مئات الآلاف من تجار القاهرةء أعمل على حل مشاكلهم المتراكمة, 


YAY 


واستفيلالوفون الزشهنة من كل الدولة وأسافق على رامن وقوه ن مصسن لكل 
دول العالم.. 


هه ونه مي براق اوي ماي إلى ا ونين الكو ال ا 
فقطء بل بفضل االله تعالى إلى ألمانيا وأمريكا وبريطانيا والنمسا والبرازيل ودول 
شرق آسياء وكافة دول العالم» ليلتقي بالمسئولين هناكء ويلتقوا به في مصر, 
تمك ار حصي ! 

لقد فاقت الحقيقة كل الخيالات والأحلامء وكانت النقلة هذه المرة - بالفعل- 

وهنا د برسالة لكل الشباب وللنشء الصغير: إياكم أن تصدقوا أن هناك 
تعالى في قلبي وفي عقلي: الي لعل وا وشركا د ر فك 
موقا أنه هو الرزاقء وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.  .‏ يهمني رضا الناس 
في المقام الآول, بل رضا ربجي الرحمن الرحيم کان دومًا هدفي ومقصودي»› كان 
دائما هو الأساس فى تعاملاتى.. 

سبحان ربي الملك الوهاب. سبحان من بيده خزائن السماوات والآرض.. 


في عملي التجاري كنت وطموحاتي» بكل ما أوتيت من 
قوة, وبتعاون وتكامل من الجميع» نعمل ونجتهد لتكون حقائق واقعيةء بتوفيق 

أما الآن في غرفة التجارةء فما حدث لي من نقلة اعتباريةء ويعد أن وجدت 
نفسي فجأة في قلب العمل العام؛ بين كبار المسئولين في الدولةء فتلك صورة لم 
لعب الى من الاسام 

ولقد كان تأثير كل تفاصيل ما حدث لي في غرفة التجارة في مواقعي المختلفة 
فيهاء تأثيرًا عميقًا في نفسي؛ فطوال تلك السنوات كنت أعمل بجديّة - آنا 
وزملائي المخلصون- في خدمة التجار. . كانت نيتي أن أقدم كل ما أستطيعه لهم 
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من خلال فترة خدمتي في الغرفة بهدف رواج التجارة في السوق المصري من 
ناحية, وببن تجار مصر وتجار العالم من ناحية أخرى.. 


سعينا أن يستفيد جميع التجار من السوق المصري الضخم, والذي يعد من 
أفضل أسواق العالم العربي والإفريقي, إن اتسينا اتاروم فرضن القوانين 
العادلة التي تنظم العمليات التجارية والاستثمارية فيه» بلا فساد أو رشاوى أو 
محسويية.. 

كان همنا الآول أن نفيد التجار الذين وضعوا ثقتهم فيناء وانتخبوناء لا لنكون 
وجهاء ونتعالى عليهم بعد ذلكء ولا لكي نستفيد من موقعنا في ذلك العمل العام 
ماديًا» كما يفكر بعض أصحاب النفوس الضعيفة.. 


قررنا أن نفيدهم من خلال مواقع مسئوليتنا في الغرفة. بحيث نحقق كل 
مصالحهم التي اتشغلوا عن مساءلة الحكومة عليهاء بسعيهم الداكم الدعوب في 
طلث الو 4و ا بسبب صعوية وصولهم لأصحاب القرار» عكس المسئولين في 
الغرفة, والذين كان يحسب كبار المسئولين في الدولة لهم آلف حساب. 


وحتى لو استطاع التجار أن يصلوا بأنفسهم للمسئولين» فأين لهم الأدوات 
فلوسا نل فحنا الإحاطة بالقوانين واللوائح» التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم 
على الوجه الأمثل. .؟؟ من أجل ذلكء لم أغلق بابي أبدًا - آثناء رئاستي للغرفة أو 
للاتحاد- في وجه أي تاجرء وأيضًا لم أتقاض أجرًا عن عملي بالغرفة» وكانت كل 
سفرياتي الخاصة بالغرفة على نفقتي الخاصة»ء بل كنت أرفض أن أركب السيارة 
التي توفرها الغرفة لرئيسها اف لزنه ادها . تعم» فآثناء جمعي لرئاسة غرفة 
القاهرة والاتحاد العام لغرف التجارة» كان مخصصًا لي سيارتان بسائقين» ومع 
ذلك لم أركب أي واحدة منهماء ولم أرض أن أستبدل سيارتي وسائقي الخاص 
باي منهما. 
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مكافتهم وحوائوت. ر ؛ وقد E‏ ال التي أضينها تُحصّلها علي ا 
مرافق القرقة: وس ا 

استطعنا - والله الحمد- تقديم خدمات عديدة للتجار» ولصالح التبادل التجاري 
بين فصن وياقى تول الخال هما كان له مردود إيجايئ كبين على الاقتصاد 
المصري. 

كان التاجر أو صاحب المحل يجلس لينتظر انتهاء اجتماعي مع مدير البنك 
أو صاحب المؤسسة في حجرة مكتبي› لا أدعه ينتظر بالخارج ولو كەتە غاا 


أو عليه أثر الإجهاد أو المرض» أستاذن ضيفي المسئول في أن أستمع له أولاء 
وأحاول حل مشكلته بسرعة» ثم نكمل اجتماعنا الطويل بعد ذلك.. 


Ee SS النمارة معفية عجان كته لخاد‎ E 
المكتب» بصالوناته الثلاثةء وتنصحني أن نغلق الباب أحيانًا كي يتم تنظيم دخول‎ 
التجار» وحتى لا يستمع واحد إلى حديثي مع الآخرء فكنت أرفض تمامًاء وأصمم‎ 
ألا يُغلق باب مكتبي أبدًا في وجه أحد التجار. كنت أوضح لها أنني لا أتحدث‎ 
في أسرار حتى أخشى أن يستمع الجميع إلى ما نناقشه» ولا أجري أية اتفاقات‎ 
غير قانونية أو لا أخلاقية حتى أخشى من سماع ما يدور فى الاجتماع.. وكانت‎ 
تستجيب» ومع الوقت أيقنت أنني لن أغير أسلوبي هذا أبدّاء مهما حدث..‎ 

ولابد أن أذكر - هاهنا- أن فترة خدمتي في غرفة التجارة أثرت سلبيًا على 
عملي في الشركة ولكني اعتبرتها أمانة وتكليفا لا أملك حق التهرب منه. ثم بدأت 
المشاكل ممق استتكذزوا غلينا ذلك التحاج» من أولكك الذي اموا انهم برجال 
الأعمال من أصحاب «البيزنس»» ممن يرون فى مهنة ومسمى «التجارة» انتقاصًا 
لقدرهم.. 


طيبء إذا كانت الغرفة هى نفسها غرفة «التجارة»» هكذا هو اسمهاء وهذا هو 
مجال عملهاء فكيف ينسجم معها من لا يشعر بالانتماء التام لمهنة التجارةء تلك 
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المهنة الشريفة التي أوصانا الحبيب محمد يني بالإشتفال بها واحترافها. وكانت 
لد ا ون كيني والرسالة. 

E‏ ار 
وال لأعمال ال قرت موعد انتخاب لان yy‏ 

كان رئيس الاتحاد فى ذلك الوقت هو الأستاذ عزت غيطانى - رحمه االله- 
الاك كان فى تف الوقن رنيهًا لخرفة تجا زه بت سويت كان لايل من حصو 
أحد رؤساء الغرف التجارية على أغلبية من زملائه روؤّساء غرف باقي المدن 
المصريةء ليفوز بمنصب رئاسة اتحاد الغرف المصرية.. 

في سرية تامة اتفقت مع سائقي الخاص أن نأخذ السيارة ونتحرك على 
کل محافظات ومدن ا أولاء لألتقي برؤساء غرف التجارة اله وكدلك 
اتحاد الغرف المصرية. فكرت أن مثل هذه الجولة هى الأفضل من ا دعاية 
ا 

انطلقنا على بركة االله تعالى» وخلال ثلاثة أيام» لم ننم خلالها إلا ساعات قلائل, 
كنا قد أنهينا مهمتنا على أعلى درجة من التنظيم والنجاح. 

زرت المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. الحمد اللّهء 
جميع من التقيت يهم من محافظين ومن رؤساء غرف أبدوا لي قناعتهم بقدرتي 

- بفضل االله تعالى- على قيادة اتحاد غرف تجارة مصر لأربع سنوا ت قادمة. 

في أأسوان» استأذنت الغندور أن أعود أنا بالطائرة إلى القاهرة لأن اعمال 
3 يرة تنتظرنيء» على أن يرجع هو بالسيارة «على راحته» . في مساء اليوم التاليء 
فوجئت به يقف أمامي في المكتب يعطينى «تمام». قلت له: «أنا مش قلت تعال 
براحتك, وابقى ريح في السكة؟». 


رد عليّ: «ما فيش وقت للراحة يا افندم في الأيام دي» لو كنت حضرتك 


581 


بتستريح كنت أنا استريحت».. حقيقة. علمتني الآيام أن بقدر جديّتك في العمل 
بقدر ما يرزقك االله تعالى برجال ونساء جادّين, يعاونوك في كل أمور العمل. 

بعد يومين» بدآنا رحلة مماثلة نحو محافظات ومدن وجه بحريء بدأناها بزيارة 
يكيس غرفة"الإسكتورية وَأيِضًا وکل الغرفة يمكتبه منیو كم زرا بای مقار 
الغرف التجارية في محافظات وجه بحري وأنهينا المهمة في يومين بالتمام؛ ثم 
عدنا إلى الاه 


وفي يوم واحد» زرنا السويس والإسماعيلية وبورسعيدء وبنجاح كبير مثل المرة 
السابقة أنهينا كل اللقاءات» وعدنا إلى القاهرة في تكتم تام» وأنا أشعر أن الأمور 
على مايرام» وآن تفوقي على آي منافس لي على منصب رئيس الاتحاد - بعد 
هذه الجولات الثلاث- بات مؤكدًا بإذن االله. 

ثم.. حدثت مفاجأة غير متوقعة بالمرةء أثناء استعدادي للانتخابات النهائية 
للاتحاد. بعد أن أصبحت على ثقة كبيرة من نجاحى فى انتخابات رئاسة الاتحاد 
التي باتت على الأبواب» فوجئت باتصال من عدد من قيادات الحكومة والحزب 
الوطنيء قالوا لي إنهم يعرفون تمامًا أنني قد ضمنت النجاح في انتخابات رئاسة 
اتحاد الغرف التجاريةء بعد الجولات التي قمت بها ا(كنت أتوقع أن تكون لهم عيون 
من خلال بعض رؤساء الغرف أو المحافظين)ء > وآنهم يوقنون أني أستحق ذلك 
المنصب تمامًاء ولكنهم يطلبون مني أن أتنازل عن الترشيح لصالح عزت غيطاني, 
الذي ليس له عمل آخر سوى هذا المنصب, عكسي أنا . وأكدوا أنه كن يفوت خز 1 
إذا كلت إن کر چ ف که خف کو 


ولم أجد أمامي سوى قبول الطلب!ء وبالفعل تنازلت» واتصلت برؤساء الغرف 
الذين التقيت بهم في محافظات مصرء د سر املك كبيرًا على ذلك 

فحاولت إفهامهم حرج موقفيء ولكن أغلبهم لم يقتنع 

اعترض أصدقائي, والمقربون مني في الغرفة» خاصة أصدقائي المقربين أحمد 
العبد ومسعد أبو المكارم ورجب العطار» فعقبت على كلامهم بأنه إن كان فيه خير 
0 0 له ن كان شرا فقد 
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وبالفعل تجح الأستاذ عزت غيطاني بالتزكية.. 
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لزحلة حدية ا الإنشاءات aT‏ وكنت مشغولًا تمامًا في العمل 
فإذا بتليفون من الغرفة يخبرونني أن الأستاذ عرت رئيس الاتحاد قد تقل إلى 
الان ارك القت التي 
أخذت الغندور واشترينا فى طريقنا علبة «شوكولاتة»» وذهبنا لزيارته. لم 
تنسهوا لذ لفل ع فقن كانت هاه خا ج < هة اليد من خلال 
الزجاج فقط حيث كان بيدق في غاية الضتعف والوهن: 
كانت أمارات الصحة والقوة هر عليه واضحة جلية. تجعاني شديد التبا لقو 
لكل مخلوقاته في الكون.. 
مهما علا منصبه؛ أو شرف جاهه؛ حتى رئيس أكبر وأقوى دولة على وجه الآأرض» 
ها كون له أن ا أو تحن أنه وة لكي :تلك الك ولو لذفيفة اة 
وهكذاء خلا مقعد رئيس الاتحادء ولم أعاود السفر والمرور على المسئولين فى 
المحافظات: ورؤساء الغزف» فقن كان أن زياراتى “لا يزال فى الأذهان؛ لم أفعل 
د أن ار ركلا ا «عبد الوهاب قوطة» نفسه (الذي 
كان رئيسًا لغرفة تجارة بورسعيد) > وترشحت أنا يكنا > وجاءت النتيجة لصالحي 
بفارق كبير» وأصبحت - لأول مرة- رئيسًا لاتحاد غرف تجارة مصر.. 


YAA 


كانت الأمور تسير على مايرام» وكل المشاكل استطعنا أن نعالجھاء حتى بدأت 
المشاكل تتفاقم بشدةء والاضطرابات تتسع أثناء اجتماعات مجلس الإدارة في 
عام ١۱۹۹ء‏ وذلك حين عينوا أا عامًا للغرفة من لواءات الجيش - على المعاش-ء 
وكان مواليًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين» ممن كانوا يرفضون قبول واقع 
أنني ناجح تماما - والله الحمد- في إدارة الغرفة» ومعي الفريق المخلص 2 
کان في قائمتي ي الناجحة. وبدأت حالة عارمة من إعلان التذمرء مع الرفض التام 
أن | تحت قيادتي» بحجة أنهم أكثر علا > وأعلى قدرًا بحصولهم على 
شهادات دراسية جامعية. ثم كانت بداية الضربة التي ظنوها قاصمة لي» > حن 
بدءوا يلوحون برغبتهم في سحب الثقة مني كرئيس لغرفة تجارة القاهرة. .! 


هكذاء ودون أي سيب! 

كفم انق فى س اكاب عاف كله ا ها بحسو طني فى الله مال 

کا ونال "+ كنف ايكون التجاغ في القجارة لراك الک 
اناا لعذية من متصنا حي كل اما "ومتاصيو عق ماحودة مق البامانييت: 
كيف لا کون هذا التشاح وكل هذه الكرات ال هى تفضل هنا الله منافسة 
بل ومتفوقة على الشهادات الجامعيةء كيف لا تكون الخبرات العملية الراسخة 
تاور ااا 

ا که غد الاح لن كرد الكو اة وله ولد و كل هذه لقاع 
ويسبيون له كل تلك الآلام؟ بالضغط المستمر على مسالة لا تعيب'الإتسان الناجم 
الذي ى ها الله فخ هوا مب وعلوم - يدون شهادات ا “تجا جات 
وإنهازا على أرشى الزات شيك ليا القريت والبعين: 

ادل ستل مقولة عاد ل إضاء فن وا خا تمق اهو سراق فاه ان > 
رحمه االله- سارية في مصر: «بلد شهادات صحيح»! 

إنني أعجب أن يصل الفهم العقيم وضيق الأفق عند البعض لدرجة إنكار 
النجاح, ومحاولة هدمه»› أو على الآقل تشويهه. بدلا من أن يتعاونوا مع أصحايه, 
اضالم معن اهال اال الك 


۲۸۹ 
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لقد منَّ االله عليّ بان جعلني - مع أخوي- نموذيًا يُمكن أن يحتذيه أي شاب 
أو رجل E‏ 
aT‏ لااب التقوين اا د ا 
بالحصول على أعلى وسام من الإمبراطور الياباني.. 

لقد أعطيت لهذا العمل العام وقتا كبيرًا من حياتي» مما أثر - بالفعل- على 
عطائي لمشروعاتنا التجارية والصناعية (كان عدد العاملين في شركة العربي يوم 
تركت الغرفة ۰ عامل فقط› واليوم بفضل من االله» ويعد أن ركزت كل جهدي 

فى الشركة وطيل اله إلى اك من ١‏ الف عامل وتشاعف غدكا المضانع 
اثر من الضف ار در 

لم يروا التغييرات الهائلة في أداء الغرفة شكلا ومضموئًاء قلبًا وقالبًا.. 

لم يروا سوى أن قائّد هذه المسيرة هو «محمود العربي» وفريقه المخلص من 
أصدقائه التجارء فكانت الدسائس والمؤامرات لا تنتهي, م يا في نوايانا ٠‏ وتقليًا 
إلذ أنه الله ال كان دوع بماضاءديتضرقاء: ورا من كل ا مروت 
الرأس 
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على مدار حياتي العملية» منذ بدأنا طريق مشروعنا التجاري الخاصء والذي 
تتا فيه يعد ذلك: ثم بعد أن دخلنا من باب التصنيع والاستثمار» كنت طوال 
الوقت أضع قاعدة لسلوكي مع الآخرينء لا أكاد أفارقها أبدًا: على الإنسان أن 
يُقدم حسن الظن بالآخرين حتى يثبت له العكسء هذا ما تعلمته من أخلاق وسلوك 
الحبيب محمد - 456 -. 

, على وجه الخصوصء وفي أثناء سنوات عملي في غرفة التجارة كنت كثيرًا ما 
اک بحقيقة بعض الأشخاص, الذين يتأكد لي أنهم لا يستحقون حسن الظن 


۹۰ 


ذلك» ولكني لم أكن أغير تلك القاعدة أبدّاء في تعاملاتي العامة بالآخرين. 
ولكن - بطبيعة الحال- كنت آخذ كل حذري واحتياطي من هؤلاء الأشخاصء» 


فالمؤمن كيّس فطنء ولكني أبدًا لم أغير حسن ظني في التعامل مع أي شخص 
حدد اعرف عليه نول رة الال يفن التعامل تخسن اللو اك ن: 


لقد أرسيت في عملي التجاري والصناعي الخاص بنا كعائلة «العربي» مبداً 


حسن الظن» > ثم مبداً المتاجرة مع االله تعالىء أرسيت هذا واتبعناه في مشروعاتنا 
العاف ال ي ا ا و ا 


لم أكن لأغير ذلك المبدأ وأنا في موقع خدمي..! لقد كنت أحاول من خلال ذلك 
الا كل ها أوتيت من طاقة أن آتي بحقوق زملائي تجار مصرء فكيف 
أسيء الظن بالناسء مهما أساء لي غيرهم؟؟! 

ثم بداً الوح تاا ية شكلا أك حدة من ذي فل ونذا لنا أن هناك 
كدري الات التي ا ا تغليها! ا محذوها. ا ی اسل 
غلى اقا تما كان الدافع لذينا لرفضن :تلك لض هو مصلحة رماوا التحان.. 


كان رأيي الشخصي في غالب المسائل الاقتصادية المطروحة لايعجبهم. وقد 
كنت ذائم الادلاء برأيي في أي أمر سيادي يمس مصالح التجار والمصنعين بحكم 
مكاني على رأس مجلس إدارة الغرفة» وبحكم كوني م مصنعا وتاجرًا وطنبًا» يهمه 
العمل في مناخ اقتصادي صحي» لا تسلط فيه للنفوذ المغرضة المعادية لمصالح 
بلادناء ولا انتشار فيه للفساد والرشاوى والعمولات غير الشرعية.. 


لم أكن أقصد أَبدًا أن أتعرض للسياسة: فأنا لي رأي واضح ومُعلن في مسالة 
اشتغال غير اهلها بهاء انا أقول: «السياسة مضيعة للوقت بالنسبة لي»» وقلت 
كذلك مرارًا: «أنا في الأصل تاجر ودخلت الصناعة من باب التجارة الذي أفهم 
فيه, وفي الكدنا كنات طلب مني محافظ القاهرة آنذاك أن أرشح نفسي لمجلس 
الشعب وألح في الطلب» ولكني رفضت فضا قاطعًاء ثم طلب مني الححافظا 
ا > وبعد طول إلحاح وا لخدن البرلان الدورة واحدة, لكنني أرى أن 
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تلقيت - ومعي فريقي المخلص- ضربات متوالية في غاية القسوةء ولكن في 
كل مزة كان االله غز وجل يعينتا على التحفل» كم يُظير سببحاته الحقيقة كاملة:. 

ولحي انه :ان فلك الوقافه كلها متسلة ف ستاك ووقاتق العرفة التكارية 
المحفوظة حت اليوه. 

ذا مدني کا کا ف کن ا اکر فيو كيدي ستول 
فى امقر عمل وهن انلكتاه رسيمنًا باغدر اضتذا على شرو قانوة ر الات 
الجديدء الذي كان يفرض رسم ضريبة على كل السلع التي تباع للمستهلك, 
تختلف عن الضريبة التي تُحصل من المنبع.. 

کان واف اف وى ذلك الفا نيفين الغا يضفار التخان فكيف اليكل 
E Cm‏ ودفاتره؟ 
ع لا اج RS‏ لا يطيق؟!.. 


فما كان من المسئول الكبير إلا أن لوح لنا يشكل راظنم ا وط الحم 
بان هناك قانونًا للطوارئ يمكن للحكومة أن تستخدمه في أي وقت» على أي 
محص می هلي ادا 

EE ENES Ea Sa E 
المتحضرء فضلا عن كونه غير قانوني؟!‎ 

هل وصل الفساد في بلدنا أن يهدد مسئول حكومي كبير» مجموعة من ممثلي 
تجار مصر الشرعيين, بالسجن 1 الاعتقال إذا ما ما أعلنوا له وصارحوه بكلمة 

la ELE ES Ela كلها ازا دو ارقي‎ ESE 
في مساراتهم المتعرجة حتى النهاية الأليمة التي رأيناها جميعًاء مع تسلط رجال‎ 
الأعمال الوصوليين على كل مواقع القرار في مصر..‎ 

كبا :قلت آنقا: إننا لم نتعسف فى «العربى» يومًا ما مع أي تاجر أو موزع 
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لبضائعنا إذا ما حاصرته الديون والكمبيالات والشيكات» فوجد نفسه لا يستطيع 
لفات کل کا نهف إلى وار وشاع ای ها تست 

كنذا تنم وترعتد ارين كن التجار بحن فصر الطرق النجاج ولاستعادة 
ثقتهم بأنفسهم» بعد التوكل على االله والعمل بإخلاص للخروج من الضائقة. 


اا بالنسبة لضريبة المبيعات» طبقنا في «العربي» فكرة 1 ميتكزة توفر غلن 
التجار الذين يتعاملون معنا الدخول في متاهات تلك الضريبة المعقدة, فاتفقنا 
مع إدارة ضريبة المبيعات في مصلحة الضرائب (التي كان يرأسها ا و 
محمد علي) على أن تضاف الضريبة على الفواتير الخاصة بالتعاملات بيننا وبين 
التجار» بحيث يتولى «العربي» عنهم تخليص أمر ضريبة المبيعات مع ا 
ارا هلا ترون ف إلى الدحول في متاهانها ا رون عا 
وهكذا أصبحت مصلحة الضرائب لا تسأل التجار الذين يتعاملون مع «العربي» 
عن الفواتير الخاصة بتعاملاتهم معناء فكان مأمورو اوا أيامها يرددون 
جملة تسعدنا كثيرًا: «لأ. مالكوش دعوة يفواتير «العربي», هم بيخلصوها مع 
التجار أولا بأول..». 


لقد ظن البعض أن هناك بيننا وبين مصلحة الضرائبء أو مع الحكومة مصالح 
اض اة اا وب الک ا كان اكد تيقب | مها ل 
أحدء ولكن لأننا كنا نعمل على مساعدة التجار بأسلوب «اربح ودع غيرك يربح»» 
ونجتهد - ما استطعنا- في زيادة الثقة بيننا وبينهم» فكان توفيق االله تعالى لنا 

لقد ذكرت أسلوب طلعت حرب في إدارة بنك مصرء وكيف كان يُقيل عثرات 
تجار القطن المصريين» وكيف أسس سياسة «تعويم» عملاء البنك» حتى يستطيع 
ل 00 على اده a‏ و الس 
وان تعامل الف م التجار وه سائر طوائف الباعة راضحاب امع 
في مصرء ٠‏ أثناء رئاستي للغرفة» ولكنهم لم يستمعوا لنصائحي إلا قليلا.. 


ولقد كان إصراري على موقفي سببًا في اندلاع المشكلات» التي تحولت لمعارك 
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مع خصومنا في الغرفة من الموالين تمامًا للحكومةء والذين جاءوا بتعيين مباشر 


فى سنة ۱۹۹۸ء أخذت المشكلات فى أروقة غرفة التجارة أشكالا حادة وعنيفة, 
فقد شهد ذلك الوقت معارضتى الصريحة لقانون ضريبة المبيعات.. 

كان من وراء تلك المشكلات» الفريق المعين من قبل الحكومة فى مجلس إدارة 
الغرفةء فقد كان مجلس إدارة الغرفة يتكون من ٠١‏ عضوًاء عشرة مُنتخبين بنظام 
القائمة, وعشرة معيّنين. 

بدأت الانقسامات والخلافات تسير نحو منحنيات شديدة الخطورة» حتى أن 
أوقات اجتماعات مجلس الإدارة صار معظمها ينقضي في الخلافاتء وفي رفع 
ا بحدة E‏ غير متحضرء ودون أي اعا لأخلاقيات أو لاحترام 

بدلا من أن نقضي أوقات الاجتماعات في إنجاز جدول الأعمال الذي كان في 
معظمه يخدم مصالح التجارء ويفصل في التذاعات والمشاكل الحانة: كما فعا 
قبل ذلك لسنوات متواليةء أصبح أغلب الوقث خا يضيع فى أمور عقيمة 
ومضيّعة للجهود. 

وآنا ما اعتدت على تخ 
أبدًا.. 

كنا نضع جدول الأعمال لمجلس 0 الغرفة على الي أن ننهى إجراءات 
كات يكلم ورد و للشدرت مسا عجا O‏ ده تا تمامًا عما 0 
مصر.. 


طلب بعض أعضاء مجلس الاإدارة» الذين شكلوا جبهة ضدي» تحديد موعد 


تضييع الوقت في مثل تلك المسائل التافهة في حياتي.. 


۹٤ 


لاجتماغ مجلس إدارة فاصل فى فندق شبرد (كان ذلك هو المكان الذي نعقد فيه 
اجتماعاتناء أثناء و التجديدات في المبنى ا تات اللوق).. 
د هيدا 0 0 

في ذلك الاجتماع بشبرد› بدءوا باعتراضات وجدل طويل على أني لا أمارس 
الديمقراطية في رئاسة المجلس» وأني أهتم فقط بجدول الأعمالء وأتغاضى عن 
طلباتهم العاجلة, ولا أعمل إلا على تصفية الحسابات الشخصية. .! 

ستخان الله آنا الذي أغمل على ت الحماياة e‏ 


a‏ ق ا ا قائلا: اا كل 
هيئة جديدة للمكتب» مستحيل نشتغل تحت رياستك يعد النهارده يا محمود يا 
عربى».. 

وبدءوا يوزعون المناصب بينهم بصوت مرتفع» وكأني غير موجود نهائيًا.. 

ETE‏ الشوعي التق 

بكلمة اكول ها يقعاونه: فقط كنك أ ذكر :الله تقال 0 في قلبي 55 

لساني 00 فلولا تثبيته ددبيته E E‏ 

واستفزهم هدوئی أكثر, فبدأوا يتطاولون 5 شخصي» ولم يفلح أعضاء 
بملسالاذا زه من طلقا أن تدرا اوی إلى تاها :ولا “إن بوا هذا 
الفيض الجارف من الغضب العارم المدبّر. 

وعمّت الفوضى حنايا قاعة الاجتماع؛ وصار الهدف الأساسي لهؤلاء الخصوم 


أن يستكزوني كي أخر عن ی فيهم بالقول أو ا ولكن هذا 
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يذكر االله تعالى» برغم ازدياد الهياج الذي عمٌ المكان» بصورة لا تعبّر أبدًَا أننا 
في اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة. 
اجتماعات مجلس الإدارة, لوقه على الآلة الكاتبة بعد ذلك 0 5 وقاء 
وکا يد كن ا 

حقيقة, لم أشعر بأي اضطراب أو انعدام ثقة مما حدث» رغم شدته وعنفه 
ومفاجاته. 

لقد هدانى ربي - سبحانه- إلى القرار السليم منذ بدا الصخب يتزايد» ويملا 
القاعة من حولي . ونويت أن أنفذ قراري بمجرد انتهاء هذا الهرج الذي استمر 

في منتصف الليل» أبلغت النيابة بكل ما حدثء وقرر رئيس النيابة إرسال 


قؤة.من7الشترطة لما مقر الغرفة المؤقك بشارع عة الغزين: بحيك كان اليتى 
الرئيسي للغرفة بباب اللوق تحت التشطيبات والتجديدات 

في الصباح الباكر» دخلت مكتبي في حماية قوات الأمنء وجاء كل الموظفين 
واا يزاولون أعمالهم وأنشطتهم بشكل طبيعي تمامًا ٠‏ بينما خصومي الذين 
أثاروا كل هذه المشكلات لم يجرؤ واحد منهم على أن يقترب من مقر مقر الغرفة في 
ظل وجود قوات الآمن تلك. 

كنت أعرف تمامًا أن ما فعلوه غير شرعيء فالغرفة لا كَل مجلس إدارتهاء ولا 
تي ال ف و ا إلا بوجود مخالفات مالية أو إدارية جسيمةء وهذا لم يكن 
له أي وجود بفضل االله.. 

ولك الأنوو هة عل هذا التسو حي ار على الاكتون اكب ال 
رحمه االله- وزير التموين في ذلك الوقت أن يتم عقد اجتماع للاقتراع على سحب 
الثقة من رئاستي لمجلس إدارة الغرفة, في مقر الوزارة بهيئة السلع التموينية. 
فكرت طويلا في هذا الاق قرا ويد امتقطارة | الل عر وجل فررت الانبتهاية لطلب 
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لن في الاكتون عند 9 فنا عقن | ل ا قن 
المستولين المحترمين الذين قادواءوزارتق. التجارة والتفؤين: ويذلوا بجيدًا معدا 
كي يفتكوا: أفاها اماع التنار والمكيتعن المصيريين كى تبروا مات إلى 
يخا دع فر كنا كانت له سيول مدر اسيلة ن ج ع درن إل ١‏ 
(والتي شرفت برئاستها: وكانت قد اتخذت من مصر مقرًا لها عام ۱۹۹۸ وكانت 
تضم مع مصر: ماليزيا وإندونيسيا والهند والبرازيل والأرجنتين والسعوديةء 
وغيرها من الدول)» التي اتفقت فيما بينها أن تقوم غرف التجارة والصناعة فيها 
بالتكاتف والتعاون بهدف تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة, وإزالة المعوقات 
التي تواجه انتقال العمالة أو البضائع بين تلك الدول. 


كان الهدف من ذلك التجمّع أن تواجه تلك الدول ال١٠‏ القوى الاقتصادية 
الكبرى» التي تتحكم في توجيه السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية. 


استجبت لقرار الوزير د الول ية الاجتماغ في الوزارة ولك لم اجب 
للاقتراح الذي تقدم به خصومي بان يراس أمين عام الغرفة ذلك الاجتماع» أو 
وکل وزارة لوين رضت الآني كت الرنهن افرع التشخب اجس إدارة 
الغرفة» فكيف يحق لغيري رئاسة الاجتماع؟ 


وقيل الوزيرء وقيل اعتراضي حين رآه منطقيًاء وبالفعل ترأست ذلك الاجتماع 
الفاصل.. 

كنا عشرين عضوًا في مجلس الإدارةء ٠‏ منتخبين» » ق ٠‏ معينين» وكان من بين 
الأعضاء المنتخبين الأستاذ «كرم زيدان» الذي كان من فريق الحلفاء المخلصين, 
ولكنه کان وا وكان من الصعب أن يحضر الاجتماع ليناصرنا فى هذه 
الموقعة الفاصلة.. 

كانت الهزيمة لنا شبه مؤكدة إذا لم يحضر زيدان» فقد كان هناك من فريقنا 
من استمالته الجبهة الأخری» فحتى بحضور كرم زيدان» كنا ٩‏ يوالون «العربي», 
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ولآني تعلمت في مشوا ر حياتي أن أبارز ببسالة حتى النهاية» حين يجب علي 
امار وة وألا أضعف أو اا في تلك المبارزة مادام لي أهداف نبيلة أريد 
تحقيقها من ورائها > ومادا فت المنافسة شريقة: والسداق فيه ندية وفرسن كاف 

كان لابد من خوض المعركة حتى آخرهاء من أجل الاستمرار في السعي 
لتحقيق | أهدافنا | من عملنا في الغرفة؛ فبدون إكمال المشوار يما فية “تلك المبارزة 
عملي الالح القامة للبسطاء من تجار البلد. 

نعم, قررنا إكمال المباراة حتى النهايةء رغم ضعف احتمالات فوزنا .. 

اليوم الحاسم.. 

تصادف أن كان وقت ذلك الاجتماع في عن الصيف» وكان كرم زيدان مريضا 
طريح الفراش في الإسكندرية. 

اتفقت مع الحاج أحمد العبد الذي كان مع أسرته - قبل الجولة الفاصلة 
بأيام- في الساحل الشمالي: أن يرسل ابنه صلاح ليزور الأستاذ كرم: ليؤكد عليه 
خرو رة حضون ذلك الإحتما ع الفاضل. وبالفعل ذهب إليه صلاح» ولكن زوجة كرم 
رفضت حضوره تمامًا.. 

a 0 00000055-5-5‏ وأكد 

00 لي الحاج أحمد أن زوجة الأستاذ كرم بكت حين رأت الحاج أحمد 
مصرًا تمامًا على حضور زوجها الاجتماع, وقالت إنه مريض للغاية, فآفهمها 


الحاج أحمد أنه يستحيل ألا يحضرء وأكد لها الحاج أحمد أن ابنه صلاح سيرافق 
الأستاذ كرم في رحلته إلى القاهرةء ثم يعود معه بعد ذلك.. 
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وفوجن اعا امن الإداوة يوه ا جاع بول کر روان فد کاو الى 
أردت أن أعلن عن بدء الاجتماع بطريقة مختلفة تهز ثقة خصومنا.. 
اا 3 ا ب ينا جاب سداق ا N‏ جا نات فا ا لديا 0 


كا كان ا التو على بركة | |الله». 


E‏ . نعم 000 قلت, ولا تخيلت أني 
SS‏ رترت اسه واي 


عليه بالطو الزجاجي اذى ك ف اة التي ا .كانيع 
يشكون أني رتبت معها موا فة لتزويز ا ع1 . فكانت تبتسم في هدوء» وتوضح 
ليه أن ها الا اا عا الصندوق الحا الذي عك 

أما نحن» فكنا الأهداً أعصابًاء ولم يكن التوتر يسيطر على أحد من فريقنا.. 

بعد دقائق تم أخذ الآصواتء وبدأت الأنفاس تنحبس انتظارًا للنتيجة.. 

حماإعلون التسحة ناک لكلف ذلك فويس الا ر دف 
ضد عشرة (!). 

ان كوا ا 

ماذا حدث؟! االله تعالى وحده أعلم.. 

قل ا اده الك على ديل ف اف اهناك ممه راحم 
فجأة عن موقفه» وقرر أن يناصرنا؟! 
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لا أفهم حتى اليوم ماذا حدثء ولم يدرك واحد من فريقنا - حتى اليوم- السر 
فى ذلك.. 
اللائحة 
الرئيس بصوتين.. فاز فريق «العربى».. رُفعت الجلسة! » 
قمت مغادرًا الاجتماع» وقلبي ينبض شكرًا وحمدًا الله بينما راح 0 
يضربون أخماسًا في الداع لقد كانت عاك ل اي إن 
وما زلت لا أعرف ماذا حدث. سوى أن االله قد قذّرء وما شاء - سبحانه- فعل. 


إن السنوات التي أمضيتها في الغرفة تعتبر من أكثر سنوات نت حياتي عطاءً 
وعملاء برغم أنها أقل السنوات التي استفادت فيها شركة «العربي» من جهودي» 
ولكني لم أندم بدا على هذاء خاصة أن االله تعالى قد عوضني خيرًا كثيرًاء 
بعد خروجي من الغرفة وعودتي نهائَيًا لقيادة سفينة «العربي»» وعودة كل وقتي 
ليكون في صالح الشركة, لدوحة أنذا بدآنا نفتتح في كل عام - تقرييًا ا 
جديدًا في قويسنا > ولم يكن هذا هو الحال أيام انشغالي في الغرفةء والحمد الله 
ف 


ب مجلس الشعحب 

لم يكن لدي آية طموحات نحو العمل السياسيء بل كنت أنصح أي تاجر أو 
مستثمر ناجح بأن ينأى بنفسه بعيدًا عنه» لأنه يفسد الأعمال والاستثمارات» 
وقد ثبتت هذه الرؤية تمامًا مع من خلطوا بين الاستثمار والانخراط في العمل 
السياسي بكل آلياته» وهم يتخيلون أن السياسة ستوسّع من نطاقات نجاحهم, 
فما كان إلا أنها أخذت الأعمال والاستثمارات» وتبخرت جميعًا.. 


مصانعنا بقويسناء وكان معه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أيامهاء وعدد كبير 
من الوزراء والمسئولين في الحزب الوطني.. 

CC‏ لد ماري الاقداقه و عا لازو 
ا ويدفعنا للأمام؛ خاصة أني أحيركه أن غدد التاملن نالجع 
eS‏ إذا به يقول لي 
محمود!».. 

ینت کک غل ا قوووف گان تقض ان اتضناتهنا قن تويسكك وان وحكويانه 

عملت عقلي بسرعة لأجد الرد المناسي. لقد کان يعرف أننا نسدد كل ما علينا 
من ضرائب قبل أي مستثمر آخر. . ويعلم أننا لم نأخذ مترًا واحدًا من أرض الدولة 
إل وشد ينا كمنة كا عاذ غير gh‏ كما حورته | لمكرية هاما 

يعلم أيضًا أننا لم نأخذ قرضًا من بنك مصريء إلا وسددنا كل أقساطه - 


بفضل االله- في المواعيد المحددة واا كثيرة قبل أن يحل وقتهاء حتى 
حتت اخطان الشفوط تحت يقت الفواكن الكارثة.. 


ثم إنني لم اسع أبدًَا إلى منصب سياسي» بل كنت دومًا أخاف من تأثير 
الا ات على القمل التجاري راا . فبم أجيبه؟! 


كان ري على الرتين'الأسيق :ديا ريس آنا كل مالى واستثماراتن حؤة الله 
كلها مصانع بنشغل فيها الناس وبننفعهم» وماليش ولا جنيه واحد بره مصر», 
فلم يرد؛ فكأنني أشرت - دون قصد صراحة- إلى الكثيرين من المسئولين الذين 
سرقوا أموال البلد» وأخذوا القروض من البنوك؛ وباعوا أصول القطاع العام 
ليحصلوا على عمولات ضخمة لا حق لهم فيها أبدّاء ثم فرّوا وهرّبوا أموالهم معهم 
إلى الخارج :: 


لم يكن هناك سبب يمكن أن يدفعني إلى تغيير رأيي في الاشتغال بالسياسة 
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اا وا ف وهی ا کن هناك خوط ا کا 
مما قد يفسد علينا أعمالنا التجارية والصناعيةء بما كان لديهم من سلطات لا 
حدود لهاء خاصة في ظل قانون الطوارئ الذي كانوا يهددون به الناس الأبرياء.. 


للأسف» كان أغلب من يحركون خيوط العمل السياسي يتعاملون مع الناس 
کمن نسي تمامًا أن هناك ريًا اذو مهيمنا على هذا الكون, ونه عدل يقتص 
لكل مظلوم ممن ظلمه» على مستوى الكون كله وليس فقط في عالمنا الأرضي 
المحدود.. 


كول عن زه ها ا نهو لقو ] زرطاني بو كانه 
EA‏ كلوقن نموا A O‏ ]فى E‏ 

قل الركل اغا 

ل E ۹A٤ TS‏ 
ا ي رع على تحول الانتشايات في قائمته aT‏ الل معو يفف 
الفئّات. بحيث يكون معي محمد «المالكي» عن مقعد العمال. ولكني رفضت ذلك 
العرض الكريم أيضًاء برغم إلحاح سراج الدين علي الذي كانت له مهابة حقيقية. 
كما أن لحزبه العريق تاريخه الذي لا يخفى على أحد. 

غلم المسئولون بالحزب الوطني بها دار.بيثي وبين زغيم الوفذ؛ ففوجتت بدعوة 
للقاء وزيز الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى محمد رشوان» الذي كان أعينًا 
للحزب الوطنى فى القاهرةء ومعة متخاقط القاهزة اللواء بوق صيرى انو طالب 
الاي كان فى ذلك الوقت قد تسل مقضيه كمحاقظ للقاهرة هند يام معدودة. 

دة اليما فى القى الرتمنسي لعزب الوطتي:: 

طل الوزن رشان راتخاف ابو لالب معان قاف كا الوسائل كن 
ال ع ادرف ای رک کے رای کی دن 


اا وا كفا بالعمل التشاري والطتناط وها التسا و هن طرق غرف 
E‏ 

لم تفلح كل جهودهما كي أنضم للحزب الوطني وأقبل الترشح لمقعد الجمالية, 
وفي 0 م وتاك وغادرت المكان وأنا واثق أني 


TL es 
البارز الأستاذ كمال خالد - رحمه االله- في شرعية البرلمان» بسبب عدم دستورية‎ 
القانون الذي تم به انتخاب الأعضاء ء على أساس القائمة النسبية.‎ 

ويالفعل قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك القانون وبالتالي عدم 
تدرعية البرناق ك فاصور رس الجمهورية كزارًا مغل مخض الف اء 
انتخابات جديدة في ظل قانون جديد تم تعديل وضع القوائم فيه.. 

في عام ۱۹۸۷ء فوجئّت باتصال هاتفي من ضابط في أمن الدولة (هو العقيد 
مدحت عبد الحميد الذي حضر اللقاء الأول مع ال ر وان »ومتحافظ الا وة 
ولكنه لم يتكلم في ذلك اللقاء نهائيًا..)» > يطلب مني أن أزوره في مكتبه بوزارة 
الداخلية بلاظوغلي. 

ذهبت في الموعد الذي اتفقنا عليه» وهناك وجدته هادنًا بشوشًا > وإذا به يطرح 
علي تفن !| لوی الترشع عن دائرة الجمالية» ولكن بصيغة أخرى» وبأسلوب 
حتت ما ا 


اا دوجت تمزيةة إلى بام حكن ل ا عدو مق الدراكر اا 
بالقاهرةء كانت تمثل نقاط ضعف شديدة. أذكر منهن الآن ثلاثة مقاعدء الأول 
مقعد في دائرة عبن شمس بسبب قوة المرشح «مختار نوح»» والذي كانت له 
شعبية كبيرة كداعية إسلامي محيوب» وعلمت أنهم اختاروا لمواجهته لاعب الكرة 
#«امحموق الخطيب» لشعيية الطاغية: ولكن الخطيب لم يقتنع بالموضوع برمته» ولم 
يقبل الترشح. 


ركاف هناك مشكلة خی قو فى :داكن الدزت احفر وال كان يفو« فيها 


ان 
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دائمًا أشهر عضو برلماني في تاريخ مصر الحديث» وهو الأستاذ القدير «علوي 
افا فق وا أن يرشّح الممثل عادل اهام تفه أمامة, ولكن عادل رفن قاماء 
وأكد: ليه آن تخزميته ساو لى دخل»تاب: الشياسة خاضة عن: طريق مجلس 
الشعب. ولقد فاز علوي - رحمه االله- في الانتخابات بذلك المقعد كعادته. 


ثم ذكر لي المقعد الثالث الذي يواجه متاعب» في دائرة الجمالية, وعرض علي 
أن أتزكيح لهذا المقعن عن الفنات؛: 


وكما حدث من قبلء أعلنت رفضي القاطع, وأكدت له أني لا أحب الدخول 
إلى مجال السياسة, وأنه من الثوابت في شركة «العربي» ألا نتدخل في الشأن 
المياسي»ويكفيقي ما أواجهة من حتاغب من عملي الخدمي العام مغرفة التجارة. 


ذكر لي مدحت أنه يعرف أني لا أحب العمل السياسي لعدم نقاء الآجواء 
المحيطة بهء وأكد لي أنه واثق ق تمامًا ا أني على حق في ذلك» ولكن دخول شرفاء 
إلى ذلك العمل .قن هه شا فشينا . .ورا © تحت ,طوراك عن ارك ارقا 
للساحة السياسية ليلعب فيها المنتفعون والوصوليون فقط. ويصول ويجول فيها 
المتسلقون والانتهازيون» الذين لا يعملون لصالح الشعب» بل يستفيدون من 
مناصبهم» ويستثمرون جهود غيرهم» كل ذلك سيؤدي بنا في نهاية الآمر إلى 
مأساة. فى مصر كلها .. 

ولكنني» برغم منطقه القوي» ثبث على موقفي الرافضء وإن كنت قد بدأت أفكر 
فى الأمر.. 

هنا بدأ في العزف على وتر مؤثر بالنسبة لي» سألني: لماذا أرفض العمل من 
أجل إعلاء كلمة الحق» وإرساء قيم العدل والمساواة والسعي للقضاء على معاناة 
الاو ااا هن ره ت 

ثم أنهى العقيد مدحت الجولة لصالحه» حين قال بثقة بأني أعمل بالفعل في 
السياسةء وسالني: السك ى ر ا ا ا عمل كيم ت ا 
تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء قريتك وبلدك في مصانعك ومشروعاتك؟ 
أليس من الأجدى أن تكون - أيضًا- صونًا لكل أهل دائرة الجمالية - جيرانك- لتأتي 
بحقوقهم من الحكومة» وتوصّل أصواتهم إلى أصحاب القرار في الدولة؟! 


ع5 


ف ل لک خی اها 

قال لي: إنهم يريدون في الحزب الوطني حاليًا من يخدم في مجلس الشعب 
دون طمع في شيء» يريدون «ناس شان تعطي ولا تأحذ: ثم إنهم - في 
الغرب” م ی ر على أن هذا الخ اة الان والعفن, ولا لفق أت 


کا رع ذلك الاين :ذلك الاب الع الك لال اققوا هبي 
وأعلنت له موافقتي بشرط أن يكون من حقي الاستقالة إن لم تعجبني التجربةء 
فأكد لي أن ذلك حق يكفله لي الدستور.. 

3" الدقين متحف :يناه لخر مع سور قاف :دوو لفل زا ناما عل ذلك 
الاتفاق. 

بعد أيام فوجئت باتصال من لواء شرطةء يخبرني أنه سيأتي إلي في مكتبي 
لر لسري مدي نحمان شا ناو ولد يخرني ماذا و له ولك 
توقعت أن تكون لزيارته علاقة بموضوع مجلس الشعب.. 

جاءني وهو يحمل أوراق عضوية الحزب الوطنيء ويطاقة انتخابية» وبداً 
يادي في كل فاصيل العفلية الانتكابية وما يحب أن أفعلة فيهاء: 

آنا ١‏ اخبرني أن الحزب قرر آن ا ا الفردي في الجماليةء 
MM‏ الإنفاق على حملتهم في المقعد الفردي. 


ويالفعل» غيّروا خطتهم في تلك الدائرة فرفعوا فتحي سرور من القائمة 
ووضعوه على المقعد الفردي. ووضعوني مكانه (كان معي في تلك القائمة: قائمة 
جمعتني مع: آمال عثمان» ونوال عامر» وعبد العزيز مصطفى, > وسيد زكي).. 
وبالفعل نجحت ودخلت مجلس الشعب لأول مرة - وآخر مرة- في حياتي! 

لم أنفق إلا القليل على الدعاية الانتخابية: لقد تولى الكثيرون من تجار الموسكي 
ذلك الأمرء فقد بادروا بتعليق لافتات المبايعة لي وكثيرون منهم طبعوا ملصقات 
على تفقاتيه الخاصة؛ وحلقوها .ملل الحوائط: 


N°) 
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ا الإنتهاياف كاف فال الداض ب الاد شاه کان غذة 
قليل من المصريين هم الذين لديهم بطاقات انتخابية» ونسبة أقل منهم هم الذين 
يشاركون في الانتخابات. كان الناس لايثقون في صدق العملية الانتخابية برّمّتها .. 

ومع ذلك كنا كاتني SN‏ فد كر عت RE DEE‏ 
وذلك بالطبع كان من أهم الآدوا ر التي أتقنها واحترفها رجال الحزب الوطني في 
ذلك العهد.. 

الل تمحت ووخاك محل الشعي في عام 4۹4۷ تقس العام الذي كتحت 
ف رت له تجا ره الفا 


کړه کړه کړ 


0 


تحت قبة البرلمان.. 

كدخ خويش على حضون آ لكر عن دابا نفلك الدورة "الحو الك فيلت 
فيها على لقن سياد الثاني يرهم اهاي الشدين فى غرحة التحازة: وقي 
مكتزوعا تنا الضذاعنة: و عمالنا اا 

كانت لي مشاركات ومداخلات وطلبات إحاطة, ولكن مع الوقت وجدت أن وقتي 
SS‏ 

لقد كان أغلب الوقت الذي نقضيه تحت قبة البرلان وقنًا eT‏ 
الاجتماعات, ولا بناء حقيقيًا لليلدء ولا تشريع يسعى لإقامة دولة قوية, وَرَعم ذلك 
كان لزامًا علي الوفاء بتعهداتي نحو من اختاروني لأمثلهم في البرلمان» فأنشأت 
مكتبًا لخدمة المواطنين في شارع السبع قاعات البحرية بالموسكيء جئت بمدير له 
هو اللواء طلعت حسين عضو مجلس قيادة الثورةء كما ذكرت آنفا.. 

كنت أتردد على ذلك المكتب بين الحين والآخرء لأياشر طلبات أهالى الدائرة. كنت 
ولكنى:فئ كلك الفترة: كنت تعن ما اة الكتويد من خط العمل ا ملستصض ير 


۳۰.٦ 


بعد عدة أشهر من دخولي البرلمانء اتصلوا بسائقى - الغندور- ليخبروه أني 
لا اهت لأخخيل على سفاني اة شؤاء الشيرية» او .مكافات: ,حضيور 
الجلسات. فاعظيت له تفويضنا مو فقي للخصول على هذة امزال وامزتة ان 
يضعها فى «تابلوه» السيارة لنوزعها كصدقات.. 


9ج 4 د 
کړه کړه کړه 


إنني أرفض تمامًا أن يُملى على التجار نسبة محددة كهامش الربح» برغم 
أننا - وكما قصصت- كثيرًا ما فضلنا أسلوب عم «رزق» في التجارةء حيث نربح 


فل لبهم کر 

او ا و ا 
الإسلامي الحنيفء وديننا لم يترك شيا فيه خير إلا وتحدث فيه وقال فيه كلمتهء 
تكنف داخ عن مثل هھ ای الام إن كان له وحود من اسان 


لو كان هناك تحديد لهامش الربح في الإسلام» لما بلغ عبد الرحمن بن عوف - 
رضي االله عنه- مبلغ أغنى الأغنياء في المدينة المنورة, رغم أننا نعلم أنه لم يكن 
يمكلك أي مال حي وهل إلى الماينة. فيل الى كان اماك تة لاحش الع كان 
سيصبح من الأثرياء فى غضون عدة سنوا ت؟ لذا فقد رفضت قرار أحد وزراء 
التجارة والتموين بتحديد نسبة هامش الربح» بغض النظر عن الرقم الذي حدده 
الحمان: هذا فة المنوق هاا وا ركسي ا اران كفس علينا مواقت 
التى يكوق رر اها وحركتها :والتدافدن بن التجان:فيها: كله في هنال المواطن 
المصري؟! 


كنت أتعجب وأنا تحت قبة البرلمان» لماذا أجد هؤلاء القوم معظم الوقت يقفون مع 
أي مشروع قانون يفسد على تجار مصر وصتاعها الشرفاء أعمالهم ومصالحهم, 
بينما كنا نجدهم ضد أي رأي يحمل في طياته حقا مُهدرًا لهذا الشعب الطيب 
الصابر..؟ 


كنت أعرف أنهم يظنون أن عودة الحقوق لأصحابها تتناقض مع مصالحهم 
وكان هذا التفكير الشاذ هو السائد للأسف تحت قبة البرلانء إلا ما رحم ربي. 
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لقد شعرت بإثم واضح يقع علي نتيجة كتماني لشهادة الحقء ذلك الكتمان 
الذي حذر منه القرآن الكريم في أكثر من موضع في كتاب االله تعالى . فقررت أن 
ُصدَعٌ بالحق بقدر استطاعتي.. 


من موقعي في البرلمان» اقترحت عليهم في قضية شركات توظيف الأموال (الريان 
والسعد والشوينا: ) أن كه رل تلك الشركات إلى شركات ماه مصيرية: 
بحيث يصبح كل مودع مساهمًا في الشركة فلا تضيع بذلك حقوق الناس» وأن يتم 
تقسيم المودعين إلى فئتين» فئة من أودعوا أقل من عشرة آلاف جنيه» فيتم إعادة 
أموالهم على مدى خمس سنوا ت مثلاء وفتة المودعين بأكثر من ذلك» فيأخذون نسبة 
محددة من أموالهم سائلة, والباقي يتم حساب نصيبهم من مجموع الأسهم الكلية 
للشتركةوبالتالى يتهو لون إلى فسا نف الشركة بدلا من اق س الي 

وفوجئت بهم يخبرونني صراحة أن قرار الإجهاز على تلك الشركات (أو 
«ذبحها» إذا اردنا الحقيقة والدقة) هو قرار «سيادي» قد صدر من الجهات العليا 
في الدولة ولا يمكن التراجع عنه (!)» ولم يستمعوا أبدًا إلى تحذيراتي ومعي 

بعض الزملاء الشرفاء» ممن حاولوا أداء دورهم بأمانة تحت قبة البرلمان. كانت 

تحذيراتنا المتكررة تكد أن أموال الناس ستهدر»› وأنها ستضيع أدراج الرياح 
بهذا الإأضران غر ا لبور لذ فك الكيانات الاقتصادية العملذقة, وبشكل قن هة 
وهرولة غير مبررة.. 

کان الؤاهت أن :هناك هيات" ضام خان تس لف فاح 
للاقتصاد المصري من خلال الاستيلاء على تلك المليارات من أموال الشعبء التى 
كان نكن أن تكو نانسا كوك کک فاد مضو اه لق اسن 
المسئولون التعامل معهاء بأمانة وإخلاص» كقضية مصيرية استراتيجية لايصح 
أن يتم معالجتها بهذا الأسلوب الارتجالي السفيه.. 

Ê‏ ةنر انتوق ادل كيا رذ SE‏ مهيا داقن ارا املق 
في أي نفع يُرَجِى من العمل البرلماني» وازداد شعوري بالغربة عن ذلك المجلسء 
حتى أنى نويت مغادرته بلا رجعة.. 


ضريبة المبيعات.. 

أثناء تلك الدورة البرلمانية الوحيدة التي عايشتها تحت قبة البرلمان» كانت هناك 
أيضًا مشكلة قانون ضريبة المبيعات» والذي كاد أن يقضي على مصالح مئات 
ق وكان موققي ا ناما من خلال غرف التجارة. ونكت 

رة أخرى: أعلنت رفني الضرية :فى 'أثناء: مناقشة القائون قى خلسات 


مجلس الشعبء وللأسف مرروا القانون رغم كل الاعتراضات المنطقية.. 

كنت قد اقترحت على الحكومة مرارًاء أن يتم الحصول على الضريبة من المنبع, 
فلا تكلف ضفار التجاز وأصحاب المخال الضغيزة والأكشاك ماك يطيقون: ولك 
كأنني كنت أؤذن في مالطةء فلم يلتفت أحد إلى اعتراضاتي المتكررة بخطورة تلك 
الغريبة على الاقتضان الضري. 


6 والتى فيها قررت الحكومة - أخيرًا- الرجوع عن ذلك القانون الجائرء 
والعمل بما ناديت به مرارًا.. 


فق رتاه ا «رئيس ا لأتحدث عن مؤقفي 0000 NE‏ 
وذكرت توقعاتي بتدهور أحوال التجار» كبيرهم وصغيرهم في ظل ذلك القانون 
الحاد 

جادر. 


ارق اند كزين الخرفة تخارة القاهرة عع کی قان کا 
أصرت الحكومة على الاستمرار فيه (رغم أني كتاجر وكصانع ألتزم به تمامّاء 
ونحن كنا ول من يورد ما للدولة - بسببه- في كل سنة» بل ونساعد كل من يتعاون 
معنا من التجار في أداء ما عليهم للدولة) وأيضًا أوضحت موقفي من اتحاد غرف 
الثهارة المضترية؛ والذي كان له - للأسف- موقف سلبي في تلك الفترة» حيث أَيّد 
الضريبةء ورأى المسئولون في الاتحاد أنه من حق الدولة تنفيذه» رغم أن الضرر 
وصل إلى أكشاك الحلوى والمياه الغازيةء التي خضع أصحابها للقانون! لأن حجم 
أعمالها كان نتغدى الحد ا ن الذي وهه القانون لن يستري عليه وهى ١١:‏ 


5.6 


سر حياتي .. حكاية العربي 
لف جنيه فى السنة.. 

كانت حلقة ساخنة لاقت صدى كبيرًا عند جموع التجار في مصر كلهاء حتى إن 
ای تمس رصم كاريكاتيرًا ب بعد إذاعة الحلقة بأيام؛ يصور بلطجيا 1 


«أيوه يا محمود يا عربی› e‏ خطفنا ا 500 الفدية 9 شتا 


بالطبع زادت حلقة حمدي قنديل» ثم كاريكاتير مصطفى حسين من حساسية 
موقفي مع قيادات الحزب الوطني› وأصبحت شخصًا غير مرغوب فيه. لا في 
الحزب» ولا في مجلس الشعب. . وحمدت االله أنهم قد بدءوا بالفعل يفكرون في 
إبعادي عن مجلس الشعب.. 


اسايق ر ل لحان مان الكتعب, وفكلا ان طن على غ لان دورنا 
في لجنة التجارة والصناعة.. 

ظللت أرفع يدي لآتكلم في قضية ضريبة المبيعات» حيث كانت ذائعة في تلك 
الآيام» وكان كل قادة الحزب الوطني» »> يمن فيهم الرئيس نفسه, يعرفون موقفي 
الواضح الحاسم منها.. 
القضية بشكل مباشرء تجاهلنى رئيس الوزراء - د.عاطف صدقى- وكذلك قعل 
رئيس اللجنةء لم يلتفت إليّ أي منهما نهائيّاء حتى غادر مبارك القاعة.. 

هذا نوكه رمن الل الك إل قائلة عد رهد ذخاف الزقو وان وها نا بحا 
محمول› اتفضل اتكلم» أنا كنت شايفك رافع إيدك!», فقلت له باسمًا: جلا لا أنا 


مارفعتش إيدي خالص.. السلام عليكم».. وخرجت من القاعةء ومن مجلس الشعب 
كله. 


بالفعل» قررت هجر مجلس الشعبء من تلك اللحظات التي ظهر فيها تمامًا أنهم 
تريدون إلا كؤميا رمن أو <زما نيكا نا ذه کون اشا امن .من أعضاء مجن 
الات 


1۰ 


أثناء تلك الدورة البرلمانية؛ كنت كلما رآيت العقيد مدحت أقول له EE‏ 
«منك الله أنا تعمل في كدا؟! دا أنا بادّن في مالطة, وما فيش حد عايز يغيّر أي 
حاجة..!». 

لقد أيقنت بعد تجربة عضوية مجلس الشعب أنه من المستحيل أن تجمع بين 
التحار: ران الإ ل عام :ويب السياسة بهذا الشكل الو دون أن 
يآأتي أحدهما على الآخر.. 

ببالناشية :فق الى على ون الوا الما اح »نيف لك يدول اتن 
الآكبر م. إبراهيم العربي كمرشح للحزب الوطني عن دائرة أشمون منوفية» في 
انتخابات الان .1.1 > إلا أني أبلغته بقراري الحاسم في مسألة العودة 
للسياسة أو انضمام أحد أبناء عائلة «العربي» لأي حزب أو تيا ر سياسي. 


51١ 
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انتخابات الغرفة التجارية مع الوزير - الرجل امحترم- د . أحمد جويلي » في اجتماع رجال الأعمال المصري البيلاروسي 


مويليات نجه ايت وجوت 
سۇ ل 3 سی وقاشتة ٠‏ 


مجلس ادا الغرفة التجارية بالقاهرة 





ا 


الحملة الدعائية لانتخابات الغرفة التجارية د . أحمد جويلي وزير التجارة و وفد اتحاد الغرف التجارية في الصين عام ٠۹۹٩‏ 


1۲ 





1177777 





زيارة الرئيس السابق لمصانعنا في قويسنا » فبراير ٠6‏ 0 





زيارة لأحد الإخوة القساوسة لمصانع العربي بقويسنا 





زيارة وفد الكوميسا لمصانع العربي بقويسنا 








مع اللواء عثمان شاهين - رحمه الله- محافظ المنوفية الأسبق 





. حلقة تسببت في إثارة مشاكل عددية 


8 فكرة : أحمد رجب 3 
7 ' لسار 


ا ..الخرفة الجّاررة ؟. e‏ 











ياعڙك إا خطفنا . مرخينٌ سین 078 

شاع رة العا ت ء و عادزین 1 

2 9 ١ | 2 0 
ا‎ ١ 5 


تاى 


1 
5 


1 ان 


كاريكتير مصطفى حسين الذي نشر في الأخبار في شهر مايو 5٠١١‏ 


۳۹ 





سر حياتي .. حكاية العربي 


الباب التاسع 
حو كمسسة العسسر بسسي) 


۲۲١ 1. 


سر حياتي .. حكاية العربي 


بدايات العمل العائلى..! 

بطبيعة الحال» لم يكن العمل العائلى - يمفهومه العلمى- قد دار فى عقولنا 
أثناء تأ سيس شركة «العربى» فى البداية.. 

كنا نعتمد فى بدايات الشركة على تعاملاتنا الأمينة وقيمنا الأصيلة الصادقة 
في كل ما نعقده من صفقات واتفاقات مع التجار أو مع الزبائنء أيضا اعتمدنا 
بشكل كبير على بذل الجهد المتواصل في دفع الشركة للآمام» وعلى اختيار 
العاملة معنا من e‏ الشريفة والماهرة والمجتهدة. وكذلك الخبراء 

لم تكن لدينا آية تصورات أبعد من ذلك.. وحتى بعد أن بدأنا فى تصنيع 
حينها- في قطع مشوار تحويل العمل إلى نظام: الشركات العائلية. 

فهمنا بعد سنوات طويلة - من خلال خبير إداري ساقته الآقدار إلينا - أن ما 
قمنا به هو نموذج متميز للشركات العائلية» بل وفوجئنا به يضرب مثلا بمجموعة 
وعائلة «العربي» في العديد من المؤتمرات التى يحضرها أو ينظمهاء الخاصة 
بالشركات العائلية. 

EE‏ تا ريا كو ايز ول لقال 
فيه لمجموعة أفراد من عائلة واحدة. ولا يُشترط أن تتركز الإدارة فى يد المؤسسين 
اا كان اننا بها يكزة ذلك هو الوا 

لقد قررنا السير وراء النظم العلمية في تحويل العمل في مجموعة «العربي» 
إلى نظام حوكمة الشركات العائلية مع ذلك الخبير المتمرس في هذا العلم.. 

علمنا من خلاله أن الولايات المتحدة يقوم اقتصادها على فكرة الشركات 


YY 


اا فاك مضل هزد الات ا ال تخو ا لون رك فل تكو 
4 / من مجمل الاقتصاد القومي الأمريكي!. وفي دول الاتحاد الأوروبي تمثل 
تلك الشركات حوالي ١‏ / من إجمالي الشركات الموجودة في السوق.. 

اما فى المتطقة العزيرة فلا تك إكتضنائناة دة وان كاقت فاك يعن 
الدراسات تشير إلى أن حجم أصول الشركات العائلية التي تعمل في محيط 
الاقتصاد العربي يزيد على تريليون (آي مليون مليون) دولار..! 

كان أهم عامل توافق فيه نظام حوكمة الشركات العائلية مع ما نفكر فيه وما 
نعمل به» هو أن يكون الجيل الثاني ثم الثالثء وما يليهما من أجيال في حالة من 
التواصل والتناغم في إدارة العمل بالشركة؛ وأن يكونوا دائمي الارتباط بالشركة 
دون غيرهاء بنفس الأسلوب والفكر الذي بدأنا به, وذلك لا يمكن أن يكون إلا بعد 
نقل منظومة القيم التي عملنا ونجحنا بها إليهم» ليتبعوها ويعملوا على تحسينها 
يومًا بعد يوم» وبالتالي يصبحوا قادرين على إكمال مسيرة النجاح» وتوسيع 


هد 


رفعده. 
وعلم, ولا كتفي بالتوسع. اسار التوشع. ونهيئ له كل أسباب 
ار لطر موا 


4 4 وک 
کړه کړه کړه 


بدت الجذور الأولى للتعاون العائلي لدى «العربي», والذي أدى فيما بعل 
إلى انصهار الإخوة الثلاثه وم في نفس الروّى والأهداف» على قلب رجل 
واحد» ويعقول متفاهمة تماماء بدأت حين كنا - أنا وأخواي محمد وعبد الجيد - 
نساعد الوالد «إبراهيم العربي» في عمله الفلاحي بالأرض الزراعية التي كان 
يستأجرها. وكما حكيت عن السلوك الجماعي لأهل القرية الواحدة من حيث 
مساعدتهم بعضهم البعض بطريقة تلقائية دون تفكيرء فكان من الأوّلى أن يتعاون 
أفراد العائلة الواحدة فى ذلك خاصة والمحبة والتفاهم تربط بينهم.. 


كنا نتعاون لصالح العائلة دون النظر للمصالح الفردية الخاصة. إن العمل فى 


YY 


شن حياتي :5 ككانة العربى 


الززاعة يقلدى انا إلى حد كبير» ويجعل ارتباط الإنسان برب هذا الكون قويًاء 
مما يخلق التوازن والانسجام في نفس الإنسان مع غيره من البشر وسائر الكائنات. 

إن الجووك العظيم E‏ بد حي موي االركدد 5 ٠‏ عابس 
التي ب بنيت عليها كل نجاحات «العربي» فيما بعد. وعلى من يصرٌ أن يرجع 
النجاح الكبير الذي حققته مجموعة «العربي» إلى واحد من البشرء فليس هناك 
من ميكل بن روجع له هد لو وا ا إتر الل ار ك راا 
تعالى-. 

لذا حين فكر أبناؤنا أن يقيموا احتفالا بالاجتماع السنوي لعائلة «العربي» 
(كبديل لاسم «عيد العائلة»), والتي كانت فكرة حفيدتي ملك مدحت العربيء 
اختاروا تاريخ ميلاد الوالد - رحمه االله-» ولكنهم لم AN‏ التوصل إلى 
التاريخ الصحيحء» > برغم البحث الشاق في سجلات منوف والقاهرة» وحتى مرسى 
مطروح! حيث إن أصول عائلة «العربي» تنحدر من قبيلة أولاد علي والتي 
TT‏ د وتطيو: 

وأخيرًاء كان القرار أن نتخذ من تاريخ وفاته - 5 أكتوير- ذلك اليوم» وقد 
فكرنا أن هذه الوفاة كان ظاهرها الحزن والمصيبةء. ولكن باطنها الرحمة والخيرء 
فقد كان انتقال الوالد الحبيب إلى الرفيق الأعلى سبيًا في قطع صلاتنا - نحن 
الأشقاء الثلاثة- بالأرض ويالعمل في الزراعة بشكل تام» وكان استقرارنا في 
القاهرة. واحترافنا للعمل التجاري» سببًا أساسيًا في انطلاق اسم «العربي» - 
بعد ذلك بسنوات- في سماء التجارة ثم الصناعة.. 

وبالفعل استقرت آراوّنا على يوم 5 آكتوبر من كل عام» ليكون يوم الاجتماع 
السنوي لعائلة «العربى».. 

ثم كانت هناك إضافة نوعية لعملنا الأسري في البداية» يوم امتلكنا ماكينة 
لفرز اللين» تلك التي كانت أمي تعمل عليها > لتساهم في تيسير حياة الأسرة. 
فقن كانت :تلك الماكنة محا اول عة خارية شهار تزفرت: لها كل عتا شن 


العمل الاستثماري الناجح» دون أن تكون هناك أية عقول ترصد المسألة من تلك 


Y٤ 


ES 
لإنجاح المشروعات التي نؤسسهاء وتبادل الخبرات بيننا وبين الزملاء المهندسين‎ 
SS 
والذي أكدت لر نتائجه أن الا ا ا ا ا‎ 
سأسلكه في هذه الحياة..‎ 

ثم كانت في بدايات عمل شركة «العربي», تأتينا بعض الأصناف الرائجة, 
والتي كنا نعمل في بيعها لكثير من التجار والزبائن» مثل «بنس» الشعر الحريمي, 
e‏ بأعداد كبيرة في علب ا عن فة دست أي ١‏ 

في ابدام ان رمك سواه نر يناف N‏ ولكتنا وحدتا 
ذلك يأخذ منهم وقتا طويلاء فاقترح عبد الجيد - رحمه االله- أن تقوم نساء العائلة 
EGR‏ ومعهن بعض من الأولاد في البيت. 

ف تحص E‏ ف ا فوا 

بعد ذلكء بدأنا نعمل في كروت المعايدة الملوذ 4 والتي كانت مطلوبة في السوق 


بشدة: وتحقق رواجا في المكتبات ومحلات الخردوات في مصر كلهاء > خاصة تلك 


ا ا 
لتزيّن الأشكال المرسومة بالكارت.. 

أيضًاء وبعد أن فتحنا مصنعًا لآلوان الشمع «اللخبطة» كان الأولاد يأتون فى 
أوقات الإجازات ليعملوا فى «رصّ» الألوان يدويًا فى العلب. وكذلك كان هذا 
يحدث فى مصنع حبر «فيزين», ومصنع البراجلء ومصنع الآدوات الهندسية 


Yo 


سر حياتي .. حكاية العربي 


البلإيستيكية: 


كان الأمر يتم بشكل غير دوري» فاعتمادنا الأساسي كان على عمال يعملون 
معنا بانتظام» وبأجور محددة. كان كل أفراد العائلة يسعون لدفع ذلك الكيان إلى 
الآماد يكل ما وتوا امن تضهن 

ولقد ظل الأصل عندنا هو أن يقوم بالعمل من يحترفه» ويؤؤديه على خير وجه. 
وليس من يسعده أن يتواجد معنا دومّاء من أفراد العائلة» دون أن تكون لديه 
الملكات أو المهارات المطلوية. 


1 2 ê » 2 535 e 
لقد حدثت تجربة بهذا الصدد لابد أن تروى..‎ 


بعدما حصلت ابنتي الكبرى «منى» على دبلوم التجارة» طلبت متي العمل في 
و ووافقت على سبيل التجرية.. 

الحسانات, وكاقت - ولا تزال- لا تحب الأمور ا اا ولكنها 
كانت حادة بعض الشيء في مواجهة أخطاء الآخرين. مثلاء حين كانت ترى واحدًا 
يتكلم عن زميل له من خلف ظهره» أو ترى آخر يهمل في عملهء ولو لم يكن من 
قسم الحسابات الذي تعمل فيهء كانت تندفع بتلقائية لتوجّههم لأخطائهم من وجهة 
نظرهاء مما سبب لنا تشتيثًا في عملنا.. 


وبعد شهرين تحديدًاء همست لها: «منى حبيبتي. . انت حاتقعدي في البيت 
توالا ما عدمياء ورك ارفاك كامل تاد االله!».. هكذا كنت دائمًا 
في إدارتي للعمل العاطفة لا تتدخل في العمل.. الحزم قبل آي شيء. أيضًا عملت 
اتا فايزة محمد العربي في محل الموسكي لفترة في تسويق ساعات «سيكو». 
ولكن دورها الأساسي في البيت ناداها هي الأخرى بعد فترة. وأنا لا أرى أن بقاء 
أي زوجة ة وأم في البيت لرغابة شرت تقل من قدوهاء درا فو ها قفا ويفا تنا 
اللاتي لم ينزلن للعمل كان عليهن دور أكبر وأصعب من دورناء فمن كان لتربية 
الأولاد في ظل انشغالنا الشديد لولادهن؟!.. لقد قامت زوجاتنا الثلاث - رحمهن 
| الله- بدور راع في تأسيس ونجاح شركة «العربي» بتربية أبناء وبنات العربي من 
الجيل الثاني. وهكذا لا تزال تفعل نساء الجيل الثاني نكو تاب( لل انالك 


1 


ولا تزال المسيرة مستمرة والله الحمد»ء كما أراد االله تعالى أن تسير سّنة الكون.. 

اما عن مشاركة المرأة في العمل بشكل عميقء فهناك الآن أمثلة عديدة داخل 
العائلةء فمثلا حفيدتي منال عبد ا كدير هالت ا 
لخر «الجربي» على شك الإ ووت :ماح القر ن ر إلى وا اراق 
لترويج وتسويق وبيع كل منتجات «العربي» من خلاله. 

تخرجت منال في تجارة خارجية إنجليزي» وآثبتت كفاءتها فأخذت فرصتها 
كاملة» فملكات المرء ومواهيه هى التى تختار مكانه الذي يبدع فيه أكثرء وليست 
المجاملات أو العاطفة. 


ایکا عندما طلبت مثي ابنتنا صباح عبد الجيد العربي أن تخرج للعملء بعد أن 
شفاها االله تعالى من مركن هر بها يعن وفاة زويحنا رة اخترنا لها أن 
تدير فرع القاهرة لمؤسسة «العربي» لتنمية المجتمع» وما زالت تخدم في مكانها 
بإجادة تامة. وهناك يهنا من بنات عائلة «العربي» العاملات معنا في الملجموعة 
مروة الشيتاني التي تعمل في إدارة المراجعة. وكذلك شقيقتها ميّ التي تعمل في 
التسويق» ومريم إبراهيم محمود في العلاقات العامة. وشقيقتها نهال في إدارة 
تسويق العلامات التجارية. 


إننا في كل مجموعة «العربي» ولي المرأة مكانة عالية» سواء خرجت من بيتها 
لتعمل في الموقع الذي تجيد فيه, أو اختارت أن تلزم بيتها لتتولى تربية وتأهيل 
أولادها لآدوارهم المرتقبة في المجتمع» ففي الحالتين نفخر تمامًا بأن للمرأة 
مكانتها لدى «العربي»» العائلة والشركة معًا. 

لقد كان لنساء العائلة جميعًا فى بداية الثمانينيات موقف مشرف لا ننساه لهن 


2 


حميعا.. 


كنا قد استوردنا بضاعة من توشيباء وتم بيعها عن آخرها بمجرد الإفراج عنها 
من برك :نور لمعيد» ثم وبعد أن تم تحصيل سعرها بالجنيه المصريء فوجئنا 
بارتفاع كبير جدًا في سعر الدولار (مرة ونصف تقرييّاء من ها إلى ا 
قرشا)» فتسبب هذا في عجز كبير» ولم نجد سيولة لنسدد لتوشيبا ولت 


YV 


سر حياتي .. حكاية العربي 


إلا تجميع كل المصوغات الذهبية من كل نساء العائلة لتغطية هذا العجز. لم تبق 
زوجة من زوجاتناء ولا ابنة. ولا زوجة 4 ابن» لم تبق واحدة أية ممتلكات دف 
وأخرجتها > الكل وضع كل ما لديه لإنقاذ الشركة . ولم ننس أبدًا هذا الموقف لنساء 
عائلة «العربي». 

أيضًا كان هناك بعض رجال العائلة ممن لديهم مدخرا ت في تلك الأيام - لم 
يترددوا في دفعها كاملة للمساهمة في الخروج من الأزمةء منهم ابنانا بدر محمد 
العربي وعلي عبد الجيد العربي.. 


4 4 و 
کړه کړه کړه 


عندما أخذنا محل بورسعيد في شارع الجمهورية تعاقدنا مع شركة إيطالية 
متخصصة في الديكورات» صممت لنا الديكورات الداخلية للمحل والفاترينةء وكل 
الاستاندات الداخلية. كانت شركة ناجحة ولها عملاء كثيرون في بورسعيد وفي 
باقي مدن مصرء ففكر ابنى إبراهيم, الذي أشرف معهم على تنفيذ التصميمات, 
بعد أن أنهى دراسته وخدمته العسكريةء أن يحصل على توكيلهم في مصرء وأن 
تقل يعن العمل معنا فد هذا المشروع .. 

فكرت طويلا في طلب ابني الأكبر, ثم جلست معه لأحاوره بهدوء. قلت له: إنني 
لآ "أمانع أن ينفذ فكرته يل لا مانم أن ساعد ه يراس الال الذي يختاج إل 
ولكني دعوته للتفكير في حالة انفصاله عن «العربي», كيف سينفتح الياب أمام 
كل خرو اء امام لتكو تفن الملوك. ويذلك تفرعف الا وكيم 
من بين أقدامنا طريق العمل العائلي e‏ 
الشركة ووفقنا االله وهدانا إلى مسيرة النجاح التي تمت على أرض الواقع 

وبالفعل اقتنع إبراهيم» وتراجع عن فكرة المشروغ, وكان وجوده معنا من دعائم 
وأسباب نجاح مجموعة «العربي»» والله الحمد من قبل ومن بعد.. 
العربي» الذي استآذنني بعد إنهائه ا لعلم الموارد البشرية في الجامعة 
التريطاقفة: كي يعمل في شركة «5482“ العالمية» على أن يكون مقر عمله في 
إحدى الدول العريية. ترددت في البدايةء ولكنه أخبرني أن سيعود للمجموعة بعد 


لوكلا 


سنتين فقطء وأنه سيستفيد ويفيدنا بالخبرات الخارجيةء كما نقل لي نصائح عميه 
مدحت ومحمد عبد الجيد عن أهمية آلا يكون مجرد موظف في المجموعة بحكم 
لاهن العاظة: عل :كسب أن كين له هھ وتذل الى ا عن أن ا 
بعض الزملاء القدماء في المجموعة في تعليمه أسرار العمل من زاوية أنه من 
عائلة «العربي»» حيث لا يزال - للأسف- البعض لديه تلك الثقافة التي نبذناها 
وخ ساف الس فاد ف اتون للعائلة يعدا لفاك تف العمل و فة 
شخصيات الشباب.. 

أخيراء وافقت على أن يلتزم بالسنتين كحد أقصى. وبالفعل» عمل في تلك الدولة 
الج وشارك مع شركته فى اسمن ناج عامل حديت رة الج في 
كن الوراوات فناك: وک ا کرو فى وزارة و يل اكز ع 
ديف نما Ee ORL‏ لذ العاف EES‏ بسو 
الاستقالة والعودة لمصر ولمجموعة «العربي», إلا أنه رفض كل ذلك» خاصة أنه 
كان قد قضي الشيوق الأخيزة وكتعون با مرارة ل يفارفة بن فلب م اغا 
لتوا فقي + ركه حمسن الوه كما تعلق ناه إلذ أن اوه فن مافاء 
وكانت صدمة لنا جميعاء ذكرتنا بضرورة أن ينهي إسلام هذا الأمر في أقرب 
وقت. لقد استفاد - حقيقة- بهذه التجربةء وعاد أشد عودا وأكثر خبرةء إلا أني لا 
أحبذ تكرار هذه التجربة مع الأجيال الشابة في العائلة, إلا في حالة وجود فرص 
نادرة فقطء بشرط تحديد المدة مسيقا .. 


لقد أكرمنا االله - سبحانه وتعالى- بخبراء ومهندسين وعمال من خيرة نماذج 
هذا | الشعب الكريم. ولكن انطلاقا وتا شركة عائلية في المقام الأول فيب 
أبناء العائلة الصغيرة كلهم بالتناغم مع جهود كل العاملين بالعائلة الكبيرة.. 
هكذا د نحمي الجميع من انفراط أغلى وأثمن عقد يمتلكونه. 


وهنا لا بد أن أذكر قيمة هامة للغاية تسيطر على روح العمل في كل أنحاء 
الشركة منذ بدأنا عام ١١۹٠ء‏ وهي: روح العائلة الواحدة وأخلاقياتها الأصيلة, 


والتي من أهمها: التواضع وعدم التعالي على أحد. 


۲۹ 


سر حياتي .. حكاية العربي 
کر واا ا 


كان ابني مدحت في طفولته مغرمًا بإخراج اللعب من عُلبهاء ثم إعادتها بعد أن 
يلعب بها لبعض الوقت. 

كان أغلب العمال الذين يعملون معنا في الموسكي يتحملونه ويصبرون عليه 
لكونه ابني» ولک افلا جاذمًا في قسم اللعب اسنة رؤكريا» > همه الله 
تعالى- لم يكن يعجبه هذا الحال» كان يتضايق من إصراره على ذلك السلوك 
خوفا من أن يتسبب ذلك في كسر بعض اللعب أو تلقها . وعندما فاض الكيل 
بزكريا نهر مدحت بشدةء وأمره ألا يُخرج اللعب من أماكنها > فما كان من ابني 
إلا أن أسرع إليء وتساءل غاضيًا: «إزاي واحد بيشتغل عندنا يزْعٌق لي علشان 
بالعب بحاجتنا يا بابا؟!». 


الشركة».. 
E‏ لمكان» في حين انتظر مدحت مترقبً تا تلك اللحظة 


العمل.. 


لم يبق في المكان إلا أنا ومدحت وواحد من المساعدين, وحن ايقن مدحت 
أن زكريا قد غادر المحلء سالني عن مصير التعنيف والانتقام منه؟!» فأمرته 
بالجلوس أماميء وسالته: ا ار 
لوحدك؟»» ولم يفهم ما أقصده»ء فآكملت كلامي بشكل حازم مع رفع الصوت قليلا 
«يعني تقدر تنضف وتمسح الأرض وتبيع وتاخد بالك من البضاعةء في نفس 
الوقت؟!».. 


هڑ مدحت رأسه نافياء ثم أكملت بحزم : «مافيش حاجة اسمها واحد بيشتغل 
أسمعك تاني بتقول عليهم بيشتغلوا عندنا!». وتمتم مدحت: «حاضرء حاضر يا بابا».. 
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يعني لازع ترم وتشكوه إنه حاف جلى ملحا وبيحافظ على الا فش 
كدا برضهة؟».. 


إننا نجعل لكل واحد يعمل معنا - في الشركة- الحق في أن يشعر أنه أحد 

أصحابهاء فالولاء التام للشركة هو العنصيو الآهم ران نجاحها» فشركة 
لا يشعر العاملون فيها بالولاء. لهي مجرد عرض غير باقي وبناء لا أساس له 
أما ما يبقى ويمكث ويستمر فهي تلك الكيانات التي يشعر كل عامل فيها أنه 
أحد أصحايها > ولا يتأتى ذلك من فراغء أو بمعسول الكلام والوعود البراقة غير 
الحقيقيةء بل لابد أن يشعر أولئك العاملون أنهم يحصلون بالفعل على حقوقهم, 
وأنهم كل حين يتحصلون على مميزات تزيدهم تعلقا ومحبة في شركتهم. لابد 
من وجود انتماء حقيقي للشركة في قلوب وعقول كل العاملين. وهذا ما يضمن 
استمرا ر الشركة وثباتها على مدار الشتن 


4 4 و 
کړه کړه کړه 


مع مرور السنين اكتشفنا أننا كنا نطبق بالتعاملات الأخلاقية الفطرية التى 
نلتزم بها كل نظريات التسويق الحديثة بشكل تلقائي» ودون أن ندري.. 


كنت أتحدث كثيرا مع خبراء ؤ فى التسويق» بل وأساتذة في كليات التجارة 
ومنهم رؤّساء ومستشارين 0 كبيرة: فكنت أعجب من توفيق ١‏ الله لذا حين 
كانوا يتعجبون من سرعة الإنجاز والنمو في ”العربي“» بينما غيرنا لا يحصل لهم 
نفس الأمرء برغم توفر كل عتوامل النجاح. ولا أعزي هذا إلا أنه توفيق االله تعالى 
الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاء » ومن التزم الأخلاق والفضائل التي حث عليها 


إن علم التسويق الحديث يثبت أن من أهم أسس التسويق الناجح لسلعة ماء هو 
معرفة: من هو عميلك المحتمل؟! وأن قوتك فى السوق إنما تأتى من قوة عملائك 
الحاليين» ومن دخول وتدفق عملاء جدد إلى حيّز التعامل معك. ونحن بتعاملاتنا 
الحسنة مع الجميع نربح ثقة كل من يتعامل معنا ٠‏ خاصة مع جودة المنتج الذي 
نقدّمه (وهذه نقطة في غاية الأهميةء فبلا منتج ذو جودة عالية» لن تستمر العلاقة 


۲۲١ 


سر حياتي .. حكاية العربي 
بيننا وبين اولك العملاء. مهما تعاملنا معهم بأخلاق طيبة!) 


أيضًاء من أهم ثوابتنا أننا لا نبيع ولا ننتج أي سلعة أو منتج إلا ونحن واثقون 
تمامًا من جودته ومن فائدته لعملائنا.. 

كذلك» من أهم أسس النجاح في التجارة أن تسعى إلى تقديم سلع ومنتجات 
جديدة لها مميزات وقيمة مضافة فى السوقء وبالتالى تكون لها قدرات تنافسية 
أعلى من مثيلاتهاء فتحقق نسبة بيع كبيرة في فترة زمنية قصيرة. 

لقد أصبحنا معروفين بين الجمهور, وبين التجار: ووكلائنا اتتا ناكما اننا - 


بالإضافة لعدد السنوات التي نعطيها. ضمانًا ا على الله وال غالبا بها د 


لقث غفا منه اها «الخرينن» ينفش انم الذي الستقن عليه الاقتصاديوة 

لقد غلب التناغم والتعاون على كل قيادات الشركة اليوم» بإدارة واعية لا مركزية 
مرنةء سواء كان المديرون من عائلة «العربی»» أو ممن ارتبطوا بنا بروابط أقوى 

البداية! 

لقد بدأت الفكرة تدور في عقول ثلاثة من أبنائنا: مدحت ومحمد عبد الجيد 
ومحيي الدين» بسؤال مَل (كان ذلك في شهر رمضان من عام 5 ۲۰ > أثناء تناول 
وجبة الإفطار): هل سيستمر هذا الترابط العائلي حتى بعد ا 
والناج مخموة إلى ا الرقيق الأقل اهل فل اراد الفاكلة اق ك اخ 
يتبواً مكانة الشقيقين اللذيّن لم يتعود واحد من أفراد العائلة إلا عليهما في قيادة 
ا عو وو سل ا الماح ع الو و الل 

تم اداد التساولاك رو اام على مذار سكن كام اة :تمدق 
فى شركتنا «العربى» نموذجًا رائدًا للنجاح الحقيقى الذي يعتمد على إرساء 


YY 


قواعد راسخة ثابتة للعمل العائليء خاصة أنها ll aS‏ 
متينة في العالم كله؟ لماذا لا نضع القواعد والضوابط التي تضمن استمرارية 
الشركة لأطول فترة ممكنة» بغض النظر عن الأفراد..؟! 

فكرواء وتحاوروا - هم الثلاثة- وتجادلوا طويلًا بتفاهم عميق. لقد تعودنا أن 
تكون العلاقة دائما بين هؤلاء الثلاثة في غاية القوة والتفاهم. أذكر حين أصيب 
محمد في رأسه» وكان في السابعة من عمره» واضطر الأطباء إلى حلاقة رأسه 
لإجراء ء ما يلزم من العلاج» قرر مدحت ومحيي أن يحلقا شعرهما تمامًا مذلهء > حتی 
لا يشعر محمد عبد الجيد بأي اختلاف أو إحراج وهو يلعب معهما. 

بعد مناقشات طويلة» خرج الثلاثة بنتيجة: إذا ما طبقنا تلك القواعد الخاصة 
بالشركات العائليةء وحققنا تلك الأصول (بمفهوم الحوكمة) على شركة «العربي», 
فإن التجربة ستثبت وتكبر وتنمو لديناء ومن ثم يمكن أن يُعجب بها آخرونء فتتكرر 
في مصر بشركات وعائلات جديدة. وهكذا تصبح قصة نجاحنا غير استثنائيةء 
بل نصبح - بإذن االله- قدوة لغيرناء وقد يُحسب لنا شيء من الريادة في ترسيخ 
ذلك المفهوم العالمي في مصرنا الحبيبة. 

لم آكن أعلم آي شيء عن تلك المحاورات في وقتها. 

ظلوا سنتين يناقشون المسألةء وكانوا مترددين في بدء الكلام معيء فهم يعلمون 
أني كنت أحتد اشا في تفاصيل وأمور العمل الحاسمة؛ ولا أتهاون في أي 
شيء قد یمس عملنا بسوء» لا سمح االله. 


وقدر االله أن كنا في عمرة رمضان في عام ۷. ٠‏ ويبعد أن انتهينا من أداء 
مناسك العمرة قبيل الفجرء ويعد أدا ء صلاة الصبح في المسجد الحرام» عدنا إلى 
الفندق بعد الشروق» فذهبت لحجرتي» بينما ظلوا هم الثلاثة يتحاورون ثانية حول 
مشروع حوكمة شركة «العربي», وتحويلها إلى شركة عائلية» حتى قبيل صلاة 
الغو يقليل 


تكلم كل منهم بما يحمله من أحلام وطموحات للشركة التي كبرت أمام أعينهم 


YY 


مو حا كا اوري 


فد الى شنا ششيا > وأصبح لها - والحمد الله- رصيد في قلوب الناس» 
واكتسبت كل منتجاتها سمعة طيبة في كل أرجاء مصرء وفي عدد من الدول 
العربية والإفريقية.. 
قالوا: إن البداية كانت بتساؤل محيْر قبل سنتين: كيف تستمر «العربى» فى 
النمو والعطاء» بغض النظر عن الأفراد» وعمن يقود مجلس الإدارة؟! 
حينما وصلوا لهذه النقطة:ء بدءوا ذ في التردد.. 


لقد ت اود الشعور د أني ستقاب اقتواحهم بض أو على الأقل ا تقاف 

کا كلت ا ا ا ا 
لإذازة الشركة ومعلس لادان :الغائ بت اخثيان أعضانها بالائنخاب من 
خلال ميثاق واضح ودستون تاران يتف الأشخاضن فالحكه الفاضل عند 

وآضافوا أنه لابد من تأسيس ذلك النظام الإداري على أرضية من منظومة 
للقيم» هي موجودة بالفعل على أرض الواقعء ولكن بحن أن نون بضورة دقيقة: 
من خلال أولويات القيم والمبادئ التى تحكمنا.. 

قلت لهم - بعل أن استمعت بإنصات-: «أنا عارف كويس إنكوا حاتنفذوا الكلام 
الجميل داء سواء دلوقتي أو بعد مانموت. ما فيش حد مخلد في الدنيا.. طيب» 
مش من الأحسن تنفذوه في حياتنا > على الآقل نفيدكم برأينا؟!. . وياريت تعتبروني 
مسقنا ن عا عون كما فيط ا 

كان كلامى مفاجتاً لهم» فقد توقعوا أن أثورء أو أن أحزن - على الآقل- لأنهم 
يريدون تغييرات جوهرية في نظم إدارة الشركة: بل يريدون وضع منهج جديد 
لإداوة العا ها 

لا أنكر أن كلامهم قد فاجآني, ولكني تعلمت في مسيرة الحياة ألا أرفض 
التغييرء وأن أقبل كل ما هو نافع ومفيد من العلوم أو الابتكارات الحديثةء لو لم 
أك ا تو تا اوها كلت ديق ا ا الكل عن الا ةة 


Y٤ 


الشسكفرة | لن ا يبشاكلها واا ا ا ا اك ان سانا 
أن النجاح المسكمن الائ هق الذي ل يتاثر باب فرك آى آكثر :فيه العملية 2 
الک ما غاد ره وغل اسر ار الا اد الله کی 
غيابنا عن إدارة العمل.. 

لق تفط ةا |ائنة E E a‏ اك عقر اانه 
اليابانيين قد زادتنا حبًا وإقدامًا على كل ما هو جديد ومبتكر مما يُرجى منه الخير. 

اا مالل قحي القامرة :ولكننا فعا ك تحن الأسقاء نة أن الغامرة 
المحسوبة بدقة أفضل من غير المحسوية؛ بل إننا نعتبر المغامرة المندفعة غير 
00 رد الفرصة ا نجاح 0 وقد اعتبرت حماس الشباب الثلاثة 
ا خر ها إلى وات هذا .ها كان بالفعل.. 

ھک ا كاملة ا عن و ی ی ا في ة کی بها 
ال 0 اا باسلزي می و کے معان يحض 
النظر عن شخص من يدير.. 

ومرة أخرى لعب القدر دورًا عجييًا معناء فيعد عودتنا من العمرة بأيام» 
وصلتني د aE‏ بد اكاجفة الدول العريي من E‏ . عمرو زيدان 
انفيض في علم «حوكمة الشركات العائلية». . بمجرد أن وصلتني الدعوة, 
أعطيتها لهم وهناك فتح أمامهم باب واسع بالتعاون مع ذلك الأكاديمي القدير. 

وقد كان.. 

الإنسان..هوصائنعا لحظ! 

نحن يتيج ال الأسلوت الط :فى عط فإنة لا كرك مط ال اننا 
الست : اا 


Yo 
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إنني مؤمن تمامًا بأن النجاح لا علاقة له أَبدًَا بشيء اسمه: الحظ؛ بل هي أقدار 
من عند االله العدل تتفة تتفق وتتناغم مع الجهد المبذول. إن الحظ ما هو إلا توافق 
القدر مع الجهد المبذول من الشخص نحو طريق النجاح. وبالتالي فالإنسان - في 
ا ل 
وا الك RT‏ لا يد ا 
يسعوا إليه بجديةء ويعطي الكافر الذي لا يوّمن به» ما دام بذل الجهد المطلوب.. 

إن الفرصة الذهبية الحقيقية هى التى تصنعها أنت بمجهودك» بعقلك وساعديك» 
بتعا بتعاونك ال الجن المتكافى مع الآخرين»ء أعما 0 اقخاصض al‏ 00 كن 
ا واتار لأمل لن بخ دا NE‏ 

من ذا الذي يتوقع أن يتحرك بقاربهء وهو مستقر به على الأرضء ويجدف له في 
الهواء؟! الكارثةء أن هناك من يظنون أنهم سيحققون أرقامًا قياسية بهذا القارب 

لقد بدأنا في صنع اسم «العربي» منذ عام 4 وحتى تى اليوم» وما زلنا نعمل 
بجد في نحت هذا الاسم في قلوب الناس» قبل أن ننقشه على منتجاتنا القيمة, 
التي اكتسبت ثقة الجميع.. 

وبانتهاج عملية الحوكمة. نستطيع أن نروّج لعملنا الدءوب هذاء ونظهر تجربتنا 
للعالم كله. من خلال المنتديات والمؤتمرات الخاصة بالشركات العائلية بشكل 
محترف. 

لقد وصلنا إلى درجة مقنعة من العمل العائلى فى شركة «العربى» أصبحت 
تسمح لنا يعرضها على مستوى العالم» في أي منتدى أو مؤّتمر يناقش الشركات 
العائلية:: 

Tg‏ لكا ابننا محمد عبد الجيد 


A 


بشهورء كان هناك مؤتمر آخر في سوريا حضره أيضًا المهندس محمد عبد الجيدء 
لإلقاء محاضرة عن تجرية «العربى» كشركة عائلية.. 

هناك - في سوريا- فوجئ محمد بسيدة أمريكية تدعوه لحضور أكبر 
مؤتمر أمريكي للشركات العائلية» وكانت هي المسئولة الأولى عن تنظيمه في 
ولاية شيكاغو في شهر أكتوبر ,7٠٠١‏ مؤتمر «شبكة الشركات العائلية «/781 
.((Family Business Network‏ 


وقد أعد مجلس الإدارة بالمشاركة مع د. عمرو زيدان برنامجًا تعريفيًا خاصًا 
بشركة «العربى» وتجربتها كشركة عائلية» بدأت من العمل التجاري العادي حتى 
التجارة والصناعة والاستيراد والتصدير والاستثمار.. 


انبهر الحاضرون في شيكاغو بما عرضه محمد ولم يصدقوا أنهم أمام تجربة 
عربية ناجحة بهذا القدر. تجربة براقة شهدت تحولا فريدًا من العمل التجاري 
الفردي» إلى العمل الجماعي المنظم» ثم إلى دخول مجال التصنيع» مع واحدة 
من أكبر أصحاب الخبرة والنجاح في الصناعة على مستوى العالم - توشيبا 
اليابانية- ومع ذلك وبرغم كل ما في القصة من مظاهر إيجابية» فإن النظرة 
السلبية للعرب والمسلمين طق مدد فقد بدءوا في إثارة أسئلة مباغتة: هل 
تعاملون النساء في عائلة «العربي» كما يفعل العرب؟ لماذا تمنعون النساء من 
العمل؟؟ هل تضطهدون الأقليات غير المسلمة؟! وما إلى ذلك.. 
من فضل االله أن محمدًا كان قد أعد في بداية البرنامج استعراضًا لبداية عملنا 
العائليء وذكر فيه نموذخًا لأمي «هانم» ولآبي «إبراهيم العربي», وكيف كانت 
تساعد في البيت بعملها على ماكينة لفرز اللبن» وقال إنها بذلك العمل البسيط 
قد وضعت بذرة العمل العائلي الفعال. ثم شرح لهم كيف أن النساء في عائلة 
«العربي» لهن دور كبير في العمل في الشركة وأيضا في مجلس إدارة العائلة. 
ثم أضاف محمد أن قدوتنا ومثلنا الأعلى» وهو النبي محمد لله كانت زوجته 
الأولى - خديجةء رضي االله عنها- سيدة أعمالء تقوم بتوظيف مالها في التجارة, 
وكان سبب ثقتها ثم زواجها من محمدء أنه كان أمينًا حين تحمل مسئولية تجارتهاء 


YTV 
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والمتستوك على اا ب اا 

ثم STE‏ من زوجة أخرى للنبي, وهي السيدة 

000 ه15 تقدير للمرأة 
وإعلاء لشأنهاء فهل من الممكن أن نقصي نحن المرأة ونستهين بها؟! 

وظلك متهم محا ا سدقا ها تروك الكقيق هق قتوات" التلفزيون ضيه 
دود بدون أن يفكروا و منطقية 0 الذي يُقال.. 
ا 

فق العو أن أي تتتخصى في الغرب: می أن بوص يتر كته لنتول إن ی 

شخص أو إلى أي مؤّسسة: بل إلى أي كلب أو قطةء أو حتى قرد )!( وهذا يخلق 
اضطرايًا وعدم استقرار في الشركات العائلية هناك على المدى البعيد» أما عند 
المسلمين فالامر 'يختلف :تماما > فالإسلام يحدد أنصبة الورثة بدقة تامة» وبدرجة 
فق العدل وال رعا بل هة 

لقد قرأنا وسمعنا عن حالات قتل حدثت هناك نتيجة المفاجآت الغريبة فى 
موضوع الوصايا غير المتوقعة, والتي يأخذ فيها من لا يستحق, ويُترك أقرب 
الأقربين.. 

وكان موضوع الميراث هذا من الأمور التى دافع بها محمد عبد الجيد بقوة عن 
هويتنا الإسلامية المتزنة العادلة, في محاضرته الناجحة. 

كذلك عرض عليهم مسألة القيم الإسلامية التي يرسيها کاب الك تاك وة 
عليها سنة الحبيب محمل ا ۰ وكيف أن الرحمة والتكافل والإيثار وغيرها من 
المثل العليا تتحقق بصورة مثالية في الإسلام بإرساء فريضة الزكاة» ووضح لهم 
أن الزكاة وحدها كفيلة بالقضاء على الفقر بين المسلمين تماما ' إذا رار 


لورلا 


كذلك فالإسلام هو أول من أقر مبداً «الربح للجميع» (اربح ودع غيرك يربح 
ان من ادل النين عن التطفيفب: وعن: الاحتكان. وعن الوا ويفرض 
الزكاةء وبالتوجيه إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. 


بج 4 د 
کړه کړه کړه 


هذا ماقاله ت د. زیدان! 
ا لمتعددة. وو يصبلاك و رجلٍ امال الناجح, أنه ل الذي بعرت 
o‏ 

لأانيه أن كرون رجل الأعمال أى ضبائحب المشروع التاجع هو ضاتم الفكرة 
ولكن تشترط أن يكرن هى البادالتحقيقها حلن أرضن لواف وحن اروف 2 
بطبيعة الحال- إن لم يكن صاحبهاء أن يعطي صاحبها حقه؛ ماديا ومعنويًا .. 

قال لي نشا : لى افتقد رجل الأعمال بعض الملكات في الأمور الإدارية أو 
القسويقية: فذلك لا يمنعه من أن يكون رجل أعمال طا وا فالمهم أن 
يمتلك القدرة على إنشاء شركة قوية لها رؤية واضحةء وميثاق قوي» ومشطط ليا 
E‏ ويقودها و A Es‏ 


بالك من أني لا أفضل وصف «رجل أعمال»» بل أحب أن أوصف بآني 
«تاجر», فإنني شعرت بعدم النفور من لقب «رجل أعمال» وأنا أستمع إلى 
التحليل العلمى للدكتور زيدان للأمور» وهذا عكس ما كان ينتابنى حين كنت 
امف من رة ١‏ 

لقد أقنعنا أنه لابد من استخدام هذا الوصف في مجال الأعمال, خاصة حين لا 
يرتبط العمل بالتجارة فقطء كما هو الحال في مجموعة شركات «العربي», حيث 
يكو العمل کا من التجارة والصناعة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي. 


من أكثر ما لفت انتباهي فيما قاله لي د. زيدان: إن أهم الصفات التي تميز 


۳۹ 
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NE EEE قد لصوي ف القددة على‎ SAE 
على رؤية النجاح»ء والسعي وراءه حتى يتحقق..‎ 

كذلك» أعجبني تحليله لموضوع ارتباط رجل الآعمال بحب المغامرة» حيث قال 
لي «بالنص»: لن تجد شخصًا تعوّد على الوظيفة المستقرة بما توفره من راتب 
مضمون ودخل ثابت» لن تجد عنده صفات رجل الأعمال الناجح» فلو امتلكها 
لترك الوظيفة يوم يستطيع أن يبداً مشوار تحقيق مشروعه الخاص المتوازي مع 
مواهبه وملكاته: إلا في .حالات استكدائية: تتمكن.الظروف والأقذا .من الشتخض 
فلا يستطيع الفكاك من الضنغوط التي توا هه ويرضى بالاستمرار.في الوظيفة 
برغ ما ملک من ضفات واه ة ق اناع فى العمل الخاض وة ويسن. 


قال لنا د. عمرو: «هناك قصة معبرة تؤكد المعاني العميقة التي تطرّقنا إليها 
أكتاء روزا سينا لوخ الحوكة )نقد a‏ قبل ونه مولي ام E‏ لهذ الناضدات 
من أصحاب الأراضي الشاسعة مع ناظر «العزبة» فرأى خطأً حسيمًا في نظام 
الري» ويمجرد أن ال ذلك الباشا ناظر العزية عن سيب الخطاًء > حتی سارع 
الناظر لتقصيع الخطا ا فما كان مق الباشا رر ةة فن وطيفته فلن 
بنفسك» أنا عايزك تدير الموظفين والعمال اللي تحت منك؛ واللي بيقبضوا رواتبهم 
غا الل دا م ! 

لقد صدق ذلك الرجل في قوله» وصدق في قراره» فلو قام كل ه كول بتنفيذ 
واجباته بإتقان» وبتحري صلاحيات ومهام عمله على أحسن وجه» وتابع الآخرون 
نفس لامر افيس كام - باو كال العمل كله 


قال لنا د. عمرو: «في اعتقادي» أن من أهم الأسباب التي ساعدت على نجاح 
تجرية ة «العربي» هى معرفة دور كل واحد من الإخوة الثلاثة - محمود ومحمد وعيد 
الجيد-» وتركيز كل واحد منهم فيما تخصص له في العمل.. 

«لولا تقسيم الآدوار بوضوح وشفافية لحدثت انقسامات خطيرةء كانت ستعرض 
الكيان الكبير لأخطار هائلة» وما كنا سندرّسها لطلاب علم حوكمة الشركات» 
كنموذج رائد للشركات العائلية العربية الناجحة.. 


E. 


مثلاء إن لم تكن هناك قناعة تامة بدور كل واحد منهم» وحدث أن جاءت فرصة 
للظهور التلفزيوني لأحدهم» وراد واحد آخر غير الحاج محمود أن يحظى بتلك 
الفرصة تحت ا كانت الانقسامات حينئذ ستبداً في تهديد «العربي» 
بتصدعات خطيرة. لكن - والله الحمد- الكل كان يعرف أن الأمور الإعلامية, 
والتصدي للعمل العام والخدمي» هي مهمة الحاج محمود.. والنواحي الاتصالية 
والإدارية الخاصة بالتعامل مع فرق العمل باحترافية وهدوء» فهي مهمة الحاج 
عبد الجيد.. ونواحي الضبط والربط والرقابة المالية, وتأمين الشركة من أية أخطار 
دخيلة فمهمة الحاج محمد..» 


E‏ ا ا الخ اوري المجموعة من أية 


فلك في لقاء مك | لمكتو يدان اك Ss‏ ! 


فقال لي: هذا الكلام يخالف ما عندي من علوم ومن خبرات!ء فمن ن المعروف 
عندنا في ادا الأعمال أن أصعب وأعقد شيء هو التسويق (الاسم العلمي 
للتجارة)؛ ولكن عندما وضحت له وجهة نظري» وكشفت عن الأسلوب الذي عملنا 
به حتى نحقق ذلك النجاح الذي وفقنا االله تعالى إليهء اقتنع في النهاية وقال: إذن 
يكمن السر فى القدرات الخاصة والمواهب والملكات التى رزقك االله - وأخويك- 
بها. إن أهم سبل التسويق الناجح أن تضع الخطط الاستراتيجية للبيع قبل أن 
تنتج ما تريد بيعه» أو من قبل أن تشتريه أو تستوردهدء وهذه المسألة كنت أشعر 
أنها تعمل في داخل عقلي بكيمياء بسيطةء تؤدي إلى حل كل المعضلات التي 
تر كيذ بلقا ند و والفضل في ذلك الله الخالق البارئء أولا وأخيرًا.. 

إنني لا أحتاج لورقة وقلم» لتحديد الاستراتيجية التي سنعمل بها في تسويق 

هذا اا الست تداع فى ر کا كيف تحسب لذلك المنتج 
الجديد سعره الذي يتناسب مع القوة الشرائية للشريحة المتوسطة من العملاء 
وبالتالي تحدد هامش الربح فيه» ومن خلال هذه العمليات الحسابية الدقيقة» يمكن 
أن تحدد الكمية المناسبة لطرحها فى السوق فى الأوقات المختلفة؟ 


5 


عق خا کا العربى 


تنكام حينما كنت أرى منتمًا إلكترونيًا جديدًا أثناء إحدى رحلاتي مع أبنائي 
إلى اليابان» كما حت في يذاية ظهور أجهزة الكمبيوتن المحمول: كانوا يسالوتني 
عن کا را که ما ترت في السو المصريا: فك تلم حفن 
بكي فلي السفق عن .ا لإمكاكات اللي توا فك لاحن وغ ترت إقبال 
الناس في مصر على شرائها ؛ وعن متوسط أسعارها في مصرء كنت أجِمّع كل 
هذه المعلومات وأخزنها في عقلي. . ثم أقوم بفحص الأنواع المتاحة لدى توشيباء 
وأسعارهاء وحساب التكلفة التقريبية للجهاز بعد كل مصروفات الشحن والجمارك 
والضرائب» وبدون ورقة ولا قلم» كنت أعطي توجيهاتي بشراء كمية معينة من تلك 
الأجهزة.. 

الله ا لاا ا كانى تلك ر یی ادت کات الک ر كنك 
ادها للستوودفا: غا ها كاري الكدية الي اج اون م رك 
السوق, وإن زادت بعض الشيء » فكنا نبيع المتبقي بأسرع وقت» بسعر التكلفة أو 
تمان سيط كني وار قف اإززرة راس لتال: 


4 4 چ 
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منظومة القيم 2 عائلة «العربي» 
لقد كان أساس النجاح في نظام الحوكمة هو تغيير ثقافة أفراد العائلة 
نحو التفكير الجماعي في كل أمور حياتناء وقد كان تكرار عمل الاستبيانات 

اء ك الاي فو اسل لهذ | التغيين الو 

أحيانًا كنا نجد معارضة أو عدم تجاوب أو حماس لملء الاستبيانات» ولكن 
ببعض الحيل ومزيد من الجهد المتكرر - خاصة من الجيل الثالث ا 
قرارا ف فلن ا ف ی ضع ماد ا 
يأخذ طريقه ليحكم عمل عائلة «العربي». 


لم يكن سهلًا عليا في البداية إقناع أفراد العائلة بهذا النظام؛ ولكنهم استجابوا 


الغا لتو و اميل علق ,لعفا على ترا افا کو ااال ات لي فقن 


EY 


القيم والمبادئ التي قامت عليها شركة وعائلة «العربي».. 


إن منظومة القيم لآي كيان» وقدرته على تطبيقها والحفاظ عليهاء هي التي 
تحدد قدرة هذا الكيان على الاستمرار قوياء وهي التي تمنع عنه خطر الانهيار. 


لقد تم وضع دستور العائلة خلال ثلاث دورات (مجلس العائلة يستمر لمدة 
الاستقصاءات والاستفتاء على مواده. وبناءً على هذه القيم انتخبنا مجلسًا لإدارة 
الشركة تكلس" أحن لاززارة العاظة هن سن اعا نها روخنا قو اهن للعادقة 

ولا نستطيع أن ننكر الجهود التي قام بها شباب الجيل الثالث في هذه المرحلة, 
خاصة في كتابة الاستبيانات وتوزيعها وإعادة تخميعها من أفران العائلة::وقن گان 
السبب الأساسي لنجاحهم في ذلك: ما قاموا به من قبل من تنفيذ مجلة سموها 
«العائلة», والتي تطورت مع وجود «دش» مركزي في عمارة مصر الجديدة إلى 
فناة تلف اة كان يقيرف غلا ويخرج برامجها الشاك مكمون جو :وتحمد 
ل حققوا نجاحًا عريضا فى التواصل بين كل أفراد العائلة (بفضل 
االله وصل عدد أفراد العائلة إلى 5/١‏ فردًاء بين الجيل الأول والثانى والثالث 
والزاجم بها تقناء | الله لاقوة | 

كان أول استبيان قد تم ملؤه هو ذلك الذي تم فيه اختيار ۲۲ قيمة من بين .+ 
ا قيمةء بصورة تنازلية بحيث يختار كل فرد بالغ من أفراد العائلة القيم الأكثر أهمية 
فالأقل فالأقل, ومن نتيجة ذلك الاستبيان تمكنًا من التوصّل لمنظومة قيم «العربي». 

كانت القيم تحمل ثلاثة أبعاد: البعد الدينى والأخلاقى - البعد العائلى - البعد 
العمليع: 

وهذه هي ال ۲۲ قيمة التي تم الاتفاق عليها: 

.١‏ الإيمان باالله 

قان العمل 
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ردن 


سر حياتي .. حكاية العربي 


Oo 


> < e 


۰. 
١‏ 
۲ 
۳ 
٤‏ 
16 
1 
۷ 
۸ 
۹. 
۰ 
خم 
ا 
ولتلك القيم أبعاد متعددة, فمثلا قيمة الإيمان باالله تشمل بعدًا عقائديًا دينيّاء 


الحق 

حسن التوكل على !الله 

العدالة العائلية فالجميع سواسية أمام دستور وقوانين ولوائح العائلة 
الصدق مع النفس والآخرين 

الحرص على سمعة الشركة في المجتمع 

الآمانة مع التفتن وم الإخرية 

الخرسن غلى استفرارية شرك اتعافلة 

حسن الخلق 

الحرص على سمعة العائلة في المجتمع 

التعاون 

الک 

الوفاء بالوعد 

التواضع 

او اکر راء المبقير 
الا 

الثقة بالنفس 

خن الو اللا 

العفة والفضيلة 

الحفاظ على أملاك العائلة 


E 


وتشمل أيضا بُعدًا وتأثيرًا دنيوبًا خالصًا. 


رن ان الضادة ف ان رة ا العو شين على هم كل نا 
يدور حوله» ويترجم مجريات الأحداث ترجمة صادقة.. 

من الإيمان باالله تعالى أن يربط العبد عمله بنية الرغبة في الإتقان, ثم الإحسان 
فيه وفي صنعته» وذلك رغبة في التحصل على محبة االله. فهو - عز وجل - يحب 
أن رسن اا ا نبي دلؤون .كد فلن الساف ان 
NE‏ دسجلل الساضو الح كين A‏ 
واعتبر ذلك - سبحانه وتعالى - من الأعمال الصالحة: كما جاء فى سورة «سباً»: 
ل .وقد رفي السرد واعملوا صاحا إني جما تعملون بصير». ودر ا صبكة 
نية العبد في الرغبة في الإتقان تؤدي إلى توفيق االله له في عملهء وتعلمه أسرار 
ومواطن الداع فية: 

هناك أيضًا صفة الصدق مع النفس ومع الآخرينء تلك الصفة التي كانت سبيًا في 
أن تخو ت النابانيين: من كبيج ثقة عمل العربيء وكل التجار والموزعين - شركاء 
النجاح- . فمن الطبيعي والمنطقي أن نضع هذه القيمة ضمن منظومة القيم التي تؤثر 
في ذلك الكيان» وأن يتم إبرازها كضرورة حتمية لاستمرا ر ا 
استمرار نفس القيمة حية ومُفعّلة في أذهان وأخلاق كل أفراد العائلة. 

كد اله قسن الر فاج ا لسدوى اللافاء ا ال جين لقانت لوو أ 
تبدل بهم الحال. لقد دفعتنا أصولنا الريفيةء وقيمنا المتوارثة أن نحترم ونوقر 
ا اک ا علي »تعد و و 
الان :رک تركهم_لناصيهم البرافة؛ أكثر هما كنا تفل وهم فى فل البريق 
الدنيوي الخادع قصير الأمد. 

الوالفحة سي و كلفط SE a‏ الاق قشو با ا حو 
مجرد صوت أو محض خيالات» حتى تراها تتحرك على الآرض نابضة بالحياة 
ومتدفقة بالحيوية. هنا فقط تأكد أنه سيكون لهذه القيمة أثر حقيقي بالغ في 
استمرار نجاح ذلك الكيان. 

أ الخال رن مون القن اف ال ها ام تيد لكين كميلة 
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ومؤذرةء إلا أن يكون لتلك القيم وجود قوي ومؤثر على أرض الواقع 
f f e‏ 


حك «العربى سئة ()۲۰٦٤‏ 


ال ل الل ا المثمرء والتأكيد 0 ال الم الثالث مع ف 
ومبادئ «العربي», أقام مجلس العائلة مسابقة مبتكرة» كان موضوعها: تخيّل ما 
هو شكل شركة وعائلة «العربي» سنة I.1‏ 


أي بعد مرور مائة سنة بالتمام على إنشاء الشركة.. 


كانه ا طويفة وا اتيهاف اليانلة وا ةة مات 
الجيل الثالث وللصغار أيضا. حيث تم تقسيم أفراد الجيل الثالث إلى ثلاثة أقسام, 
الف الأول عق 15-1 ةر والقسة الثاني جن ةوالت اكاك 
الأكبر من 5 سنة. 

لقد اكتشف شباب عائلة «العربي» بعضهم البعض من خلال تلك المسابقة 
التي عملوا فيها معًا لعدة أسابيع؛ كان من شروظها أن يدور الجميع على أغلب 
أفرع الشركة وان يتحد ثوا ا »> وان يتحدثئوا مع الأقارب في 
«أبو رقبة»»› وان يلتقطوا الصورء وان د يحاولوا الحصول على صور قديمة تحكى 
تطور قصة النجاح» ثم يقوم كل فريق باستخدام كل تلك المعلومات والصور في 
تخيّل كيف ستكون الشركة عام ..۲۰٠٤‏ 

اسقيوقها زو حل ی اولك ای او غو ومهنا ركد و كفا ون 

إن اهراز الشتركة على شمن الخطن «القايقة اله ع وة هة وي 
ا فا الأحيال الخدددة وال ال ان الل الغالتمةعائلة العربى شه 
مسئولية إدارة مجموعة «العربى» بصورة كاملة. 


قيم ومبادئ.. تسير على أرض الواقع 

منذ أنشأنا شركة «العربى» ونحن نتعامل بقاعدة: «عامل الناس كما تحب أن 
يعاملوك»» فالأخلاق الحسنة هى أصل العلاقة بيننا وبين العملاء. وهذه الأخلاق 
الحسنة هي التي تفرض احترام الناس لك. 

في أواخر الستينيات» أذكر أني قلت لرجل - من الصعيد- كان يشتري منا 
اع «أنا تحت أمرك!»»› فإذا به يثور وينفعل ويشتمني دون سبب واضح!!. 

لم أرد عليه باي كلمة» بل صبرت على جهالته» وبلعت غضبي وسكت. 

علمت بعد ذلك أن الرجل ظن أنى شتمته 

E a E ١ 

تأسّف على خطته. وقال إنه لما حكى لأقاربه وأصدقائه عاتبوه وقالوا له: إنني 
قصدت أننى فى خدمته» وأقنعوه أنه ليس هناك أي شىء سلبى فى: «تحت 
أمرك».. 

ماذا لو كنت غضبت» وأصررت على الانتقام لنفسي منه؟ أليست النتيجة في 
حالة الصبر والحلم أفضل بكثيرء لمصلحة الإنسان ومصلحة عملهء > في الذنيا 
والآخرة» على السواء ؟ 

فا خرن حدكت فى سحل ا لیک ديك كان هفاك بون ينيط داك التردد 
غا ت الیک ليشتري طلنيات ضخيؤة:.وكان أك العاملن جهذا تل .هذا 
ان رات شدي غير ميال اه ي إلا ال اة 

كان ذلك العامل ينفذ حرفيًا تلك القيمة التى أرسيت فى شركة «العريى» من 
أول يوم: ضرورة الترحيب بالزبائن على اختلاف مستوياتهم» حتى ولو كانت 
الفائدة التي تعود علينا منهم قليلة.. 

وفي أحد آيام المطر الشديدء لم نبع في ذلك اليوم كله إلا بجنيهات قليلةء وقيل 
أن تُغلق أبواب المحل. دخل ذلك الزبون البسيط المحل غارقا في مياه الطر وبع 


أو أهنته بقولي له: «تحت أمرك»..! 


EV 
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ااا ال ا لقافيرة قن[ ا اا ردان ا كن کا ار 
منه بضاعة لمحله الجديد» دله - بدون تردد- علينا .. 

كانت تلك القصة واحدة من البراهين العديدة على عاقبة معاملة الناس بالاحترام 
وبالمعروف وبالتواضع التام. 

وبرغم أني نسيت اسم هذا العامل الآنء فإن عمله وإتقانه وإخلاصه., لن ينساه 
له رب العبادء الذي لا يغفل ولا ينسى ولا ينام.. فبمثل هذا العامل الجاد المخلص 


- من بعد فضل االله- نجحت محلات «العربي» بالموسكي في أن تتحول إلى 
مجموعة «العربي» التجارية والصناعية والاستثمارية.. 


إننا اليوم نرسي في كل العاملين بمجموعة «العربي» أن يصبروا على التعامل 

مع الجميع بالمبادئ والأخلاقيات التي اتفقنا عليها ووشكتاها من البداية. فلن 
نستطيع «تفصيل» عملاء على عضي واا > بل سنلتقي ونصادف كل النوعيات 

من البشرء فإذا قت الو على نفس الطريحة في التعامل ال مكب ان اب الان 
بها» بغض النظر عن طريقة تعامل الآخر معك»› فهذا معنا ه الصاح والتوفية مخ |الله: 
أما عن الخطاً في حقك - إذا حدث-» فكن واثقا أنك ستأخذ حسنات مقابل السكوت 
عن رد الاساءة؛ كما أن االله تعالى سيأخذ لك بحقك عاجلا أو آجلا. 


وعندما كنا نتعامل مع بضاعة أخرى غير البضاعة التي نمتلك توكيلات لهاء 
كنا نفاجاً أحيانًا كثيرة باضطراب شديد في الأسعارء نتيجة عدم قدرتنا على 
التحكم في أسعار البيع للجملة ونصف الجملة والقطاعيء وكان ذلك يتسبب فى 


ل 5-0 مين دفعني لاتخاذ قرار حازم أن نتوقف عن 


كفو .كل نائ ا لاء أن قالخا ١‏ لفة فى ”اكد المكلاق بالموسكن: 


TEA 


كنا فى آخر شهر رمضانء تحديدًا فى ليلة عيد الفطر.. 

ف كم داق ا کی ادتوكاة غت لای رین تعن الأطفال 
رهمة أله تال وهو الذي عله فى نلك القت كيف يركن اللغب يطريقة 

أكثر اللعب بيعًا فى تلك الأيام كانت «زمارة» لها بوق مستدير يتحرك» أشبه 
بالهارمونيكا. 

كنا نبيع الدستة (أي ال ٠١‏ قطعة) ب ٤,۸‏ جنيهء أي أن اللعبة الواحدة كانت 
ا قينا . كان الأصل في المحل أن البيع بالجملةء ولكننا وافقنا على بيع 
هذه اللعبة بالقطعة في تلك الأيام» نظرًا لإقبال الأطفال عليهاء حيث لم ثرد أن 
نردهم خائبين في ليلة العيد. 

كنا نبيع من تلك اللعبة أعدادًا كبيرة» ولمعت فكرة فى عقل محمد» الذي كان فى 
الماش و ر 0 . لقد 
يراه ترا يهال بسعرها لأصلي دون آي مشورة معنا 
او فوجنت بالفقة الت كانت تعمل معنا م «كاشور»: تخبرني ا 


ا وسألته عما قالته الفتاة, یاب وهو فرح عن فكرته في تحديد الحالة 
الاقتصادية للزبونء قبل أن يحدن له السدعر ويكتب )له «البون». 


ظن محمد أنني سأسعد بتلك الفكرة, فما كان مني إلا أن قلت له: «كدا؟ 
ماشى» ظيع روه قن تملك امك ونا تورنيش وشك. 0 
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أردت بذلك أن أعطيه درسًا لا ینساهء واا كي يعلم الجميع أني لا أجامل 
ابني نفسه في مثل هذا الخطاً الذي أعتبره من أسواً الأخطاء في التجارة. 


من مبادئنا: عدم تغيير الكلمة مع عملائناء مهما كانت الخسائر.. 


أواخر السبعينيات» جاءه عدد من المسئولين في شركة المقاولون العرب» ليطلبوا 


ارك ايعاد زرو اكد كوه من الججارة يفل 
النابان. ا إلى وا الاو قا 0 ا ال 
وفيه مدة محددة للتوريد. 

بعد ذهاب المسئولين بعرض السعرء فوجئ إبراهيم أنه أخطأً فيه» بحيث أعطاهم 
يعوا آقل به ١ر‏ ريا من الس الق 

لم يعودوا إليهء إلا بعد فوات فترة التوريد التي اتفقوا عليها كحد أقصى لتنفيذ 
العملية . كان معهم الشيك بالمبلغ المحدد» الذي حسبه لهم إبراهيم. 

ولم يدر ابني ماذا يفعل! فاتصل بي وأخبرني بالأمر كله وقال إن فترة التوريد 
قد انتهت» فهل نعتذر لهم عن العملية؟! قلت له: «مش احنا اللي نعمل كداء التزم 
بما اتفقت عليه فالغلطة غلطتناء وعليك أن تتحمل الفرق!». 0 
فقلت له: ساح ل فى تجهيز اتی 

وبالفعل فة براقم العمل جع اق اخ رخال المقاؤلوة لعزب يكل مات 
وك أبذوا ل سخا دتم ور شاه بوجو ”مكل هذا المستوى من احتراج الكلمة مهنا 
نجم عنها من خسارة.. 


لا لكشف أسرار المنافسين! 

أذكر في سنة ۲٠٠١‏ أن كان ابني مدحت عائدًا من رحلة لإحدى دول الشرق 
اي yT‏ وآخرى صغيرة «هاند باج»» حين 

فتح الصغيرة, وجد فيها أشياء أخرى غير تلك التى اشتراها» مع مجموعة من 

MES 

احتار ماذا يفعل؟ استشار بعضًا من أصدقائه قبل أن يخبرتي» فمنهم من 
الموجودة في الأوراق بآية طريقة. 

وجاءني في الليل» وحكى لي ما حدث بالتفصيلء فقلت له على الفور: «الأمانة 
مان e E e‏ 
يشكوا إننا عملنا 8 إحنا 5200 أصلا». 

وقلا فة ان كل ها قلقة ل ارف 

لم أفكر للحظة أن نستفيد من الموقف الذي لم نسم إليه. بل فكرت أن االله 
تعالى يختبرناء وكان قراري الحاسم واختياري الذي لا يتبدل: الأمانة ثم الأمانة.. 
وبدامراقية:| الله ال وقديرة'قدوه الخليل» وقد الطرت عن الخاد تاف 
على الا 

رذ الكداجة ی قي كل" ا هيل وا ن اله مها المير 
الي :تراج ا دقين ب ق ال يميا : 


ا البيكت4.. 


كما ذكرتء. تعلمت تعلمت من السنوات الأولى التي قضيتها في «أبو رقبة» عدم 
التخاصم مع البيئة من حولي > وعدم الإساءة إليها . واليوم كل من يتعامل مع 
«العربي» يعرف أن واحدًا من أهم اشتراطات الجودة لديناء عنصر: المحافظة 


كا 
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على البيئةء وعدم التعدّي عليها بأي شكل من الأشكال.. 


على سبيل المثال» لدينا مشروع طموح لمعالجة القمامة «البيوجاز» كمصدر 
رخيص بديل للطاقة» باستخدام وحدات بيوجاز في قرية أبو رقبة للاستفادة 
من القمامة ومن مخلفات الحيوانات ضديقة الفلاح, واستخراج الطاقة الحيوية 
والمستديمة مثل الغاز والكهرياء. وكذلك استخراج السماد الطبيعى الغنى جدًا 
بالموان العضوية عالية الفاكدة للترية الزراعية. 0 

أما على مستوى المصانع» فالمياه التي تخرج من كل المصانع تُعالج كيميائيًا 
فيل أن تذهب إلى .مواشين الضرف:وتلك المعالحة تكفل القضاء على أبة اجتمالات 
تلوث أو إضرار بالبيئة» إذا ما تسربت تلك المياه للأراضي الزراعية المجاورة 
انا 


كم يصيبني الحزن حين أرى بعض أهالي الريف يلقون القمامة بجوار الأرض 
الزراعيةء فيتطاير منها الأجزاء البلاستيكية وأنواع الورق التي لا تتحلل» وتستقر 
مكوناتها في التربة» وبالتالي تفسد طبيعتها وتقلل كثيرًا من 00 0 
التي عاشت آلاف السنين تمدنا بالخير والثمار والبركة. إن التربة المصرية كسائر 
أراضي وادي النيل من أجود أنواع الأراضي في العالم كله »> كيف نسيء إليها 
وهي كنزنا الحقيقي على مر التاريخ! 

إن النظافة لدينا في مصانع «العربي» مسالة أساسية. نظافة المكان» ونظافة 
العمال» ونظافة الماكينات» ونظافة المنتجات» ونظافة الطعام وضرورة أن يكون 
طيّيًا. النظافة صفة ملازمة لكل المنتمين لكيان «العربى»» ومن لا يحافظ عليها لا 
يستطيع أن يستمر في منظومة العمل معنا. إنها واحدة من أهم القيم التي بُنيت 
عليها شركة «العربي». أرجو أن تعود النظافة مرة أخرى, فتكون واحدة من أهم 
أسس الحياة في ريفناء وفي كل مدن وشوارع مصر. 

الرحمة والحداثة.. ب مستشفيات «العربي» 

تقد أكزمنا الله تغالى أن با عمارة من عهرة آدوار فى شترا ها آيضًا 
معرض تجاري لمنتجات «العربي»)» افتتح بها ابني د. ممدوح - بعد أن حصل على 


YoY 


الماجستير عام ۹۸١‏ - عيادة خاصة لطب الأطفال في الطابق الثالث من العمارة 
ثم أضاف قسمًا للحضًانات بعد حصوله على الدكتوراه في طب الأطفال عام 
5 ؛ وحين تحولت العيادة إلى مستشفى بدا صغيدًا > أخذنا ترخيصًا لها باسم 
مستشفى «مركز العربي الطبي». ثم توسعنا فيها لتشمل قسمًا لعمليات الولادة 
وجراحات للأطفالء حتى تم تجهيزها تحت إشراف م. أحمد زمزم بعد أن آخذنا 
الطايق الخامس أيضا لنضيفه للمستشفى» وفيه افتتحنا صيدلية كبيرة ومعملا 
طييًا شاملا. واليوم تم ضم كل أدوار العمارة - عدا السابع فقط- للمستشفى» 
حتى وصلنا إلى ۰ سريرًا و١٠‏ حضانات. وقد عولج فيها الكثير من الأهل 
ال بالشر كا والاصد فاء. اريت بها تلن اراو زح فاع را 
االله- فى يناير .)35٠٠١‏ وقد عولجت بها حالات حرجة كثيرة لكل الفئات» قادرين 
وغير قادرين» مسلمين ومسيحيينء وكان الكل يُجمع على أن الخير والرعاية 
والرحمة التي يلقونها في هذا المكان لم يجدوها - بفضل االله- في مكان آخر. 

ثم كان افتتاح مستشفى «العربي» بابو رقبة في ۲۳ ديسمير Yet‏ والتي 
أقيمت على مساحة د ٥‏ فدادين کا ٠»‏ وبأحدث التجهيزات الطبية والتقنية | العالمية, 
في نجاح هذا اشرو الظبي الختخم وأن تتضافر الجهود لتحقيق أهدافنا من 
هذا الصرح العملاقء: ليكون بصمة إنسانية في مجال العناية بصحة المصريين» 
سواء القادرين أو غير القادرين.. 

اصبريرضاك..! 

هق من هم المبادئ التي فس :دما للتمسك بها وتعليعها لكل قران العائلة 
ا 

والفارق بين الصير العادي والصير الجمدا آنك في الحالة الآولى قد تصبر مع 
وجود مرارة داخلك, أو مع شعور طاغ برفض الابتلاء» ولكنك لا تجد سبيلا آخر 

يوي ا ا 


or 


سر حياتي .. حكاية العربي 


أما الصبر الجميلء فهو صير بلا شكوى, معه لا يفكر الإنسان نهائَيًا في أي 
احتمال للرفض» بل يشعر بالرضا التام» لدرجة أنه لا يرضى بغير ما قدّره االله 
بديلاه يختار ما اختاره االله له؛ لأنه يوقن أن كل ما يجري بأقدار االله للعبد هو 

اا كان من نبي االله يعقوب حين ابتلي بفقد يوسف. وكذلك نبي االله 

aR‏ لنت سقط عه لكل 
الابتلاءات العظام التي واجهها في سبيل الدعوة. 

لي 
النظارة الطبية هي السيب. ل اد yT‏ 
جدوى. 

لما فحصنى صديقى د. سيد سيف» اكتشف وجود مياه بيضاء على العين 
الف و أن ع اها إلى ان الى ج فان لامك من 
التك رف ترم 

ا 1ن سافن إل ی أن :إلى انان ا نخيف كان 
هناك طبيبان شهيران: كان د .سيد على علاقة جيدة بهما ٠‏ فاقترح ابني د . ممدوح 
أن نسافر إلى الطبيبين معًّا لعرض حالتي عليهما. بالفعل سافرت مع د. سيف ود. 
ممدو ع إلى لندن أولاء فكان خن الكليينا الإنجليزي أن الموضوع لا يتعدى 
وجود مياه بيضاءء وأن الأمر ليس خطيرًا ويمكن الانتظار دون خوف. 

يون فكان کے انائ أن هناك قطنا فى الاک وات لا ا 
وكتن :لي كفنا اا کا ای مم حالقي لقد كان ا ای 
دقيقًا للغاية في عمله؛ ولقد استرحت كثيرًا لهء لذا قررت أن أتابع معه حالتي 

حتى النهاية. 


of 


بعد سنة تقريبًا - 1140 - أجريت عملية المياه البيضاء في ألمانيا للعين اليمنىء 
ولكن بعد فترة بدا ضغط العين في الارتفاع (وهي الحالة التي توصف بالمياه 
الزرقاء)» واستمرت معاناتي من ذلك الارتفاع في ضغط العين بشكل مستمرء 
حتى تم زرع عدسة عام ١١۱۹ء‏ وبرغم ذلك استمر ضغط العين على ارتفاعه 
بصورة مستمرة.. 

في سنة ۱۹۹۷ قرر د. سيد سيف أن أجري عملية زرع قرنية» ولكن حدث 
ارتشاح مصحوب بالتهاب شديد بسبب ارتفاع ضغط العين» مما جعلنا نسرع 
بالسفر إلى سان فرانسيسكوء وهناك اقترح علي الأطباء أن أجري عملية اسمها 
صمام لعلاج ضغط العين المرتفع «صمام أحمد» (سميت باسم الطبيب الأمريكي 
المسلم الذي ابتكرها)ء ولكن الصمام للأسف لم يستمر في العمل لأكثر من ٤‏ 
أشهرء ومع متابعة الحالة من الطبيبين سيد سيف ومدحت عبد السلام» قررا في 
النهاية أن أسافر إلى بون مرة أخرى إلى نفس الطبيب الذي سافرت إليه قبل ذلك 
۹ . 


0 الاق ل ا Ty‏ 
قاله الطييي: فطليت فته أن سالة عن الخممالاتا تجاه الغمللة: فقالة.يصضراحة: 
ليست كبيرة» ولكن لابد من إجرائهاء وإلا فقدت العين اليمنى بصرها تمامّاء ولكن 
تأكد أننا سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذها.. 

قلت لابنى بعد أن استمعت بتركيز لكل كلمة قالها لى مترجمة عن حديث الطبيب 
الألماني: «قل لن يصيينا إلا ما كتب االله لناء هات الإقرار يا ممدوح» سأوقع عليه 
حالا..». 
بال اما 

بعد العملية بأيام؛ كانت المفاجأة الحزينةء لقد فقدت البصر في عيني اليمنى 
بصورة نهائية» وبقيت أرى باليسرى فقطء وإن أخذت حالتها هي الأخرى في 


سر حياتي ١‏ حكاية العرين 


الجن تقد كانت هاي من لباه 'الترقاب إلى خاي قصب فى النطي ضيحت 
أرى بها كأني أنظر من خلال موضع مفتاح الباب.. 

الحمد الله رب العالمين. فكل ذلك لم زدني من الله تعالى إلا قري ولم يزدني 
انعمة العطيمة التي سعد بها لواد وم او كل عافد حت ولا ES‏ 
عليها كما يستحق 

الآن أستطيع أن أشكره» بعد أن أيقنت كم كانت نعمة عظيمة للغاية أن ترى 
الأشياء من حولك بوضوح وسهولة ويسر! ا أن أشكره - سيحانه- 
لآنه هداد نى إلى الصير الجميل والاحتساب» وإلى أن آرجو فضله وعطاءه لمن 
يصبر على فقدان نعمة من أغلى ما أعطاه االله من نعم. إنك حين تُبتلى: إما أن 
تصبر برضا واحتساب» وإما أن تخر يقتوط وناد وإما آله تسر تاتا 

اليس من العقل أن تصبر راضيًا بقضاء االله تعالى» وتحتسب عنده - سبحانه- 
الآجر؟ 

الح الله الذي هاا لهذا :نوها كنا لنيقري :لول أن هداها الله 





أخي عبد اليد و نظرة أمل واعدة إلي الثلاثي مدحت محمود و محمد عبد الجيد و محيي الدين 


محمود . 


oV ۳0٦ 
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سر حياتي .. حكاية العربي 


السيدة/ يوريكو كويكي 

عضو بمجلس النواب الياباني» ووزيرة للبيئة سابقاء ثم وزيرة الدفاع سابقاء 
ورئيس لحزب «الخضر» حاليًا.. 

إذا قارنًا مصر الآن, ومصر في سيعينيات القرن الماضي» > في ظل حكم 
الرئيس السادات» حين كنت طالية في كلية الآداب جامعة القاهرةء أدرس اللغة 
العربية, فسنجد الحياة في القاهرة كانت أيسر كثيرًا من الآن» ولم تكن الزيادة 
السكانية في مصر قد أخذت هذا الشكل المعقد الحالي. 


لقد كنت سبيًا E‏ ب الياباني E‏ 
أمام أعضاء المجلس مسئولية البساتحينة لاان الذين سيسافرون إلى مصر. 
إن المصريين يمتلكون تاريخًا عظيمًا خالدًاء ويستحقون أن يحيوا حياة كريمة. 
أما عن «العربي»» فما أعرفه أن العلاقات التجارية قد بدأت بين شركة «توشيبا» 
اليابانية وشركة «العربي» في سبعينيات القرن الماضي» > ومنذ ذلك الوقت امتدت 
إنجازات «العربي» بشكل سريع بالشراكة مع العديد من الشركات اليابانيةء 
كما خضل ونس خافن إدارة الشركة السيد/ محمود العربي في عام ٠۸‏ 0 


على وسام الشمس المشرقةء كمساهم فعال ورائد في تنمية العلاقات الاقتصادية 
اليابانية المصرية. 


السيد/ تايسو ناشيمورا 
كنت رئيسًا لمجلس إدارة «توشيبا». وأعمل الآن مستشارًا للشركة. 
لقد لاحظت أن للسيد/ محمود العربي خبرا ت كبيرة في مجال إدارة الأعمالء 


1۲ 


ويبدو انها نتيجة تجارب متراكمة وسفريات متعددة وإخلاص في العمل. إنه يهتم 
بكل التفاصيلء فلديه قوة بصيرة» وذكاء عال» وعلى الرغم من كل هذه الأشياء 
الحميدة والإيجابية في شخصيته؛ فلم أره يتباهى بها قطء بل رأيته شخصًا 
متواضعًاء يشجع من حوله على التعبيرعن آرائهم بكل حرية وثقة. 


لقد بهرتني قدراتهم ی استيعاب إدخال التكنولوجيا | الحديثة في الات 
لتقن لدى كل فرق العمل لديهم. 
اا ا ةا ت فس لوت الكترى اه العاملية مهنا فى 
«توشيبا» اليابان أن تقدم قل للبيانو في مصر› حيث إنها عازفة ماهرة على 
آلة البيانو» سارعتٌ بإرسال خطاب إلى السيد/ محمود العربيء أطلب منه دعم 
شركة «العربى» لهذا الحفل الفنى» فقد كانت هذه أول مرة تعزف فيها تلك الفنانة 
المتميزة في مسن 

وبالفعل حضر العديد من عائلة «العربي» ذلك الحفل, ثم قاموا بدعوتها إلى 
بيتهم في اليوم التالي. وليس هذا فقطء بل كانوا أيضًا الراعي الرسمي لحفلاتها 

بمصر. إن هذه القصة البسيطة المعبرة تشير بوضوح إلى عمق العلاقة بين 

ل وكل العاملين فى «توشيبا» اليابان. 


السيد/ ماكوتو ناكاجاوا 

كنت نائَيًا للرئيس التنفيذي لشركة توشيبا. 

من أكثر ما رصدته من خلال تعاملي مع السيد محمود العربيء تلك الشحنة 
ك والتي بهرتني حقيقة. وكذلك الل العليا 
«العربى». 


إننى إذا قمت باختيار ثلاثة أسماء من أهم الشخصيات التي أقدّرها وأحترمها 


1Y 


سر حياتي .. حكاية العربي 


كلدل 00 كلهاء > فمن المؤكد أن السيد «محمول العربي» سيكون واحدًا من 
هو دائم التبسم» وكنت ألحظ فطنته العالية مع كل مناسبة ألتقيه فيها. وأيضًا 
آذ کر آنه فی كل يارات لاان كان حدؤل الآغمال الوم له تتا من الصشاح 
الباكر وحتی المساء. فكنت أراه دومًا ذا قوة جسدية اف ة متكاملة ومتوازنة. 
شخص ملتزم بوعوده» وذو فكر ثاقب سليم. 
فين :حو ا قناع فا دوت سن مين الى الثاماق كن ويف لضي كنا 
في الصباح الباكر, وكان الطقس شديد البرودة, بشكل أكثر من المعتاد و 
«هيثرو» بلندن كان الناس يطيلون النظر إلي وهم يتعجيون من هذا اليابائي الذي 


شاكر | ل بعل هار ا د 


في رأيي» أهم ما يميز عائلة «العربي» ومن لون م > نهم يتسمون 
بالتفاعل الإيجابي مع الواقع والطموح الشديدء كما أنهم سريعون للغاية في 
أتحاذ: القرارات الحاسمة حيال المشروعات الجديدة. ومثال على ذلك الغسالة 


إتقائهها في وقت ا 


السيد/ نانوجي ساكوما 

كنت مديرًا بشركة توشيبا فى طوكيوء والآن أعمل رئيسًا لشركة 164[ :416 . 

فع يجقائقة كل الأعمال-واتخظوات التتفيذية لفلف تروع إنشاء مضه 
التلفزيون مع «العربى», وما تبعه من تطورات وتوسعات. 

أكثر ما رصدته فى شخصية الحاج «محمود العربى» هو: الإيمان واليقين 
والجدية والطموح, والقدرة على التخطيط الاستراتيجي والمثابرة والإصرار. 


1٤ 


لقد أخذ مشوار تنفيذ مصنع التلفزيون عشر سنوات كاملةء لم يهداً فيها الحاج 
محمود ولا مساعدوه» ولم تهبط عزائمهم قط برغم كل المشكلات والعوائق التي 
واجهتهم» ولم يهدءوا حتى رأوا المصنع قائما على أرض الواقعء وينتج أجهزة 
تلفزيونات كانت فخرًا ل «العربي» ولنا فى «توشيبا» على السواء. 

أما ما هزني بقوة فهو ما OE E SE‏ تعجبت 
من حبهم لبقاء المساجد الكبيرة الجميلة المتميزة. كما أن لديهم اهتمامًا كبيرًا 
بآهالي قريتهم وما جاورهاء وكذلك بالعاملين داخل الشركة. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


السيد/ تاكوجي كوتشي 
كنت مديرًا لفرع توشيبا في أثينا. 


تعاونت مع عائلة «العربي» حين كنت مديرًا لفرع أثينا من عام ١11‏ وحتى 
عام ۱۹۷۸ء۰ وكنت - من خلال هذا العمل- أشرف على مكاتب الشرق الأوسطء 
والتي كانت تشمل مكتب القاهرة. تعاملت كثيرًا مع عائلة العربي» بداية من تلك 
الأيام التي كانت تمتلك فيها المحلات فقطء ويعد ذلك تعاونت معهم أيضا أثناء 
وبعد مراحل إنشاء المصانع المتوالية. 

من أروع ما لاحظته في «العربي» أنهم لا ينفقون ما يربحونه على مظاهر 
الأرسبور اف ات ل ت و کا في وهات 
والاستثمارات المتتاليةء التي تساهم في نمو الشركة» وتنمية بلدهم الذي يبدو 
أنهم يحبونه بصدق. 


إن شركة توشيبا ريحت كثيرًا يوم قررت منح «العربي» الوكالة في مصرء > حتى 
إنه أصبح بعد سنوات معدودة أهم وکیل لنا على مستوى الشرق الأوسط كله. 


کړه کړه کړه 


السيد/ شيجرو أندو 
كنت خبيرًا في شركة توشيباء وقبلها مديرًا لمكتب توشيبا بالقاهرة. 
في بداية السبعينيات» حضرت إلى مصر لدراسة السوق» وعملت مع شركة 


10 


سن خياتي :© حكانة العربي 


ا مس و لقان كمس اق و الى ااا ره 
شهور رجعت لمصر وعشت مستقدًا في القاهرة لمدة عامين في بعثة لدراسة اللغة 
العربية بالجامعة الأمريكية. فى تلك الفترة تعرفت إلى الحاج محمود وإلى أخويه 
محمد وعبد الجيد. 

داك علاققى بيع تناع لأقنية الإغادق القميين» «العريق تا لوسك والوسكى 
بالعرني» اكه مارت كينا متداقة عة وات اساعدهم فى فح مها لات للقتادل 
التجاري مع منتجات توشيبا. 

كلم درن مهل ,ضورة لقنا دي اكبيد فى مظن اق اک 
ترشا بالبابان. 

ملآني اقتناع تام بأن «العربي» هو من يستحق ثقة توشيبا ليصبح وكيلا 
ا ا ال و دار كم 
وأيضًا من خلال تنفيذه كل وعوده. وأيضًا بوفائه بکل التزاماته مع الشركة, وکذل 
في بادئ الآمر. 

لقد كنت أسعد إنسان يوم حصل «العربی» على توكيل «توشيبا» عام ۱۹۷١‏ . 

إن إيقاع العمل لدى «العربى» سريع»؛ دون هرولة أوعشوائية» بل بنظام وثبات 
اصرا 
وإضصوان. 


السيد/ يوتاكا هاياشى 
كنت رئيسًا لشركة تويونشي تشوسو. ثم مدير إدارة شركة «العربي» العالمية. 


برغم تعدد الأعمال والمشروعات التي قمت فيها بالتعاون مع شركة العربي, 
التي أعتز بالتعامل معهم على مدار ا د طويلة, فإنني أعتبر أكثر الأشياء 


511 


وزير الخارجية الياباني مستر ناکاسوني› وذلك أثناء حفل تكريم الحاج محمود 
لحصوله على جائزة «الشمس المشرقة» من الإمبراطور الياباني عام .۲١١۸‏ 


أعتقد أن السيد محمود العربي يعمل على جمع شمل الجيل الثاني والجيل الثالث 
في عائلة «العربي», ويعمل كذلك على توسيع رقعه ة المشروعات واستمرارها > كما 
أنه يعمل على ترسيخ الفكر الإداري القوي والفعال ما بين الجيل الحالي والأجيال 
القادمة. 


لم ألحظ اختلافًا كبيرًا بين عائلة «العربي» كشركة يربطها رابط العمل والإنتاج, 
و«العربي» كعائلة يريطها الدم والحنتات. وهذا أهم سر من أسرار النجاح في 
الشركات العائلية. المنظومة في الحالتين واحدة. 


لا أنسى ذكرياتنا عام ۲۰۰۷ عندما ذهب السيد محمود العربي مع أولادبه 
إن الثايان 'لغصور هرك ن احتفا لاك لااب النارية كان الهو مركا وملينا 
بالانطلاق بعيدًا عن قيود ورسميات العمل. لاحظت يومها أن أولاده يحبون الضحك 
والمناوشات والمقالب الهادئة الطريفة. ولكن بمجرد أن حضر وقت الطعام وظهر 
والدهم الحاج محمود ليأخذ مكانه في صدر المائدة, إذا بالجميع يأخذون أماكنهم 
في هدوء تام حول والدهم» وبدا عليهم الطاعة والحب والولاء الشديد له» وقد ظهر 
ذلك بجلاء في حرصهم على خدمته» ح” حتى إنهم لا ينتظرون أن يطلب شيئًاء بل 
كانوا يبادرون بتحقيق كل ما ينوي طلبه قبل أن يطلبه 


4 4 چک 
کړه کړه کړه 


الحاج أحمد العبد 

كانت أول معرفتي بالحاج محمود العربي أثناء رئاسة الأستاذ «محمد البليدي» 
لغرفة التجارة بالقاهرة . تقدمت أنا اذا بحيد يو يعني لبط ني لاماي 

في بداية تعارفنا دعاني إلى حفل افتتاح توكيل للساعات - سايكو- كان قد 
حصل عليه من اليابان» واعتذرت له بسبب سفري للإسكندرية لزيارة ابنتي - التي 
كانت متزوجة هناك- للاحتفال مع الأسرة بعيد ميلادها . وأمام إصراره» أظهرت له 
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تذكرة القطار المكيف» وكان هذا شرط لوصول ما معي من حلوى وشوكولاتة لزوم 
الاحتفال بعيد الميلاد سليمًاء حيث لم تكن سيارتي مكيفة في ذلك الوقتء وإذا 
بالحاج محمود يعطيني مفتاح سيارته المكيفة, 00 علي أن أحضر الافتتاح 
ثم أسافر بها إلى الإسكندرية وكانت هذه الإشارة واللفتة الجميلة هي البداية 
الحقيقية لعلاقتنا الوثيقة, والتي توطدت كثيرا بعد ذلك.. 


عملت مع صديقي الحاج محمود في غرفة القاهرة» ثم في اتحاد الغرف 
التكازنة لسئؤات طويلة: لقد- ينيدا مع الحاج محمود ذاك الصرح النظيم الحا 
للغرفة التجارية في باب اللوق. وکا سنالك اوا فى الغرفة من 
قبل الحكومة عن .اداع الخاع خود كرتن الاتضاد ‏ الخرف التكارية, فقال لي: 
الحا محم يطل ركسا لوزراء مج ولي ركيسًا اة الخرف فط 


الحاج محمود كان أحد أسباب تعلقي برحلات الحج والعمرة لدرجة أنها 
أصبحت متعتي الأولى في الحياة كما هي عنده تماما.. 

أذكر أننا كنا في رحلة حج» وكان الزحام شديدا في «منى», وفوجئنا بجماعة 

من الصيوطن خو غا النيت الذق استاحوناه: وسمالون عن مكان تون فيه 
وبتلقائية رد بعضنا أن المكان ضيق للغاية: فإذا بالحاج محمود يستقبلهم ويرحب 
بهم» ويدعوهم للمبيت معناء وتعجبت أشد العجب: أين سيبيتون؟! فقال لي الحاح: 
أنترك من يلجاً إلينا ونخذله» ونحن في موسم الكرم والبذل؟! ونام هو على «دكة» 
خشب في مدخل البيت» وأنا على دكة مواجهة له» وكان هو أيامها رئيس غرفة 
تجارة القاهرة» وكنت أنا أمين الصندوق..!! 

في رحلة عمرة في رمضان» كنا قبل العيد بيومين وكان الزحام شديداء اضطر 
الحاج محمود أن يصحب جزءا من المجموعة في طائرةء أقلعت قبل موعد طائرتنا 
بثلاث ساعات» فانتظرت أنا مع باقي المجموعة الطائرة التالية. و E‏ 
في حق صديقي بصفته المشرف على الرحلة» فمن قال أنه أخذ أصدقاءه وعاد 
لمصر أولا في الدرجة الأولى» ومنهم من قال إنه يريد أن يلحق العيد مع أولاده. 
ظللت أؤكد لهم أن الرجل اضطر لذلك مع المجموعة التي كانت معه؛ وإلا كانت 
تذاكرهم ستضيع عليهم. 
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الوقت وفي مثل هذا الزحام الرهيب في مطار القاهرة في موسم عمرة رمضان.. 

فكد آلا چ "مهمو نانم علق أريكة “فى قار عقاف لض هوا ره ا 
اونا 0 وعدا سال خن الدافع بؤزاء هذا .قال الست أنا“المسؤول' غن 
الرحلة؟! كيف أعود لبيتى ولم أطمئن على كل أعضاء الرحلة فردا فردا؟؟! 

نظرت في أعين من كانوا يهمزون ويلمزون في حقه. فإذا بهم قد طاطئوا 
ا:٠‏ 

ل أشك للحظة أن كاب االله تغالى هى المي وراء كل ذلك النماح الذي حفقه 
الحاج محمود . أخبرني أحد المقربين منه في العملء أنه كان يختم كتاب االله أثناء 
سفرياته إلى اليابان. لاحظ أنه في سفر شاق ملئ باجتماعات مجهدة للغاية للعقل 
قبل الجسد» > ومع ذلك تجده فى كل أوقات فراغه من العمل يمسك بكتاب االله 
تعالى ويقراً فيه ما تيسر. 
علقي حاتجا ملم ا واد على امستوى انف أو العالميء على أن كل ا 
من هؤلاء مذ يده لآهل بلده» ودعمهم بما آتاة | الله من فضلة: لشهدنا تحولا باهرا 
في أحوال مصر كلها. 

د. أحمد الغرباوي 

ترف فة الحا مد لقا ماو "في كلية «التفارة اة 
الإسكندرية. كانت محاضرة مبهرة للطلبة. بل وللأساتذة أيضا (الذين منهم من 
را رفيعة في شركات تجارية واستثمارية) بما احتوته من فوائد وعلم 
أسرار النجاح لكل من يبدا 2 خاصا به i‏ أنظمة إدامة ا 


امحترفة: وکت يدا ر التعاملات التمويلية بدون أي خسائر على الطرفين» المستثمر 
تابنك أو الس الوا ]يانه كانت: : 
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ضرب الحاج محمود أمثلة لمنهجه في زيادة عدد العاملين بالمجموعة كلما ضاقت 
الأحوال الاقتصادية في البلد بسبب أو لآخرء أو في ظل تقلص الأعمال والتراجع 
الاقتصنادف عل كوي الدولة: کی الذا كيف كان يزيد من عد العاملين في 
«العربي» في تلك الأوقات الصعبةء وإذا باالله تعالى في كل مرة يخرجه - 
ونر کته - من تلك الأزمات» ببركة مسناعدة الآخرين. ات الحاج محمود 
العربي في هذا الأمر بسيطة للغاية, فهو يفترض أن رزق العاملين الجدد مكفول 
من االله في كل الأحوالء وطالما سيأتيهم رزقهم بدون شك فلماذا لا يكون ذلك من 
خلال شركة «العربي»؟! وبالفعل كانت الأزمات تنفرج كلما زاد من العاملين معه.. 


LENE | "لطر‎ ROE EO 


رفضت توشيبا في البداية أن يستثمروا ESS ose‏ 
ينشئ أول مصنع للمراوح في مصرء فكان هو الذي أخذ زمام المبادرة» وحمل كل 
احتمالات المغامرة على كاهله»ء ووفر التمويل الكامل لإنشاء المصانع بنفسه»ء بينما 
هم كانوا يريحون من ورائه ذهباء فلم يدفعوا مالا في استثمارات المصانع التي 
أنشأها الحاج محمود وأخواه محمد وعبد الجيد.. 


كل خطوة كان يمقيها البابانيون بع كان يدفم ليها مقابلا ليس قليلاء ولكن ثقة 
الرجل في ربه ثم في نفسه وفي معاونيه وفي كل عائلة شركة «العربي»» وفي 
ر ا ق على اقا ا دوو و يده 
وأمانة وإصرارء حتى قررت «توشيبا» بعد سنوات طويلة من التعاون الناجح - 
بدون شراكة كاملة-» قرت «توشيبا» الدخول مع «العربي» في استثمارات في 
مشروعات واعدة وكبيرة في مصر 


م. عادل السيد 


0 > علمت أن «العربي» يبحثون عن خبرات وكفاءات ت لبدء تصنيع 
تير المروحة في مصانع بنها . وبالفعل التقيت المهندس برغوت - رحمه االله- 


TV. 


ماكينات ««CONC»‏ وهي عبارة عن مخارط مبرمجة تعمل بالكمبيوتر» تعطي كفاءة 
عالية للغاية, ونجحنا يحاكا مبهدًا والله الحمد.. 


بعد سنة طلب مني الحاج محمود التفرغ للعمل مع «العربي» طوال الوقت»› 
خاصة بعد وصول ماكينات حقن الألومنيوم» التي طلب مني أن أشرف على 
ھا وا ل د مخارفي من الا الا بضراحاء على 
مسامع الحاج» فقال لي: «جرينا يا عم عادل!». ومن يومها لم ترك «العربي»» 
والحمد الله أن كان لي الشرف للانضمام لهذه الشركة الجادة. 


إذا دخلت للحاج محمود باي طلب يخص العمل أو آخر شخصىء» فلا بد أن 
تخرج راضيًاء سواء حقق لك ما تطلبه» أو طلب منك إرجاءه لوقت آخرء أو رفضه 
كلم فلك هماة اا شا علوي ادارا فى وات وفق الرفق فى أن 
واحد.. 

اليه رات كير غا على تو كفا انث مق هري هه لقا العم کرات 
تتعدي حدود المنطق» حين تقارنه يمن لديه دراسات وشهادات عديدة» فتجده 
متفوقا عليهم. جميعًا!.. فهو حين يقتنع بكفاءة إنسان وباخلاقیاته» يبذل كل ما 
الإنسان وقدراته؛ وهذا قد لا تجده في كثيرين من أصحاب المصانع ممن بهرتهم 
المادةء وغرّتهم قدرات الآلة والميكنة الحديثة.. 

د. عصام الأحمدي 

فشكف أ :تحنس | تقتله حضوي يكور | انان e EEO‏ 
إلى الرفيق الأعلى» جاءنى الحاج محمود فى مكتبى بعد شهر تقريبًا. بعد أن 
نان ا ت ال ما إن كان السك متو ها وعد اها 
ا رة اال من ل ا عا ت وة لها 
لا يتاذ ES‏ وعدك به «محمد بك» ستنفذه بالحرف.. وهذا بالفعل 
ما كا 

ن. 
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ال lM‏ ا غ الاقتصادي الفطيع ا كوي وا رال 7 د 
تسيّر كل مور البنك.. 


إن ما جعل «العربي» عميلا متميرًا لبنك مصرء وما جعله يكبر معناء ونكبر 
معه» أنه يعمل بنفس الأصول والمبادئ التى كان يعمل بها رائد الاقتصاد المصري» 
مؤسس بنك مصرء محمد طلعت حرب - رحمه االلّه. 

منذ تعرفت إلى هذا الرجل الطموحء لم يطلب مني طلبًا خاصًا أو استثنائيًا 
يختلف عن نظام التعامل العام في البنك. لم يطلب مني مرة أن أخفض له نسبة 
فائدة, أو تعديل شيء لمصلحته.. 


كنت الاحظ احترامه للوقت. فهو يآتي في موعده بالدقيقة» ولا يجلس ليتكلم إلا 
في العمل» وينهي الاجتماغ بمجرد انتهاء مناقشة كل بنود الاجتماع» لا وقت لديه 
للذ ر رة الفارغة١‏ أو الكوارا ت التي لا طائل منها Lo‏ أعجبت بأناقته في ملبسهء 
ولكنه في نفس الوقت لم يكن يبالغ في ذلك.. 


إنه شخص يجبرك على احترامه وتوقيره.. 
کړه کړه کړه 


د. كمال أبو العيد 


ع سس الا عر ا ل 

ل e‏ عا ان ee‏ مي 
على حسن صلاته بالبنك الذي يعمل معه. E E E‏ 
وأنه ينتظر الترجمة. فسألته عن السيب» فأجابني بكل د ثقة وکل ثيات أنه لا يعرف 
الإنجليزية!. . فشعرت بأني أمام رجل ثقته في نفسه لا حدود لهاء وزاده هذا في 
نظري احترامًا وتوقيرًا. 
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كانت هناك قصة مضحكة -انتشرت لا أدري إن كانت صحيحة أو هي مجرد 
نكتة- أن أحد كبار المسئولين المصريين كان في زيارة لليابان - في التسعينيات- 
فو غات ا قاذ الشوارء هناك فيس اف جنا شاء الث العا 
محمود العربي مكسّر الدنيا في اليابان!».. 


سوا ء كانت هذه القصة حقيقية أو نكتة ORG‏ 
مع «توشيبا»» لدرجة أن البسطاء اشنا يختلط عليهم الأمر: مَنْ بدا قبل مَنْ 


دات رة ارغ أن ف االله غل ن فة قلت هخا کا إنه بالتأكيد قد تزوج 

من امرأة ثانية شابة» فتعجب وقال بجدية تامة: «أنا؟! أنا أتزوج على من كانت 
اک متي یی کو تروش في البو ای رت عل لنتدوات طويلة. 
حين يفتح االله علي أبوا ب الروق كو هذا جزاءها!!» . لم أتوقع هذا الرد مطلقا.. 
لقد زاد قدره في عينيٌ بما آجابني به» وازدادت ثقتي فيه, فمن يحفظ لزوجته 
حميلها » ويتذكر لها الأيام الصعبة التي تحملت فيها كشونة الخ فل يحب ان 
يكون جزاؤها في زمن رغد العيش هو الحزن والغم بأن يتزوج عليها - رغم أن 
ار بنك هذا الحق ها اول فاجو رى رال شل هذا الرخل 
لابد أن يحوز ثقة الجميع بكل بساطةء فهو نموذج نادر للوفاء والاستقامة.. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


عرض علي الحا محمود أن أنضم لمجموعة «العربي» للعمل في إنشاء مصنع 
اللمبات» فأخبرته - دون تردد- أن هذا شرف يتمناه أي إنسان» ولكن مدة انتدابي 


كرئيس مجلس إدارة «فيليبس» لم تنته بعد» واقترحت عليه أن أشارك في إعداد 
الدراسات الخاصة بالمصنع مع فريق العمل من الجانبين الياباني والمصريء وبعد انتهاء 
مدة خدمتي أنضم للعمل مع «العربي»» فوافق الحاح محمود على ذلك» وهذا الذي كان. 
أعجبني فيه أيضًا أنه يتجه نحو أهدافه من أقصر الطرق دون مكر أو لف 
أو دوران 
أجمل ما فيه؛ أنه يتعلم بشكل جيد جدًا من أخطائه أكثر مما يتعلم من نجاحاتهء 
فهو يحول آي خطأً لدروس عميقة وخبرة مكتسبة يتعلم منها الكثيرء ولا يكتفي 
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بنفسه»ء بل يتعدى ذلك إلى كل من يعمل معه» الكل يستفيد من خبراته. 

ا ين ل ب و فرص» ا 

آنا استوقفني شعار الشركة 00 الثقة». إنه شعار في غاية الذكاء 
وبين 1 فريق العئل” بشركاته ماين ومتاجره. مكلك بين 7 وبين کل 
التخار و الور ديق فل ويل ذلك يعوو ال الاب الى انها لري تخسن !| الل 
عم أستاذهم «المعلم». : ا ا . أحب أن أطلق عليه لقب «جوړو»» أي 
«المعلم» باليابانية, E‏ استعمالة في'الغزب إيخبا: فهو حين يصدر 
قرارًا فإنه لايصدره من منطلق حسابات ورؤية أنانية تنظر لمصلحته ومصالح ذويه 
فقط. ويعجبني للغاية قول شائع كرره مرارًا لكل من عاونوه في قصة نجاحه: 
«اللى مش بيخسرء ما بيكسبش!».. 


کړه کړه کې 


0 


م. محمد البريدي 

أعمل الآن رئيسًا للقطاع الصناعي بمجمع مصانع «العربي» ببنها.. 

كانت البداية في سنة ۱۹۸۸ »لما بدا الحاج محمود العربي يدرس إمكانية إنشاء 
مصنع لإنتاج فر وات توشيبا في مصر. كان الحاج محمود قد اختارني مع 
المهندس سالم السيد SS‏ 

اتک واقعی هامة بعد مصنع التلفزيون بفترةء كنا eT‏ 


ا وقال لي: ی کک نا محمد ويارب ارتي اا > فيه 


مركب عليها ۹ آلاف جهاز تلفزيون مستورد اتآخرت, وأنا أخدت فلوسن الا وة 


دي» ومافيش قدامي غير إنكوا ت تنتجولنا العدد دا قبل رمضان ما يخلص» على 
يوم 6 مثلا!!» 


V٤ 


کان کا ھار کی من الشهل أن أوافى ر فلت مرلة الکن 

فى اليوم التالى اجتمعت بالحاج محمود وأخبرته أننا سننفذ - بإذن | الله- ما 
یریده» على أن نعمل ورديتين» وأن يفطر العاملون ذ فى المصنعء وأن يتم توصيل 
البنات إلى بيوتهن بعد العمل. وبالفعل تم تنفيذ الكمية في الموعد المحدد» بل وقبله 
بيوم. . كانت فرحة عظيمة»ء وكانت بداية لمشوار تالق تلفر يون «توشيبا- العربي», 
وانتشاره في السوق المصري بقوة وكفاءة, وحتى اليوم.. 

الكو أن دعا توا اع السو موكلا فى اقنطفة اكليم العريى 
سافرنا لحضور ا er‏ يوما واحدا قضيناه في ارات وهناك علمنا 
E 50‏ ل ل ل ا ل 

يومها شعرت بالفخر العميق أن مصنع «العربى» قد حفر لنفسه مكانة رائعة 
ين ماتا د ون ااا و ولا تدرا كم أنداا. 


4 4 چ 
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أ. محمود عبد العزيز 

فى نباي اا عنم ركرك الخلين او أك اقل الهدري: ات 
مقو ف غه الفترة: يتعامل نمم بنك مصن يشبكل. اتی ولک خا 
ليستشيرني في مشروع إنشاء مصنع للتلفزيون في بنها.. 

كان مشروعًا مكلقا للغايةء وقد نصحته بأن يتريث في إقامة ذلك المشروع, 
وشبهته بمصنع السيارات ت الذي لابد له أن يقوم بتصنيع ٠‏ آلف سيارة - على 


Vo 
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الأقل- فى السنة» حتى يستطيع أن يستمرء وإلا فإن السيارات المستوردة ستكون 
ا ان من ااا وفعت الدولة قن ف الحمارك عليها. ظننت أن الحاج 
اما ا ااي 

لقن اده الحا :مهمو خلال السكوات الطويلة الى عرفت فنا باخلاقياته 
وا يجاقط عليه 'ووماء هما ا تبدول ليع الله أن در هنا 
عددًا من التجار والمستثمرين مثل هذا الرجل» حتى يعود للاقتصاد المصري قوته 
بل على العكس- کان لا ينفره يكلمة ا وکین هو اول من فنا وها مو مير 
ثقة اليابانيين فيه.. 


إن سر نجاح «العربى» الأول ب بلا شك- هو: ثباته على مبادئه.. 


د. محمود كارم 


كنت أسمع عن الحاج محمود وعن تجرية «العربي» قيل أن ألتقي به يفترة 
طويلة. وسنحت الفرصة أثناء عملي سفيرًا لمصر في اليابان بلقاءات عديدة معه.. 
ثم باعتباري كنت الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لسنوات» فأنا 
أشهد لهذا الرجل أنه من تلك القلة من المستثمرين المصريينء التي تدير أعمالها 
بمفهوم العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع الجميلء وبتطبيق عملي على أرض 
ولیس مجرد شعارا TE‏ 


ف امن الاي ا أثناء سفرهم لآوروبا عن طريق البحرء 
أخذتهم ؤآ بهرتهم مظاه المدنية والتقدم في مضي ولم ينسوا أن يمكثوا في مضر 


۷1 


بعض الوقت أثناء عودتهم لليابان - عام 1815 - بعد إتمام مهمتهم في أوروبا. 
كتب أولئك الساموراي تقريرًا لحكومتهم يعلنون فيه انبهارهم بمصر ويقترحون 
على الحكومة اليابانية أن تقتدي بمصر (!) في ثلاثة أمور مهمة جدًا رأوها هناك: 
أولا: : السكة الحديدء التي لم تكن قن .دخلت النانان في ذلك الوقت. وثانيًا: ربط 
حون ااا بالاتسنالاك الشلكية «التلفرا ف» كنا رأوه في مصر. وثالثا اد 
بنظافة دورات المياه العموميةء وأشاروا إلى ضرورة تقليد مصر في هذا الأمر..! 


في عام ۲ ۰ في فندق جميل بمنطقة «أودايبا» السياحية بطوكيوء ومام 
تقر حك يديك زم لد رنيو جر ن کل طوكيو: وا فاهوا: فنارق:ومتتهفات 
تسويقية وترفيهية مبهرة» حضرت حفل توقيع عقد الاتفاق بين توشيبا والعربي 
لإقامة مصنع لإنتاج اللمبات الفلورسنت في قويسنا. ألقيت كلمة بصفتي سفيرًا 
لمصر في اليابان, د ثم ألقى الحاج محمود العربي كلمة؛ وأخيرًا أنهى رئيس مجلس 
ET‏ لتكنو لوجي ا لاشباءة سنت مو گا هارا »5011214 - 
اللقاء بكلمة جميلة عن عمق العلاقة بين توشيبا والعربى. كان هناك عدد كبير من 
المسئولين والمديرين بالشركتين اليابانية والمصرية.  ٠‏ 

قلت لرئيس توشيبا لتكنولوجيا الإضاءة - دون أن يكون معنا أحد حينئذ-: 
«والتاكيد كرون هناك اكزيد من الخطوات: الحملية: خاضة على سل ارق 
ف عبان رس > أو شيكات» وما إلى ذلك». ففوجئت بالرجل يجيبني: «نحن 

لا نوقع ضمانات» ولا شيكات مع السيد محمود العربي» لضمان حقوقناء فقد 
جرينا الركل كرا تحن تنفعل ذلك فقط لضيط اموز العمل!4: 

نحن هنا في اليابان يا دكتورء صديقنا لا يصبح صديقا حقيقيًا إلا بعد وقت 
طويل للغاية من اختباره في أعمال متتالية» والسيد محمود هو صاحب أعلى مرتبة 
لدينا فى الصداقةء ونحن نثق فى أي كلمة تخرج من فمه.. 


4 4 د 
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e |‏ 
للتسويق مع رجل ا هو نفسة وال وزيره ة الدفاع اليابانية السابقة U‏ 


VV 


سر حياتي .. حكاية العربي 


كويكي»» وكان المكتب يعمل في تسويق السلع المستوردة من اليابان إلى السوق 
المصري. 


تعرفت إلى الحاج محمود في تلك الفترة» حيث كان الموسكي هو المكان الذي 
أتحرك فيه لتسويق ينات من منتفات وأجهزة يابانية متعددة, وذلك بعد انتهائي 
من عملى الأساسى فى بصن ل ا و تاقار لذن عا ملت 
معهم جرأة وإقدامًا. 

كان «الحاج محمود» إذا أعجبته «عينة» منتج رآها معي » يغلق حساياته 
بسرعة» ويترك المحل مسرعًا ولا ينتظر جني يرفع غطاء سيارته من فوقها 
ال كان بر فى ا داس يمن شار ع هر ته إلى اليك 
لفقم اتناك .! 

أذكر أن أول صفقة نفذناها معًا كانت عبارة عن شحنة لعب أطفال اختارها 
الاج مود من كا نالوج سعى کان ر :عدن عد كتير يمن المنتجات. بعدهنا 
فتح الحاج اعتمادًا لها عن طريق البنك العربي الدوليء ودفع المبلغ المطلوب. 
كان هذا هو البنك الوحيد الأجنبي الذي يمكن أن يعطيك دولارات ويمكنك فتح 
اعتمادات منه. 

لقد سمعت بأذنيّ الحاج محمود يقول لمحاسبيه - مرات عديدة-: «مش عايز 
كني نح E a‏ 

لم يكن هناك أي رقيب على «العربي» إذا ما أراد تقليل نصيب اليابانيين من 
أرباحه من المنتجات التي تنتجها مصانع العربي في مصرء فكل منتج يخرج 
من المصنع ويباع في الأسواق يكون لتوشيبا اليابانية نسبة على حصيلة بيعهء 
وهم لا يعلمون مقدار تلك المبيعات» إلا أنهم وثقوا - فقط- في صدق وفي أمانة 
«العربي», وقد كان الحاج محمود وأخواه. وكل من يعمل معهم في هذا الكيان 
العملاق على قدر المسئولية تمامًا. 

إن نظرية الحاج محمود ببساطة أن الشراكة لابد أن تستمر إلى النهاية» فهو 
لاينهي شراكة من ناحيته أبِدَاء فمادامت توشيبا (وبعدها شارب) لم تنه تلك 
الشواكة مو كاحينياء فسيظل على اتفاقه معهم, يعطيهم حصتهم من الأرباح 


TVA 


مقابل الخبرات وال «1017 1220307» التى يقدمونها بإخلاص وتفان لل «العربى».. 


د. مصطفى الفقى 

كنت سفيرا فى فيينا حين زار الحاج محمود العربى النمسا (كان ذلك سنة 
/1), أثناء رئاسته لاتحاد الغرف التجارية المصرية» وكنت قد التقيت به قبل 
ذلك في لندن أثناء عملي في سفارتنا هناك. حكى لي يومهها كيف بدأ حياته 
التكاريةة ولس فة مسولة نوق فلا هات فق كانت ما تبقى له من راتبه 
الذي كان يتقاضاه من المحل الذي كان يعمل به في الموسكي» كان ذلك في عام 
۱71٤‏ و ار ل ا 
لبنائها بالعمل والجد والاجتهاد» ولیس بأموال ورثهاء أو بجاه تركه له والده.. إنه 
نموذج رائّع لرجل الآعمال العصامي الناجح. إنني أعتقد أن السر في نجاحه إنما 
كس عي ا و ا لكل من و 

ا و رأيته يفضل لفيا تناج عن ريل الاعفال») تورات 
ا ل O‏ تتجزاً عن فكره الاستثماري 


ل 0 أي شخص ثقتهم. خاصة 
لمن كان غريها. ع اليابان. ولقد كان تتويج الحاج محمود العربي تأكير مظاهر 
الق ر EET‏ عدم احتفائها سه قل المائر: كنا 
2 أذهلني أنه لم يشر من قريب أو بعيد في خطيته أو في دعائه للحاج محمود 
محمود وكأنة استر اج أكثر لذلك! ار ك عن هذا الموقف مدلا ناصعا فى مسألة 


۳۷۹ 


سو حياتي :+ حكاية العرين 


أن يعمل الرجل مثل هذه الأعمال الكبيرة وفي مخيلته إرضاء االله عز وجلء وليس 
وياء القاس» إر اكاب اله ١‏ 

لكل مجتهد نصيبء فعلا هذه هي الحقيقية الحتمية التي يجب أن يوقن بها 
شباب مصر بعدما يعاينوا قصة كفاح ونجاح الحاج محمود» فقد بدا من الصفرء 
وأقام قلعة صناعية وتجارية على أعلى مستوىء فما الذي يمنع آي شاب أن يكرر 
التجربة فى المجال الذي يكتشف نفسه فيه؟ً! 


4 4 و 
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د. ميرفت التلاوي 

كنت سفيرة لمصر باليابان بين عامى ۱۹٩۹۲۳‏ - ۱۹۹۷.. 
كان يترد مشكل مسر على الياباق کان عاد عا ورور ني فى حكني با غا 
ولقد لمست احترامًا و له فوق العادة من كل اليابانيين الذين يتعاملون معه. 
وهناك تقليد أخذوه عن اليابانيين وهو زراعة ي افتاح كل مضنع جدي. 
في الحفاظ على الينة على تة البو لد تهت بعد رهشي مما «العربي» 
بين 0 وبين اليابانيين.. 


TA. 





أشي ایپ :الاح ميحميد العريي. 





بعد عناء يوم طويل في أحد المعارض الخارجية . . أخي عبد الراحل عبد الجيد العربي 


۳۸۱ 





ا كان | کک کا ا د کے للد 





الحاج عبد الجيد مع العاملات في مصنع المراوح س محمد محمود والأستاذ بدر الدين محمد أثناء رحلة العودة الي القاهرة من طوكيو عام هم ١‏ 


TAY TAY 





افتتاح مصنع إل .سي .دي رجزا بقويسنا صورة تذكارية مع مستر نيشومورا رئيس مجلس إدارة شركة توشيبا السابق وحرمه 


۸۵ YA 

















الحاج محمود و الحاج عبد الخالق في عشاء عمل بأحد الفنادق المصرية 





A٦ 


Fao‏ . ھک 


زوار من اليابان مع الحاج محمود و الحاج عبد الجيد و علي عبد الجيد في محل الموسكي 


TAV 





! 


سر حياتي 


.. حكاية العربى 


TAA 


mm ar 

كان حلمًا يتراءى بين عيني» ا ننجح بكيان «العربي» الذي أسسناه عام 
4 , وهاهو الحلم يتحقق يومًا بعد يوم» بفضل من االله, ثم بجهد رجال أشداء 
اسا قاموا يادا أدوارفه مغذا كافضل .ها يكون. لقد كانت البداية الحقيفية 
يوم أقنعت نفسي وكل من حولي بأهمية التصنيع في عام ,؛ وإننى لأرجو 
أن أرى ذلك اليوم الذي تنتشر فيه ثقافة التصنيع في مصرء في كل مكان على 
أرضهاء وبين كل عائلاتها؛ فصحيح أننا دولة زراعية في المقام الأول» ولكننا يجب 
أن نكتسب خبرات صناعية متقدمة تتوازى مع خبراتنا اللواعد حي سيتطع 
بناء مصر على أساس متين من الاحترافية والعمل الجماعيء الذي يمكن به أن 

ننهض بمصر بشكل حقيقيء وندفع بها (بل.. تُعيدها!) لمصاف الدول الكبرى.. 


على كل مؤسسات الدولة في بلدنا الحبيب أن تتحمل مسئولياتها كاملة نحو 
تنمية قدرات الإنسان المصري. إن المنطلق الفعلي للتقدّم والنجاح - بلا شك - هو: 
ا والعناية بتنمية 0 غير المحدودة, اكول إلى ترس دري في 
كل شان أن مكيل u‏ التي خلقها الله ل 
أن يأتي اليوم الذي يكون اهتمامنا الأول في مصر باكتشاف المواهب والقدرات 
الكامنة لدى أبنائنا وبناتنا من الأكيال الشابة الجدينة. و اقضة القدزاث والمواهب 
الفاعلة البنّاءة التي تبني الأوطان وتدفعها للأمام» وليست تلك التي تفعل العكس.. 


وفي الختام» أشكر كل من أسهم بجهد أو بكلمة أو باقتراحات تسببت في 
خروج هذا الكتاب للنور» كما أشكر كل أفراد عائلة «العربي» بالقاهرة كما 
وقويسنا وأبو رقبةء على أدائهم الراقيء خاصة في السنوات الأخيرة: كما أخص 
بالشكر كل شعب مصر الحبيب» الذي يمثل العائلة الكبرى للعربيء تلك العائلة 
المحترمة التي أسهمت - من خلال ثقتها في منتجاتنا - كي نصل لهذه المكانة 
الرفيعةء التي أكرمنا االله تعالى بها ٠‏ فله - مبيكانة 2 الحمد وله الشكن من قبل 


ومن بعد.. 


محمود العربي 


۸۹ 


هه 
2 ل 
«e‏ ل 
5 ا E‏ كد عر اال نا ارا 
آلف ج ومحل زي البرنسيس ي 


ذكرتها ل 0 الكتاب مرت لحري يوم سلمني وزير خارجية اليابان وسام 
ا الي ب ل ار الاي 


لولا الشواهد الكثيرة على أرض الواقع» التى تؤكد صدق ما رويته هاهنا.. ما 
صدقت - أنا نفسى- كل هذا الذي حدث..! 


محمود العربي» 


